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الأردن يتصدّر القائمة العربية لوفيات الحج الأكثر حراً
أنهى الحجاج أمس فريضتهم في أجواء شديدة 
الحرارة ناهزت 51.8 درجة مئوية داخل الحرم 
المكي في الظل، وهي درجة لم يسبق أن سُجلت 
في الماضي بحسب السلطات، وتسببت بوفاة 
الــجــنــســيــات. وتــصــدّر  الــعــشــرات مــن مختلف 
 
ً
تسجيلا الأكثر  العربية  البلدان  قائمة  الأردن 

تصدّرت  بينما  الحجاج،  أوســاط  في  للوفيات 
مــن حملة   136 وفـــاة  مــع  الــائــحــة  إندونيسيا 
وشــؤون  الخارجية  وزارة  وقــالــت  جنسيتها. 
تتابع عبر  إنها  بيان،  الأردنيين، في  المغتربين 
مديرية العمليات والشؤون القنصلية عمليات 

المفقودين وإجــراءات دفن  الحجاج  البحث عن 
ــيــــن الـــذيـــن تــوفــاهــم الــلــه وهــم  الــحــجــاج الأردنــ
يؤدون مناسك الحج، ونقل جثامين من يرغب 
ذووهم بذلك إلى بلادهم وعلى نفقة الحكومة. 
وكشفت أنها قامت بإصدار 41 تصريح دفن 
بناءً  المكرمة  ليُدفنوا في مكة  أردنيين  لحجاج 
ليسوا من  وهــم جميعهم  ذويــهــم،  رغــبــة  على 
وطالبت  الرسمية.  الأردنــيــة  الحج  بعثة  ضمن 
ــزاب ســيــاســيــة ومــواطــنــون أردنـــيـــون بفتح  أحــ
تحقيق في أسباب الأعداد الكبيرة من الوفيات 
ومحاسبة  الأردنيين،  الحجاج  بين  والمفقودين 

ــا،  ــدورهـ ــي الـــقـــيـــام بـ ــصّـــرت فـ الـــجـــهـــات الـــتـــي قـ
ومراجعة الإجراءات المتبعة في التسجيل للحج 
قبولهم.  وعملية  الحجاج  مــن  الأردن  وحصة 
ورأت أن الحديث عن وفاة أكثر من أربعين من 
الــحــجــاج الأردنــيــن عــدا عــن المــفــقــوديــن، يمثل 
 ذريــعــا في 

ً
مــأســاة إنــســانــيــة مـــروعـــة، وفــشــا

الحج.  رحـــات  تنظيم  عــن  المــســؤولــة  المنظومة 
مـــن جــهــتــهــا، قـــالـــت شــبــكــة أخـــبـــار جــمــهــوريــة 
حتفهم،  لقوا  إيرانياً   11 إن  الإسلامية  إيــران 
قل 24 حاجاً إلى المستشفى. كما قالت 

ُ
فيما ن

مواطنين  ثلاثة  إن  السنغالية  الصحافة  وكالة 

ذكــرت صحيفة  فيما  لقوا حتفهم،  سنغاليين 
لــقــوا  إنــدونــيــســيــا  مـــواطـــنـــا  أن 136  لـــومـــونـــد 
حتفهم. وقال المشرف العام على الإدارة العامة 
للطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي في وزارة 
الــصــحــة الــســعــوديــة، جــمــيــل أبـــو الــعــيــنــن: »لــم 
أو  الحمد، أي شيء غير طبيعي  نلاحظ، ولله 
انحرافاً عن الأعداد الطبيعية للحالات المرضية 
الرعاية  ــوزارة  ــ ال »وفـــرت  والــوفــيــات«، مضيفاً: 
الصحية لأكثر من 2700 حاج حتى الآن على 

صلة بارتفاع درجات الحرارة«.
)رويترز، العربي الجديد(
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بعملياته  سيمضي  أنه  مؤكداً  غزة،  على  عدوانه  مواصلة  على  الاحتلال  يصر 
انتهاء معركة رفح، وذلك في ظل مقاومة شرسة  القطاع بعد  العسكرية في 

يواجهها في المدينة، مقابل مواصلته حصار القطاع الذي يواجه حرب تجويع

غزة، حيفا ـ العربي الجديد

لا يــبــدو أن الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
اكــتــفــى بــعــد أكــثــر مـــن 8 أشــهــر من 
ــزة، بــالــجــرائــم التي  الــحــرب عــلــى غـ
ارتكبها بحق أهالي القطاع والتي وصلت 
حد الإبــادة الجماعية، بل يصر على مزيد 
مـــن الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة بــعــد الانــتــهــاء من 
اجتياح رفح الذي يسرّب الاحتلال أنه بات 
قريباً من الانتهاء، على الرغم من أنه لا يزال 
يواجه مقاومة شرسة في تلك المنطقة، وهو 
ما يرد عليه بالمزيد من استهداف المدنيين 
ــاقـــم حـــرب  ــفـ ــــع تـ ــتــــرافــــق ذلــــــك مـ ــهـــم. يــ ــلـ ــتـ وقـ
التجويع التي يشنها الاحتلال ضد أهالي 
غـــزة عــبــر مــواصــلــة حـــصـــاره ومــنــع إدخـــال 

المساعدات الإنسانية للقطاع.
ومــع تــركــز الــقــتــال الإســرائــيــلــي على مدينة 
رفـــح جــنــوبــي الــقــطــاع فـــي الأيـــــام الأخـــيـــرة، 
برز ما كشفته القناة 12 الإسرائيلية من أن 
الأميركي  الرئيس  مبعوث  أبلغت  إسرائيل 
عاموس هوكشتاين، الذي زارها أمس الأول 
رفــح  فــي  الــعــســكــريــة  أن عملياتها  الاثـــنـــن، 
شارفت على الانتهاء، وأن انتهاء العمليات 
المنطقة وعلى جبهة  رفــح سيؤثر على  في 
نقلت  إسرائيلية  إعــام  وسائل  لكن  لبنان. 
رفيع  إسرائيلي  الثلاثاء عن مسؤول  أمــس 
المــســتــوى، لــم تــســمــه، قــولــه إن إســرائــيــل لن 
توقف حربها على غزة بعد انتهاء اجتياح 
رفــــح، وإنــهــا »ســتــســتــمــر فــي خـــوض حملة 
استعد  فالجيش  وفعّالة،  شديدة  عسكرية 
انتهاء  بعد  العسكرية  العمليات  لمواصلة 
الــقــتــال فــي رفـــح أيــضــا، وإســرائــيــل ستبقى 
ــوة وبــحــجــم كــبــيــر من  ــقـ فـــي غــــزة بــكــامــل الـ
المكثفة.  العسكرية  العمليات  مواصلة  أجل 
وتـــوجـــد لــــدى الــجــيــش الإســرائــيــلــي خطط 
نافذة سيكشف عنها لاحقاً«، حسب موقع 
»عرب 48«. واعتبر المسؤول الإسرائيلي أن 
الــحــرب مسبقاً يعني حــســم مصير  »وقـــف 
المــخــطــوفــن، أي الــــرجــــال وإعـــــــادة الــجــثــث، 
ولــذلــك فـــإن وقـــف الــحــرب بــالــكــامــل وسحب 
قوات الجيش الإسرائيلي إلى خارج القطاع 
ممكن فقط في إطار مفاوضات وبعد إنشاء 
الاتفاق  تطبيق  مــن  بالتأكد  تسمح  أنظمة 
أن »إســـرائـــيـــل رأت، في  بــالــكــامــل«. وتـــابـــع 
الصفقة الأخــيــرة وفــي العقد الأخــيــر أيضا 
بشأن مخطوفين آخرين، أن حركة حماس لا 

إسرائيل  إن  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلي 
»تسعى إلى تحقيق نصر حاسم في غزة«. 
وفــي كلمة لــه أمــس خــال مــراســم تأبينية، 
اعتبر أن إسرائيل لا يمكن أن تشهد »حرباً 
أهــلــيــة« وســـط الــقــتــال فــي غــــزة، مضيفاً أن 
للنصر«.  أساسي  شرط  الداخلية  »الوحدة 
كما كان نتنياهو قد قال في بيان مصوّر، 
عــصــر أمــــس، إن وزيــــر الــخــارجــيــة أنــتــونــي 
بلينكن أبــلــغــه خـــال زيـــارتـــه الأخـــيـــرة إلــى 
إســرائــيــل فــي 10 يــونــيــو/حــزيــران الــحــالــي، 
نــهــار«  لــيــل  »تــعــمــل  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  أن 
قة بإرسال السلاح إلى 

ّ
لإزالة العوائق المتعل

يكون  أن  بالتأكيد  »آمــل  إسرائيل، مضيفاً: 
هـــذا هــو الــحــال، وينبغي أن يــكــون كــذلــك«. 
تــقــوم الإدارة  ر أن  تـــصـــوُّ يــمــكــن  وتـــابـــع: »لا 
ــر الأخــــيــــرة بــحــجــب  ــهــ الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الأشــ
الأســلــحــة والــذخــائــر عــن إســرائــيــل«، معرباً 
عـــن تــقــديــره لــلــدعــم الــــذي قــدّمــتــه الـــولايـــات 

المتحدة لبلاده منذ بداية الحرب.
في هذا الوقت، واصــل الجيش الإسرائيلي 
التوغل وسط غزة وفي محافظة رفح أمس. 
وذكر الجيش في بيان أن »قوات الفرقة 99 
بالتزامن مع  القطاع،  القتال وسط  تواصل 
قــتــال قــــوات الــفــرقــة 162 فــي منطقة رفـــح«. 
وأشــار إلــى »وقــوع اشتباكات وجهاً لوجه 
ــنــــود لــــواء  بــــن مــقــاتــلــن فــلــســطــيــنــيــن وجــ
ــفـــرقـــة 162 فــــي مــنــطــقــة  جــفــعــاتــي ضـــمـــن الـ
رفــــح«. وأضــــاف: »خـــال الــســاعــات الأخــيــرة 
واصل سلاح الجو شن غارات على عشرات 
الأهداف في قطاع غزة«. وتوغلت الدبابات 
ــــل الـــســـلـــطـــان  ــاطـــق تـ ــنـ ــــي مـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـ
والعزبة وزروب في غرب رفح، بالإضافة إلى 
الشابورة داخل المدينة. من جهتها، أعلنت 
»كتائب القسام« عبر »تليغرام«، »دك قوات 
العدو المتمركزة جنوب شرق وجنوب غرب 
حــي تــل الــســلــطــان فــي مــديــنــة رفـــح بقذائف 
الهاون«، واستهداف »دبابتين صهيونيتين 
 »105 »الياسين  بقذيفتي  ميركافا  نوع  من 
واستشهد عشرات  السلطان«.  تــل  حــي  فــي 
الــفــلــســطــيــنــيــن وأصــــيــــب آخــــــــرون بــيــنــهــم 
نساء وأطــفــال، أمــس، فــي قصف إسرائيلي 
قطاع  فــي  متفرقة  مناطق  استهدف  مكثف 
غـــــزة. وأفـــــــادت وكـــالـــة الأنــــاضــــول نــقــا عن 
شــهــود عــيــان بـــأن الـــطـــائـــرات الإســرائــيــلــيــة 
والمــدهــون  الــراعــي  لعائلتي  منزلين  قصفت 
فـــي مــخــيــم الــنــصــيــرات، وســــط قــطــاع غـــزة، 

ومنزلا ثالثا لعائلة حرب في مخيم البريج 
ــالــــت مـــصـــادر  ــل. وقــ ــامــ ودمــــرتــــهــــا بــشــكــل كــ
طــبــيــة إن 13 شــهــيــداً وعـــــدداً مـــن الــجــرحــى 
ــوا إلـــى  ــ ــلـ ــ ــاء وأطـــــفـــــال وصـ ــســ غـــالـــبـــيـــتـــهـــم نــ
كما  الثلاثة.  المــنــازل  بعد قصف  المستشفى 
استشهد فلسطينيان في قصف من مسيّرة 
المدنيين  من  استهدف مجموعة  إسرائيلية 
الــقــطــاع. وفـــي مدينة  غـــرب محافظة وســـط 
غــزة، استشهد فلسطيني وأصيب آخر في 
قــصــف مــن مــســيّــرة إســرائــيــلــيــة. واستشهد 

فلسطينيان في قصف إسرائيلي استهدف 
الــقــرارة شــرق مدينة خانيونس. وفي  بلدة 
برصاص  فلسطيني  استشهد  رفــح  مدينة 
الجيش الإسرائيلي شرق المدينة وتم نقله 
ــــى المــســتــشــفــى. فــيــمــا واصــــلــــت المــدفــعــيــة  إلـ
والـــطـــائـــرات الإســرائــيــلــيــة مــنــذ فــجــر أمــس 
تنفيذ غارات متواصلة على مناطق متفرقة 
مــن رفــح خصوصاً حــي تــل السلطان غرب 
أن  غــزة  فــي  الصحة  وزارة  وأعلنت  المدينة. 
الاحــتــال ارتــكــب خــال 24 ســاعــة 3 مجازر 
و80  شهيداً   25 للمستشفيات  منها  وصــل 
إصابة، مضيفة أن حصيلة ضحايا الحرب 
ارتفعت إلى 37372 شهيدا و85452 إصابة. 
في غضون ذلــك، قال مفوض الأمــم المتحدة 
ــان، فــولــكــر تــــورك،  الــســامــي لــحــقــوق الإنــــســ
اضــطــروا  فلسطيني  نـــازح  مليون  نحو  إن 
ــيـــل  ــرائـ ــنـــذ تــكــثــيــف إسـ لــــلــــنــــزوح مــــجــــدداً مـ
هــجــمــاتــهــا عــلــى مــديــنــة رفـــح مــطــلــع مــايــو/ 
ــــس خـــال  ــــي كــلــمــة لــــه أمـ أيــــــار المــــاضــــي. وفـ
افتتاح الدورة الـ56 لمجلس حقوق الإنسان 
التابع للأمم المتحدة في جنيف، شدد تورك 
على أنــه شعر بــالــرعــب مــن تجاهل أطــراف 
ــدولـــي لــحــقــوق  ــنـــزاع فـــي غــــزة لــلــقــانــون الـ الـ
ــانــــي الــــدولــــي،  ــســ ــان والــــقــــانــــون الإنــ الإنـــــســـ

ــاة  ــانـ ــعـ ــنــــاك وفــــيــــات ومـ ــــى أن هــ ــرا إلــ ــيـ مـــشـ
يصعب تصديقها. وأضاف تورك: »نتيجة 
تل أو جُرح 

ُ
للهجمات الإسرائيلية المكثفة، ق

أكــثــر مـــن 120 ألـــف شــخــص، مــعــظــمــهــم من 
الــنــســاء والأطـــفـــال، فــي غـــزة مــنــذ 7 أكــتــوبــر 
إســرائــيــل  ركـــــزت  أن  »مـــنـــذ  وتـــابـــع   .»2023
جبر نحو 

ُ
هجماتها على رفح بداية مايو، أ

مليون نازح فلسطيني للنزوح مرة أخرى«، 
ــاعـــدات  ولـــفـــت إلـــــى أن الــــوصــــول إلـــــى المـــسـ
الإنسانية في غزة تدهور بشكل أكبر. وقال 
إن »الــضــربــات الإســرائــيــلــيــة المــســتــمــرة في 
غــزة تسبب مــعــانــاة مهولة ودمــــارا واسعا 
دخــول  وعرقلة  منع  تعسفيا  يستمر  فيما 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة«. وأضـــاف: »تواصل 

الــفــلــســطــيــنــيــن  آلاف  احــــتــــجــــاز  ــل  ــيــ ــرائــ إســ
بــشــكــل تــعــســفــي. ويــجــب ألا يــســتــمــر ذلـــك«. 
المسلحة  الفلسطينية  الــفــصــائــل  إن  ــال  وقــ
تــواصــل كــذلــك احــتــجــاز رهـــائـــن، وبعضهم 
الرهائن  يــعــرض  مــأهــولــة، مما  فــي مناطق 
اتهمت  ذلـــك،  عــلــى  وردا  للخطر.  والمــدنــيــن 
البعثة الدائمة لإسرائيل لدى الأمم المتحدة 
فـــي جــنــيــف تــــورك »بــالــتــغــاضــي تــمــامــا عن 
قسوة ووحشية الإرهاب« في كلمته. وقالت 
البعثة في بيان: »الأعمال القتالية في غزة 
نتيجة مباشرة لإرهاب حماس وعقود من 
إطلاق الصواريخ والتحريض ضد الشعب 
الـــيـــهـــودي ودولـــــة إســـرائـــيـــل، والـــتـــي بلغت 
ذروتها في هجمات وحشية ضد إسرائيل 

في السابع من أكتوبر«.
الحكومي  الإعــامــي  المكتب  قــال  مــن جهته، 
فــي قــطــاع غـــزة، فــي بــيــان أمــس الــثــاثــاء، إن 
المــجــاعــة تــتــســارع فـــي الـــقـــطـــاع، مـــحـــذراً من 
ــــراء ســوء  ــــوت جـ أن 3500 طــفــل يــهــددهــم المـ
الــتــغــذيــة. وأضـــــاف المــكــتــب أن غــــزة »تــتــجــه 
للمجاعة بشكل متسارع، والاحتلال والإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة يــــقــــودان مــــؤامــــرة لمـــنـــع وصــــول 
المساعدات والبضائع إلى شعبنا، ونطالب 
ــل لـــوقـــف هــذه  ــاجـ بــتــدخــل دولـــــي فـــــوري وعـ
الجريمة«. وأوضــح أن »جريمة منع إدخال 
المساعدات والغذاء كأداة للضغط السياسي 
عمل  الأميركية،  والإدارة  الاحــتــال  قبل  مــن 
على مضاعفة المعاناة في جميع محافظات 
غزة بشكل ملحوظ، حتى الأســواق والمحال 
البضائع  التجارية باتت تعاني من جفاف 
والسلع«. من جهتها، قالت حركة حماس في 
الإجرامية  التجويع  إن »فصول حــرب  بيان 
التي يشنها الاحتلال تتواصل على شعبنا 
فــي قــطــاع غـــزة، مــن أطــفــال ونــســاء وشــيــوخ، 
وتــــتــــصــــاعــــد مــــظــــاهــــر المــــجــــاعــــة والــــكــــارثــــة 
ــي غــزة 

َ
الإنــســانــيــة، خــصــوصــا فــي مــحــافــظــت

والشمال«. وطالبت الأمم المتحدة والمجتمع 
ــة لإغــاثــة  ــاذ قـــــــرارات فـــوريـ »اتـــخـ ـــ ــي، بـ ــدولــ الــ
شــعــبــنــا فــــي قـــطـــاع غــــــزة، وإمــــــــــداده بــكــافــة 
احتياجاته، ووقف جريمة التجويع والإبادة 
هذه  كسر  على  والعمل  لها،  يتعرض  التي 
حكومة  تنتهجها  الــتــي  الفاشية  السياسة 
المــتــطــرفــن الــصــهــايــنــة«. كــمــا دعـــت »دولــنــا 
الــعــربــيــة والإســـامـــيـــة، شــعــوبــا وحــكــومــات، 
إلى الضغط لفتح المعابر، وتسيير القوافل، 
ــــرْض إدخــالــهــا لــلــقــطــاع، وتــحــدي الإرادة 

َ
وف

ــــي تـــســـعـــى لـــاســـتـــفـــراد  ــتـ ــ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الـ
بشعبنا وتصفية قضيته«. في غضون ذلك، 
أن  العامة الإسرائيلية »كــان«  القناة  كشفت 
قبل  أعد  الإسرائيلية  للاستخبارات  تقريراً 
أسابيع من هجوم »حماس« في 7 أكتوبر/

المـــســـؤولـــن  حـــــذر  ــــي،  ــــاضـ المـ الأول  تـــشـــريـــن 
ــن أن الـــحـــركـــة تــعــد لــهــجــوم.  الــعــســكــريــن مـ
وذكــرت »كــان« أن وحــدة استخبارات تابعة 
سبتمبر/أيلول  في  التقرير  أعــدت  للجيش 
قبل أقــل مــن شهر على الــهــجــوم. وقــالــت إن 
وثــيــقــة وحــــدة الاســتــخــبــارات 8200 شملت 
تــدرب مقاتلي »حماس« على  تفاصيل عن 
احـــتـــجـــاز رهـــائـــن وخـــطـــط لمـــداهـــمـــة مــواقــع 
عسكرية ومجتمعات إسرائيلية في جنوب 
المقاتلين  ان  الــى  التقرير  وأشـــار  إســرائــيــل. 
الفلسطينيين كانوا يريدون احتجاز مئات 
ــعــــدد المــتــوقــع  مـــن الـــرهـــائـــن. وقـــالـــت إن »الــ
ونقلت  شــخــصــا«.   250-200 كـــان  لــلــرهــائــن 
»كـــــــان« عــــن مـــســـؤولـــن أمـــنـــيـــن لــــم تــكــشــف 
اســمــاءهــم أن مــســؤولــي الاســتــخــبــارات في 
الــعــســكــريــة والــقــيــادة الجنوبية  فــرقــة غـــزة 

كانوا على علم بالتقرير.

عثمان لحياني

ينتشي اليسار في الجزائر كلما 
تتقدّم قوى اليسار إلى الحكم 

في دول أميركا اللاتينية ومناطق 
أخرى. مصدر النشوة أن هذه 

سعف اليسار الجزائري، 
ُ
التجارب ت

ليقدّم الحجج والدلائل السياسية 
على استمرار شعبية الفكر 

اليساري لدى شعوب العالم الحرّة، 
واستمرار صدقية النظرية اليسارية 

في الحكم وأهليّتها، وقدرتها على 
التأقلم مع المجتمعات الجديدة.

كان اليسار الجزائري، في 
السبعينيات، محظوظاً أكثر من 
غيره من المجموعات السياسية 

المحظورة والمطاردة في السجون 
والمنافي حينها، فقد اندمج بعقد 

سياسي في سلسلة النظام الحاكم، 
مساعداً له في التعبئة والدعاية في 

الإعلام، وتنظيم القوى الحيّة والطلبة 
في الجامعات والشباب والجماهير، 
تحت عنوان فكرةٍ سياسيةٍ طوّرها 

اليسار حينها تسمّى »المشاركة 
النقدية«، وتعني أن يسهم اليسار 

في تنفيذ الخيارات الاشتراكية التي 
تها الجزائر منذ الستينيات، 

ّ
تبن

لكن مع الاحتفاظ بهامش نقدي 
للسياسات. لم يكن كل اليسار 

على هذا النحو، فقد كانت هناك 
مجموعات يسارية، تروتسكية 
القناعات، لم تكن على وفاق مع 

الحكم في بعض القضايا المرتبطة 
بالديمقراطية والحرّيات العامة 

والقوانين المتصلة بالأسرة وحقوق 
المرأة، أبرز من يمثل ذلك »المنظمّة 

الاشتراكية للعمّال« التي ستتحوّل، 
بعد سقوط نظام الحزب الواحد عام 
1988، إلى حزب العمّال، تقوده منذ 
ثلاثة عقود المرشحة للرئاسة لويزة 

حنون.
ربما يكون اليسار في الجزائر أكثر 

ر لها 
ّ
التيارات السياسية التي تتوف

في كل الأوقات قاعدة ذهنية ومادية 
مساعدة على الحكم، فالفكرة 

الاشتراكية التي حكمت الجزائر 
في العقود الأولى بعد الاستقلال 
ساعدت على تعزيز تقاليد عيش 
ريعي لدى الجزائري، يستند إلى 
الخدمات التي تقدّمها الدولة. لم 

يقدّم اليسار الجزائري المراجعات 
الضرورية والمطلوبة منه، بحيث لم 
تشهد ساحته نقاشاً في ذلك. بدا 
على الصعيد الفكري مستسلماً 
للأحداث والتطوّرات. وفي ظروف 

سياسية كالوضع الحالي مع 
خيارات الرئيس عبد المجيد تبون، 

يبدو هذا اليسار بصدد إعادة 
إنتاج فكرة السبعينيات »المشاركة 
النقدية«، كما أخفقت محاولاته في 
تطوير إطاره التنظيمي، وانسحب 

كثيرٌ من نخبه إلى الظل أو إلى 
ظلال السلطة. على الرغم من ذلك، 

 الحضور السياسي لليسار في 
ّ

ظل
الجزائر طاغياً ومفيداً في قضايا 
الحرّيات، وإيجابياً في الدفاع عن 

المسألة الديمقراطية إلى حين.

استعداد مصري لوجود عسكري مؤقت في غزة»محور نتساريم«... الاحتلال يرسخ وجوده بالتدمير

الحدث

يوسف أبو وطفة

ــــال الإســــرائــــيــــلــــي مـــنـــذ بـــدايـــة  ــتـ ــ وســـــع الاحـ
العملية العسكرية البرية في قطاع غزة في 
27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي من عمليات 
الــنــســف والـــتـــدمـــيـــر فـــي مـــحـــور »الـــشـــهـــداء« 
المعروف إسرائيلياً باسم »محور نتساريم« 
والــذي يفصل فيه حالياً شمالي قطاع غزة 
عــن جــنــوبــه. ويــقــع »مــحــور نــتــســاريــم« بين 
جــنــوبــي مــديــنــة غـــزة والمــحــافــظــة الــوســطــى، 
ويبدأ من المنطقة المقابلة لمستوطنة بئيري 
شرقاً، وصولًا إلى البحر غرباً، ويبلغ طوله 
نــحــو ســبــعــة كــيــلــومــتــرات. وكـــانـــت المنطقة 
المــحــور حالياً مستوطنة  عليها  أقــيــم  الــتــي 
إســــرائــــيــــلــــيــــة ســــمــــيــــت نــــتــــســــاريــــم فــكــكــهــا 
في  الأحــادي  الانسحاب  الإسرائيليون عند 
الــعــام 2005. ويــمــنــع الاحــتــال الإســرائــيــلــي 
المنطقة  إلــى  المــرور  الفلسطينيين من  حالياً 
الشمالية من المحور ومن ثم شمالي القطاع، 
واستهدف العشرات منهم وأضحوا شهداء 
ــابـــن وبــعــضــهــم تـــعـــرض لــاعــتــقــال.  ومـــصـ
ــل »مـــحـــور نــتــســاريــم« مــواقــع  ــ وتـــوجـــد داخـ
الجيش  فيها  يتمركز  إسرائيلية  عسكرية 
البرية  العمليات  فــي  تــشــارك  الــتــي  وآلــيــاتــه 
بــالمــنــاطــق المــحــيــطــة بـــالمـــحـــور. وفــــي أعــقــاب 
العملية البرية العسكرية المتواصلة للشهر 
ــر الــــحــــرب،  ــمـ ــوالــــي مــــن عـ ــتــ ــلـــى الــ الــــثــــامــــن عـ
ــراغ المــنــطــقــة من  فـــإن الاحـــتـــال عــمــد عــلــى إفــ
النسف  عمليات  عبر  الــعــدد  قليلة  المنشآت 
التي طاولتها أو عبر توسيع العمليات في 

المناطق القريبة منه.
ــار الاصــطــنــاعــيــة الــتــي  ــمـ وتــظــهــر صــــور الأقـ
الــجــديــد« عمليات  »الــعــربــي  اطــلــعــت عليها 
تدمير واسعة، سواء على الصعيد الزراعي 
عبر التجريف أو حتى النسف الهائل الذي 
لحق بالمباني، سواء كان منشآت تعليمية أو 

القاهرة ـ العربي الجديد

اجتماع  أجــنــدة  أن  مــصــريــة  مــصــادر  كشفت 
ــبـــحـــريـــن الـــــــذي ضـــــــمّ، الأســـــبـــــوع المــــاضــــي،  الـ
مسؤولين عسكريين كبارا في جيوش مصر 
والبحرين،  والــســعــوديــة  ــــارات  والإمـ والأردن 
أركـــان جيش الاحــتــال الإسرائيلي  ورئــيــس 
ــادة المـــركـــزيـــة  ــيــ ــقــ هـــرتـــســـي لـــيـــفـــي، وقــــائــــد الــ
الأميركية مايكل كوريلا، اشتملت على ثلاثة 
محاور رئيسية، تقدّمتها سبل وقف الحرب 
في قطاع غزة في أسرع وقت ممكن، وتفعيل 
ــذار مــبــكــر بـــشـــأن الـــطـــيـــران المــســيّــر  ــ شــبــكــة إنــ
تستخدمها  الــتــي  الباليستية  والــصــواريــخ 
ــي المـــنـــطـــقـــة، وكــيــفــيــة  ــاء لـــهـــا فــ ــفـ ــلـ إيـــــــران وحـ
استعادة الهدوء وتوفير الأمن للسفن المارّة 
بــطــريــق الـــتـــجـــارة فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر. وأكّــــد 
مــمــثــل الــقــاهــرة فـــي الاجــتــمــاع مــوقــف بـــاده 
المعلن، الذي يرى في إنهاء الحرب في قطاع 
غزة تبريداً لكل أزمــات المنطقة ومنع اتساع 
»العربي  رقعة الحرب. وقال مصدر مصري لـ
الجديد« إنه يرجّح وجود رغبة مشتركة بين 
في  الأميركية  والإدارة  الإسرائيلي  الجيش 
الـــوصـــول الــســريــع إلـــى نقطة إنــهــاء الــحــرب، 
حــتــى ولـــو لــم يتفق المــســتــوى الــســيــاســي في 
إســرائــيــل مــع هــذا الــهــدف. وبحسب المــصــدر، 
ــــدت الـــقـــاهـــرة اســـتـــعـــدادهـــا لــلــمــشــاركــة في  أبـ
ة الأمــم المتحدة تدخل 

ّ
قــوّة عربية تحت مظل

مناطق مــحــدّدة فــي قطاع غــزة فترة محددة 
ــة انـــســـحـــاب  ــطـ ــريـ ــة لـــلـــتـــمـــديـــد، شـ ــلـ ــابـ ــر قـ ــيـ غـ
ــقـــطـــاع.  ــلــــي مــــن الـ ــيــ كــــامــــل لــلــجــيــش الإســــرائــ
وأفـــاد المــصــدر أن تلك الــقــوة، فــي حــال جرى 
التوصل إلى اتفاق بشأنها، يمكن أن توجد 
وكذلك  رفــح،  لمعبر  الفلسطيني  الجانب  فــي 
تربط  التي  المعابر  مــن  الفلسطيني  الجانب 
بين القطاع وغلاف غزة، بالإضافة إلى تأمين 
بعض النقاط البحرية، ولن توجد في داخل 

الــزيــتــون المــتــاخــم لــلــمــحــور، بــالإضــافــة إلــى 
مــنــطــقــة المــغــراقــة ومــديــنــة الـــزهـــراء جنوبي 
مدينة غزة، عبر القصف الجوي أو الدخول 
الــبــري عــلــى الــرغــم مــن الإعــــان المــســبــق عن 
الــقــضــاء عــلــى كــتــائــب حــركــة حــمــاس فيها. 
قبل  الطبي  الشفاء  مجمع  عملية  وانطلقت 

ثلاثة أشهر من المحور.
استمرت  التي  الأقــصــى«  »انتفاضة  وخــال 
حتى العام 2005 كانت المقاومة الفلسطينية 
أصبحت محوراً  التي  المستوطنة،  في  تــرى 
بعد ذلك، هدفاً لها، فكانت تكثف عملياتها 
ضد جيش الاحتلال في »محور نتساريم« 
ــــال مــعــركــة  الــــــذي ســيــطــر عــلــيــه مــــجــــدداً خـ
»طــوفــان الأقــصــى«. وخــال المعركة الحالية 
اســتــهــدفــت المــقــاومــة أفــــراد جــيــش الاحــتــال 
ببندقية »الـــغـــول« الــتــي يــصــل مــداهــا حتى 
الهاون من  بقذائف  أو قصفته  كيلومترين، 
العيار الثقيل، أو براجمة صواريخ »رجوم« 
ــاذ الــعــلــوم  ــتـ ــال أسـ ــ عـــيـــار 114 مــلــيــمــتــراً. وقـ
السياسية في جامعة الأمــة في غــزة حسام 
الـــدجـــنـــي إن لـــاحـــتـــال حـــســـابـــات مــتــعــددة 
عند السيطرة على أي منطقة، فهو يخشى 
مــن ضــربــات المــقــاومــة، وأن يصبح »مــحــور 
ــرة وأخــــــرى.  ــتـ ــا لـــهـــا بــــن فـ ــدفـ نـــتـــســـاريـــم« هـ
»العربي الجديد«، أن هذا  وأضاف الدجني، لـ
أبـــرز الأشــيــاء الــتــي يخشى الاحــتــال منها، 
وبالتالي يلجأ لعمليات »تحصين« لقواته 
المــتــواجــدة فــي »مــحــور نتساريم« مــن خلال 
النسف والتدمير والتوسعة التي يلجأ لها 
ــار أســتــاذ العلوم  بــن مــراحــل الـــحـــرب. وأشــ
نتساريم  أن تحول محوري  إلى  السياسية 
وفــيــادلــفــيــا إلـــى مــحــور اســتــنــزاف سيكون 
لـــه أثــــر ســلــبــي بــالــنــســبــة لــاحــتــال فـــي ظل 
القطاع وعــدم وجــود  الــحــرب على  استمرار 
أفق لتوقفها مرحلياً. ووفق الدجني فإن من 
يــقــرأ رد الاحــتــال على رد »حــمــاس« بشأن 

الحثيث  أكّد اهتمام بلاده  البحرين  اجتماع 
بعودة الهدوء إلى البحر الأحمر، معتبراً هذا 
الحرب في قطاع غــزة، وأنه  ف 

ّ
مرهوناً بتوق

ســيــكــون الــحــل الأمــثــل، بـــدلًا مــن الــدخــول في 
مصادمات جديدة مع الحوثيين، من شأنها 
الــحــرب. وكــشــف عــن استمرار  توسيع رقــعــة 
الــتــنــســيــق الأمــنــي بــن مــصــر وإســرائــيــل في 
المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن رفــض 
الـــقـــاهـــرة عـــــودة الــعــمــل فـــي مــعــبــر رفــــح قبل 
انـــســـحـــاب الــــقــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة مـــنـــه ومـــن 
محور فيلادلفيا. وقال إن كل الآليات الدورية 
بين  والعسكري  الأمــنــي  بالتنسيق  المتعلقة 

الطرفين عادت إلى العمل بانتظام منذ أيام.
وكشف مصدر دبلوماسي غربي في القاهرة 
أن اجتماعاً ثلاثياً عُقد على هامش اجتماع 
المصري  الجيش  أركــان  رئيس  البحرين بين 
ــة عــســكــر ونـــظـــيـــره فـــي جيش  ــامـ الـــفـــريـــق أسـ
وتنسيق  بطلب  هاليفي،  هرتسي  الاحــتــال 
مــن قــائــد الــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة، بحث 
ــة،  ــدوديــ ــحــ الــــوضــــع الأمــــنــــي فــــي المـــنـــطـــقـــة الــ

منازل. وتعكس عمليات النسف والتوسعة 
ــتـــال الإســرائــيــلــي في  الــتــي يــقــوم بــهــا الاحـ
»محور نتساريم« سيناريوهات من خطط 
الإسرائيلي  البقاء  اســتــمــرار  أولــهــا  الــحــرب، 
أطول فترة ممكنة ومنع المقاومة من تنفيذ 
المقابل  في  المنطقة.  هــذه  في  قاتلة  عمليات 
الآونــة  فــي  كثفت  الفلسطينية  المقاومة  فــإن 
الأخيرة من عملياتها في هــذا المحور، عبر 
القصف  عمليات  أو  تنفذها  الــتــي  الكمائن 
العسكرية  الأذرع  بــهــا  تــقــوم  الــتــي  الــيــومــي 
مجتمعة لــلــمــحــور ومــركــز قــيــادة الاحــتــال 
الهاون.  وقذائف  المدى  بالصواريخ قصيرة 
وعمد الاحــتــال فــي الفترة الأخــيــرة لتنفيذ 
عـــدة عمليات فــي المــنــاطــق الــجــنــوبــيــة لحي 

المـــدن والمــنــاطــق الــســكــنــيــة، وســيــكــون دورهـــا 
تنظيمياً فقط إلى حين تولي إدارة فلسطينية 
الأوضاع في القطاع. وذكر المصدر أن القاهرة 
أكّدت موقفها عدم الاشتراك في أي إجراءات 
ــا مــن دول  أمــنــيــة، أو عــســكــريــة، تــســتــهــدف أيـ
ــارة إلــى إيــــران. ولــفــت إلــى أن  الإقــلــيــم، فــي إشـ
هناك ممانعة عسكرية مصرية للمشاركة في 
المعلومات  أنظمة يتم من خلالها تبادل  أيــة 
ــرافٍ فــي الإقــلــيــم، نظراً  ــ والإحـــداثـــيـــات مــع أطـ
إلــى ما تمثله تلك الخطوة من خطورة على 
المــصــالــح والأمـــــن المـــصـــريـــن. وكـــانـــت وزارة 
مع  عملت  قد  )البنتاغون(  الأميركية  الدفاع 
عدة جيوش في المنطقة على تعزيز التعاون 
ــال الــــدفــــاع الــــجــــوي والــــصــــاروخــــي،  ــجـ فــــي مـ
فــي إطـــار تــحــالــف يستهدف إيــــران بــالــدرجــة 
الأولــــى، وهـــو الــتــحــالــف الـــذي أبـــدت الــقــاهــرة 
ــابـــي مـــنـــه، لـــعـــدم رغــبــتــهــا  ــجـ مـــوقـــفـــا غـــيـــر إيـ
ــدام مـــع طـــهـــران، فـــي ظل  فـــي الـــدخـــول فـــي صــ
تجاه  الإيــرانــي  النظام  من  إيجابية  خطوات 
مصر. وأوضــح المصدر أن ممثل القاهرة في 

الــورقــة الــتــي أعــدهــا الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بايدن فإن هناك موافقة على الانسحاب من 
»محور نتساريم« وعدم التمسك في البقاء 
فيه في مرحلة ما بعد الــحــرب. وأوضــح أن 
المحور تحوّل إلى ورقة تفاوضية يرسخها 
الاحتلال الإسرائيلي لتصبح ورقة مقايضة 
حماس  وحــركــة  الفلسطينية  المــقــاومــة  مــع 
ــــات مــســتــقــبــلــيــة  ــــاوضـ ــفـ ــ عــــنــــد إجــــــــــراء أي مـ

للتوصل لاتفاق وصفقة تبادل.
من جهته، قال المختص في الشأن العسكري 
الاحتلال  إن  المتقاعد واصــف عريقات  اللواء 
الإسرائيلي يرغب بتأمين جنوده في »محور 
التي  الاستنزاف  عمليات  ظل  في  نتساريم« 
تقوم بها المقاومة الفلسطينية عبر عملياتها 
ــعـــربـــي  »الـ ـــ ــات، لـ ــقــ ــريــ المــــتــــعــــددة. وأوضــــــــح عــ
تقوم  العسكرية  الأذرع  غالبية  أن  الجديد«، 
بــعــمــلــيــات قــصــف يــومــيــة لــلــمــحــور، وهـــو ما 
وبالتالي  الــعــســكــريــة،  بــاغــاتــهــا  فــي  يتضح 
فـــإن قـــوى المــقــاومــة متيقنة لــهــدف الاحــتــال 

توسعة المحور والبقاء فيه. 
ولفت إلى أن الاحتلال يقوم بعمليات النسف 
تنفيذ  من  المقاومة  منع  أجــل  من  والتوسعة 
عمليات قاتلة ضد قواته تستهدف تواجده، 
ويــعــمــل بــن فــتــرة وأخــــرى عــلــى الــدخــول في 
المناطق القريبة من المحور. وبيّ أن »محور 
نتساريم« يكتسب أهمية بالنسبة للاحتلال 
القطاع عــن شماله،  فــي عــزل جنوبي  تتمثل 
إلى جانب أنه مع محور فيلادلفيا مع مصر 
الإسرائيلي  الحصار  تشديد  فــي  يساهمان 
الحرب.  الــذي بلغ أقصى درجاته منذ بداية 
الـــعـــســـكـــري  الــــــشــــــأن  فــــــي  المــــخــــتــــص  ورأى 
ــــى قــــدرة  ــيـــات المـــيـــدانـــيـــة تـــشـــيـــر إلــ أن المـــعـــطـ
ــتـــال فـــي هــذا  المــقــاومــة عــلــى اســتــنــزاف الاحـ
للجنود  بالنسبة  فيه  البقاء  المــحــور، وجعل 
القصف  عمليات  عبر  مكلفاً،  الإســرائــيــلــيــن 

والقنص التي تتم.

وعودة التنسيق بين الطرفين إلى مستوياته 
الـــســـابـــقـــة. كـــمـــا كـــشـــف دبـــلـــومـــاســـي مــصــري 
ــابـــق أن اتــــصــــالًا رســـمـــيـــا رفـــيـــعـــا مــصــريــا  سـ
أكسيوس  موقع  تسريب  عقب  جــرى  إيرانياً 
الأميركي أخبار اجتماع البحرين، أكدت فيه 
الــتــوافــق عليه  الـــذي جـــرى  الــقــاهــرة موقفها 
ســابــقــا بــشــأن مــواصــلــة الــعــمــل عــلــى تطبيع 
العلاقات الكاملة بين البلدين، وأن مصر غير 
الاشتراك  أو  تحالفات،  في  بالدخول  معنيّة 
فـــي إجـــــــراءات أمــنــيــة مـــن شــأنــهــا اســتــهــداف 
إيــــران، وكــذلــك أن الــقــاهــرة معنيّة فــي المــقــام 
الأول بوقف الحرب في قطاع غزة لاستعادة 

الهدوء في المنطقة.
وكـــان مــوقــع أكسيوس قــد أفـــاد بــأن اجتماع 
الــبــحــريــن بــمــثــابــة إشــــــارة إلــــى أن »الـــحـــوار 
الــعــســكــري والــتــعــاون بــن إســرائــيــل والـــدول 
الــعــربــيــة مــســتــمــرّ فـــي ظـــل الـــقـــيـــادة المــركــزيــة 
الأميركية، على الرغم من الانتقادات العلنية 
الـــقـــاســـيـــة والإدانــــــــــة لــلــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
»أكسيوس«  غــزة«. وأضــاف  الإسرائيلية في 
الأمــيــركــيــة والبنتاغون  المــركــزيــة  الــقــيــادة  أن 
عملا مع الجيوش في المنطقة، في السنوات 
الأخــــيــــرة، عــلــى تــعــزيــز الـــتـــعـــاون فـــي مــجــال 
الــدفــاع الــجــوي والــصــاروخــي، وإن الــولايــات 
الإيراني  الهجوم  إحباط  إلــى  تنظر  المتحدة 
ـــــســـــيّـــــرة، ضــد 

ُ
ــالــــصــــواريــــخ والـــــطـــــائـــــرات الم بــ

إســرائــيــل فــي 13 إبــريــل/ نــيــســان، باعنباره 
ــازاً عــظــيــمــا ونــتــيــجــة لـــهـــذا الـــتـــعـــاون«.  »إنــــجــ
الأمـــيـــركـــيـــون  ــون  ــؤولــ ــســ المــ ــول  ــقــ »يــ وأردف: 
ــدول الــعــربــيــة  ــ إن الــتــعــاون مـــع إســرائــيــل والــ
فــــي المــنــطــقــة ســـمـــح لـــهـــم بــجــمــع المــعــلــومــات 
الاســتــخــبــاريــة، وهـــو يشمل أيــضــا المــشــاركــة 
ــــأردن والــســعــوديــة فـــي اعــتــراض  الــنــشــطــة لـ
الصواريخ والطائرات بدون طيار التي مرت 
عبر مجالهما الجوي بعد إطلاقها من إيران 

والعراق واليمن باتجاه إسرائيل«.

الأميركي  نظيره  بن فرحان، مع  السعودي فيصل  الخارجية  بحث وزير 
هاتفي  اتصال  خلال  غــزة،  قطاع  في  المستجدات  بلينكن،  أنتوني 
وأفاد  السعودية.  الخارجية  لــوزارة  بيان  وفق  الاثنين،  مساء  بينهما 
البيان بأن وزير الخارجية السعودي بحث خلال اتصال هاتفي تلقاه من 
بلينكن مستجدات غزة واليمن والسودان، من دون تقديم مزيد من 
مع  غزة  في  الإنسانية  المأساة  تتصاعد  وقت  في  وذلك  التفاصيل، 

استمرار العدوان في شهره التاسع.

مباحثات أميركية سعودية

جدد وزير الأمن القومي 
الإسرائيلي إيتمار بن غفير 

دعوته لتشجيع الاستيطان 
في غزة وشمال الضفة 

الغربية، ومطالبة الفلسطينيين 
بالهجرة الطوعية. وقال 
في بيان على حسابه في 

»تليغرام«: »ملتزمون بالعودة 
إلى غزة، وبالعودة إلى شمال 

السامرة )الضفة الغربية(، 
ملتزمون بالاستقرار هناك... 

ملتزمون بالاستيطان هناك«. 
وأضاف: »لا يقتصر الأمر على 

غوش قطيف )مستوطنة 
أخلتها إسرائيل من غزة عام 

2005( فحسب، بل يشمل كل 
أنحاء غزة«.

تشجيع 
الاستيطان

منزل مدمر بقصف 
إسرائيلي في مخيم 

البريج أمس 
)بشار طالب/فرانس برس(

خاص تقرير

شارك هرتسي هليفي في اجتماع البحرين )فرانس برس(
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تراجعت الموافقات البريطانية على 
تـــراخـــيـــص تـــصـــديـــر الأســـلـــحـــة إلـــى 
إســرائــيــل بــشــدة بــعــد بـــدء الــعــدوان 
عــلــى قــطــاع غـــزة وانــخــفــضــت قيمة 
المعدات  لبيع  الممنوحة  التصاريح 
ــثـــر مــن  ــأكـ الـــعـــســـكـــريـــة لــــاحــــتــــال بـ
فــــي 13  ــى مـــســـتـــوى  ــ ــ أدنـ إلـــــى   %95
ســنــة. وتــســتــنــد هـــذه الأرقــــــام، الــتــي 
لـــم تــنــشــر مـــن قـــبـــل، إلــــى مــعــلــومــات 
قدمها مسؤولون حكوميون لوكالة 
من  وبيانات  الثلاثاء  أمس  رويترز 
ــــوزارة  ــــدة مــراقــبــة الــــصــــادرات بـ وحـ
الأعمال والتجارة. وقال مسؤولون 
حكوميون إن قيمة التراخيص التي 
الفترة  في  بريطانيا  عليها  وافقت 
مـــن الـــســـابـــع مـــن أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن 
ديــســمــبــر/   31 إلــــى  المـــاضـــي  الأول 
كانون الأول الماضي انخفضت إلى 
 1.09( إسترلينياً  جنيهاً   859381
ذلك  مقارنة  ويمكن  دولار(.  مليون 
بـــبـــيـــانـــات رســـمـــيـــة تــظــهــر مــوافــقــة 
الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى مـــبـــيـــعـــات أســلــحــة 
إسترليني  جنيه  مليون   20 بقيمة 
لإســرائــيــل لــنــفــس الــفــتــرة مــن 2022 
ــر أســلــحــة خفيفة  ــائـ بــمــا شــمــل ذخـ
وزارة  وقالت  مقاتلات.  غيار  وقطع 
الأعمال والتجارة إن التراخيص لا 
تزال تمنح لتصدير بعض المنتجات 
العسكرية لإسرائيل، منها مكونات 
الــثــابــتــة  الـــطـــائـــرات ذات الأجـــنـــحـــة 
وذخـــائـــر أســلــحــة خــفــيــفــة لأغــــراض 
ــتــــدريــــب. وأوضــــحــــت أنـــــه بــســبــب  الــ
ــة  ــارمــ الـــــقـــــواعـــــد الــــحــــكــــومــــيــــة الــــصــ
قد  التراخيص،  على  الموافقة  بشأن 
تستغرق المراجعات وقتاً أطول من 

المعتاد للموافقة عليها.
)رويترز(

وصف نسيم فاتوري، نائب رئيس 
ــلـــي عــــن حـــزب  ــيـ ــرائـ الــكــنــيــســت الإسـ
الليكود الذي يقوده رئيس الوزراء 
الــثــاثــاء،  أمـــس  نتنياهو،  بنيامين 
ــاوئـــن لــلــحــكــومــة  ــنـ المـــتـــظـــاهـــريـــن المـ
حــــمــــاس«.  لـــحـــركـــة  »ذراع  بـــأنـــهـــم 
وقــال فــاتــوري لإذاعــة صــوت باراما 
الإســرائــيــلــيــن،  للمتدينين  الــتــابــعــة 
أذرع، منها  عــدة  لديها  إن »حماس 
القسام(،  )كتائب  العسكرية  الــذراع 
)فــــي  ــرات  ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ الـ ذراع  ــاك  ــ ــنــ ــ وهــ
ــل(«. وتــــســــاءل: »مــــن الـــذي  ــيــ ــرائــ إســ
يـــريـــد هــــذا غــيــر حـــمـــاس؟ مـــن الـــذي 
يــريــد هـــذا الــنــوع مــن الــضــغــط على 
بالرهائن  يتعلق  مــا  فــي  الــحــكــومــة 
)الأســــــرى الإســرائــيــلــيــن فـــي قــطــاع 
ــة الـــعـــنـــيـــفـــة  ــقــ ــريــ ــطــ غـــــــــزة( بـــــهـــــذه الــ
والـــوحـــشـــيـــة؟ حـــمـــاس وحـــــزب الــلــه 
يــعــتــبــران هـــذه الــتــظــاهــرات بمثابة 

ميزة هائلة«. 
)الأناضول(

أمــــــــر الـــــقـــــضـــــاء الـــــفـــــرنـــــســـــي، أمــــس 
ــاء، الــجــهــة المــنــظــمــة لمــعــرض  ــثـــاثـ الـ
الأسلحة  لشركات  »يوروساتوري« 
قرب باريس، بتعليق منع مشاركة 
الـــشـــركـــات الإســرائــيــلــيــة فـــيـــه، وفــق 
الفرنسية  التجارية  الغرفة  محامي 
ـــ الإســرائــيــلــيــة بــاتــريــك كــلــوغــمــان.  ــ
ــة فــي  ــاريــ ــتــــجــ ــة الــ ــمـ ــكـ وقــــضــــت المـــحـ
ــاريـــس، الــتــي نــظــرت فـــي القضية  بـ
عــلــى نــحــو عـــاجـــل، أن قـــــرار شــركــة 
»كوج إفنتس« باستبعاد الشركات 
ينطوي   ،74 وعــددهــا  الإسرائيلية، 
ــرابـــات  ــطـ عــلــى تــمــيــيــز ويـــولـــد »اضـ
ــح«.  مــجــانــبــة لــلــقــانــون بــشــكــل واضــ
ــنــــت، عــنــدمــا  ــلــ ــــت الــــشــــركــــة أعــ ــانـ ــ وكـ
اتـــخـــذت الـــقـــرار فـــي 31 مـــايـــو/أيـــار 
المـــاضـــي، أنــهــا تــتــصــرف بـــنـــاءً على 
»قــرار من السلطات الحكومية« في 

سياق الحرب على غزة. 
)فرانس برس(

تراجع 
الموافقات 

البريطانية على 
تصدير الأسلحة 

إلى إسرائيل

نائب رئيس 
الكنيست يهاجم 

المتظاهرين: 
ذراع لحماس

فرنسا: محكمة 
تعلقّ استبعاد 

إسرائيل من 
معرض الأسلحة 

من وجود  التأكد  وعلينا  الاتفاقيات.  تنفذ 
ضــغــوط مـــن أجــــل تــطــبــيــق الاتــــفــــاق. ونــحــن 
بحاجة إلى يقين واضح أن حماس لن تغير 
شــــروط الــصــفــقــة خـــال حــدوثــهــا«. وتــطــرق 
المـــســـؤول الإســـرائـــيـــلـــي إلــــى مــقــتــرح صفقة 
ــرى الــــذي اســتــعــرضــه الــرئــيــس  ــ تـــبـــادل الأسـ
الحالي،  الشهر  الأميركي جو بايدن، بداية 
قائلا إنه »لن تجري مفاوضات حول مقترح 
تغيير  بإمكانها  جــهــة  أي  تــوجــد  ولا  آخـــر. 
مقترح بايدن. ورد حماس على هذا المقترح 

هو أشبه برفض قاطع«.
ــي الـــســـيـــاق نــفــســه، قــــال رئـــيـــس الــــــوزراء  وفــ

3500 طفل مهددون
انتهاء معركة رفح 

لن يوقف عدوان غزة



في الوقت 
الذي كان فيه 

مبعوث الرئيس 
الأميركي عاموس 
هوكشتاين يعقد 

اجتماعات مع 
المسؤولين اللبنانيين 

في إطار محاولة 
جديدة للوصول 

إلى تهدئة بين 
حزب الله والاحتلال 

الإسرائيلي، بعث 
الحزب، عبر نشره 

شريط فيديو 
لمواقع استراتيجية 

في حيفا وأماكن 
أخرى في فلسطين 

المحتلة، برسالة 
إلى الاحتلال، عن أن 

لديه بنك أهداف 
واسعاً

نابلس ـ نائلة خليل

نــفــذ الــجــيــش الإســرائــيــلــي، أمـــس الــثــاثــاء، 
ــــي مـــدن  ــــالات فـ ــقـ ــ ــتـ ــ حـــمـــلـــة اقــــتــــحــــامــــات واعـ
وبينما  المحتلة.  الغربية  بالضفة  وبــلــدات 
ــامــــي  قــــــــال مـــــفـــــوض الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة الــــســ
ــــس، إن  ــــورك، أمـ لــحــقــوق الإنـــســـان فــولــكــر تــ
في  بما  الغربية،  الضفة  فــي  الفلسطينيين 
ذلــــك الـــقـــدس المــحــتــلــة يــعــانــون مـــن تــدهــور 
الإنــســان على  مــا يتعلق بحقوق  فــي  كبير 
أيـــدي الــجــيــش الإســرائــيــلــي والمــســتــوطــنــن، 
ــا اعــتــبــرتــه إســـرائـــيـــل تــغــاضــيــا عن  ــو مـ وهــ
ــات المــســتــوطــنــن  ــئــ ــم مــ ــاجــ »الإرهـــــــــــــــاب«، هــ

أمــس،  يتسهار،  مــن مستوطنة  الإرهــابــيــن 
قرية بورين جنوبي نابلس، واعتدوا على 
النيران  وأشــعــلــوا  الفلسطينيين  ممتلكات 
فــــي الـــحـــقـــول والمـــمـــتـــلـــكـــات. ونـــقـــلـــت وكـــالـــة 
الأنــــبــــاء الــفــلــســطــيــنــيــة )وفـــــــا( عــــن الــنــاطــق 
بــاســم الــهــال الأحــمــر، أحــمــد جــبــريــل، قوله 
إن طواقم الإسعاف نقلت إصابتين لسيدة 
)45 عاماً(، ورجل )50 عاماً( إلى المستشفى، 
بالضرب  المستوطنين عليهما  اعتداء  عقب 
المــبــرح خـــال هجومهم عــلــى بــوريــن. وقــال 
المهندس رائد النجار من القرية، في حديث 
المستوطنين  »مئات  إن  الجديد«،  لـ«العربي 
ــقــــريــــة مــن  ــــود الاحـــــتـــــال هــــاجــــمــــوا الــ ــنـ ــ وجـ
ــا يـــقـــل عــن  ــوا مــ ــ ــرقـ ــ الـــجـــهـــة الــجــنــوبــيــة وأحـ
المزروعة  القرية  أراضــي  من  عشرين دونما 
الجهة  بالزيتون والمحاصيل الموسمية في 
يتسهار«.  لمستوطنة  المــتــاخــمــة  الجنوبية 
ــاف أن »المــســتــوطــنــن أحــــرقــــوا أيــضــا  ــ وأضــ
ســـيـــارات لـــم يُـــعـــرف عـــددهـــا لأن الـــحـــدث ما 
زال مستمراً )حتى مساء أمس(«. من جهته 
استنفر مجلس القرية الأهالي عبر مكبرات 
والــدفــاع عن  للخروج  المساجد  الصوت في 
الأراضــي والممتلكات في المنطقة الجنوبية 
ضـــد المــســتــوطــنــن. ويــغــلــق الاحـــتـــال قــريــة 
بـــوريـــن مـــن مــدخــلــهــا الــرئــيــســي المــطــل على 
شارع حوارة الرئيسي جنوبي نابلس منذ 
الماضي،  الأول  أكتوبر/ تشرين  السابع من 
ويــقــيــم عــلــى شــــارع رئــيــســي غــربــي الــقــريــة 
ــاجـــزاً يُـــعـــرف بـــاســـم »المــــربــــعــــة«. وحــســب  حـ
ــتــــال أقـــــدم مــســاء  أهـــالـــي الـــقـــريـــة فــــإن الاحــ
أول مـــن أمـــس الاثـــنـــن، عــلــى إغــــاق الــطــرق 
ليُبقي طريقين  للقرية بالجرافات،  الترابية 
رئــيــســيــن فــقــط لــلــقــريــة مــغــلــقــن بــحــواجــز 
عسكرية، إذ يجري التنكيل بالأهالي بشكل 

ــة بـــوريـــن  ــريـ ــتـــعـــرض قـ ــومـــي عــلــيــهــمــا. وتـ يـ
الذين  المستوطنين  لاعــتــداءات مستمرة من 
يــقــيــمــون عـــدة مــســتــوطــنــات عــلــى أراضــيــهــا 
والقرى المجاورة مثل »يتسهار« و»براخا« 
والمــعــروفــة بــوجــود مــســتــوطــنــن إرهــابــيــن 
فيها يعتدون باستمرار على القرية والقرى 

المجاورة بشكل ممنهج.
مـــن جــهــتــهــا قـــالـــت حـــركـــة حـــمـــاس فـــي بــيــان 
ــــس، إن »تــصــعــيــد  عـــلـــى مــنــصــة تـــلـــيـــغـــرام أمــ
ــــن  ــيــ ــ ــابــ ــ ــــة الإرهــ ــنـ ــ ــايـ ــ ــهـ ــ ــنـــــن الـــــصـ ــ ــــوطـ ــتـ ــ ــــسـ المـ
اتــــهــــم عـــلـــى أهـــلـــنـــا فــي  لــهــجــمــاتــهــم واعــــتــــداء
تزامناً  المحتلة وممتلكاتهم،  الغربية  الضفة 
مـــع عــيــد الأضـــحـــى« هـــو »ســـلـــوك صهيوني 
من  وتغطية  بتوجيه  يــتــم  متعمد  عــنــصــري 
قـــادة الــكــيــان الصهيوني المــجــرم«. وأضــافــت 
تترافق  والتي  الإرهابية  الهجمات  »هــذه  أن 
ــتــــال«  مــــع اقـــتـــحـــامـــات يـــومـــيـــة لــجــيــش الاحــ
الدولية  الــدعــوات  لكل  »تــحــد صهيوني  هــي 
ــب بـــــوقـــــف إرهــــــــاب  ــالــ ــطــ والأمـــــمـــــيـــــة الـــــتـــــي تــ
 
ً
فاعلا دولياً  تحركاً  يتطلب  ما  المستوطنين، 
لوقف هذه الهجمات الممنهجة«. في غضون 
ذلـــك ذكــــرت »وفــــا« أمــــس، أن قــــوات الاحــتــال 
أمــس، ثلاثة شبان من بلدة حــوارة،  اعتقلت 
جــنــوب نــابــلــس، عــقــب احــتــجــازهــم لــســاعــات 
من  فلسطينياً  اعتقلت  فيما  الــبــلــدة،  وســـط 

اقتحامها،  بعد  الخليل،  غرب  ترقوميا  بلدة 
الخليل.  غــرب  إذنـــا  مــن  فلسطينيين  وتسعة 
ــقـــالات والاقـــتـــحـــامـــات أمـــس،  ــتـ وطـــاولـــت الاعـ
بــلــدة بــيــت عــنــان شــمــال غـــرب الـــقـــدس حيث 
اعتقل شاب فلسطيني، وحوسان غرب بيت 
لحم حيث اعتقل شقيقان، فيما اعتقل خمسة 
قــرى وبــلــدات في  اقتحام  فلسطينيين خــال 
مــحــافــظــة رام الــلــه والــبــيــرة، وشــقــيــقــان عقب 

محاصرة منزلهما في مدينة أريحا.
وفي الأثناء، ذكــرت »وفــا« أن فلسطينياً )46 
عاماً( أصيب أمس برضوض نتيجة اعتداء 
جــنــود الاحـــتـــال عــلــيــه عــنــد حــاجــز تياسير 
شــرق طــوبــاس. فــي مــــوازاة ذلــك قــال مفوض 
ــي لـــحـــقـــوق الإنـــســـان  ــامـ ــسـ ــدة الـ ــحـ ــتـ الأمــــــم المـ
ــــال الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة  فـــولـــكـــر تـــــــورك، خـ
لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 
فـــي جــنــيــف، أمـــــس، إن »الـــوضـــع فـــي الــضــفــة 
ــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة،  ــي ذلـــــك الــ ــة، بـــمـــا فــ ــيـ ــربـ ــغـ الـ
كـــبـــيـــر«. وأوضــــــــح أن 528  بــشــكــل  يـــتـــدهـــور 
 قتلوا على أيدي 

ً
فلسطينياً بينهم 133 طفلا

المستوطنين في  أو  الإسرائيلية  الأمــن  قــوات 
الأول  تشرين  أكــتــوبــر/  منذ  الغربية  الضفة 
»مخاوف  تثير  الحالات  بعض  وأن  الماضي، 
ــيـــة«.  ــانـــونـ ــيـــر قـ ــتـــل غـ جــــديــــة مــــن عـــمـــلـــيـــات قـ
وأضـــــاف: »تـــواصـــل إســرائــيــل احــتــجــاز آلاف 
الــفــلــســطــيــنــيــن بــشــكــل تــعــســفــي. ويـــجـــب ألا 
يستمر ذلــك«. ورغم أنه أشار من جهة ثانية 
إلى أن 23 إسرائيلياً قتلوا في الضفة الغربية 
وإسرائيل في اشتباكات مع فلسطينيين أو 
اتهمت  فلسطينيون،  نفذها  هجمات  خــال 
المتحدة  الأمــم  لدى  الدائمة لإسرائيل  البعثة 
ــــورك »بــالــتــغــاضــي تــمــامــا عن  فـــي جــنــيــف، تـ
ــاب« فــي كلمته أمــام  ــ قــســوة ووحــشــيــة الإرهــ

مجلس حقوق الإنسان.
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مــنــطــقــة نـــهـــاريـــا، والــجــلــيــل الـــغـــربـــي، فيما 
ــــام تــابــعــة لـــحـــزب الــلــه  ــائـــل إعـ ــارت وسـ ــ أشــ
إلى انــدلاع حريق كبير جنوبي مستوطنة 
ــــرت الــوكــالــة الــوطــنــيــة لــإعــام  المــطــلــة. وذكـ
استهدفت  إسرائيلية  مسيّرة  أن  اللبنانية 
مدينة  شــمــال  البرغلية  مــفــرق  عند  ســيــارة 
صور، في جنوب لبنان، موضحة أنه »بعد 
تجمهر الأهالي لتفقد السيارة الأولى التي 
أغارت عليها المسيرات، باغت العدو الأهالي 

قــلــنــا إن أي حـــرب مــعــنــا لـــن تــكــون نــزهــة«، 
التهديدات  الــلــه لا تعنيه   »حـــزب 

ّ
أن مــؤكــداً 

ولا يــتــأثــر بــهــا، ولـــن ينسحب إلـــى مــا وراء 
الــلــيــطــانــي ولـــن يــتــراجــع، ولـــن يخضع لأي 
أميركية  امـــــاءات  إســرائــيــلــيــة وأي  شـــروط 
ــو فــــي مـــوقـــع قـــــوة وأقـــــوى  ــل هــ وغــــربــــيــــة، بــ
ــيـــر جــبــهــة  ــان عـــلـــيـــه ســـابـــقـــا، ومـــصـ ــ ــا كــ مـــمـ
ــارت الــقــنــاة 12  ــ لــبــنــان مــرتــبــط بـــغـــزة«. وأشـ
الإســرائــيــلــيــة إلــــى اعـــتـــراض صـــواريـــخ في 

واســـتـــهـــدف ســـيـــارة أخــــــرى«. وقــــال مــصــدر 
فــــي جــمــعــيــة كـــشـــافـــة الـــرســـالـــة الاســـامـــيـــة 
»تم نقل 7 جرحى  إنه  الجديد«،  »العربي  لـ

جراء القصف على منطقة البرغلية«. 
وحذر هوكشتاين من بيروت، أمس الثلاثاء، 
مـــن أن »الـــوضـــع بـــن لــبــنــان وإســـرائـــيـــل يمر 
ــلــــولًا حـــاســـمـــة«،  ــريــــد حــ بــــأوقــــات صــعــبــة ونــ
لــقــاءات جمعته برئيس  وذلـــك ضــمــن جــولــة 
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال نــجــيــب مــيــقــاتــي، 

وقائد  بــري،  نبيه  اللبناني  البرلمان  ورئــيــس 
الجيش اللبناني العماد جــوزاف عون. وقال 
المكتب الإعلامي  هوكشتاين، في بيان وزعــه 
أجريت  »كــالــعــادة  اجتماعهما:  بعد  لميقاتي 
مناقشات جيّدة مع رئيس الوزراء. نحن نمرّ 
بأوقاتٍ خطيرة ولحظاتٍ حرجة ونحن نعمل 
مــعــا لــنــحــاول أن نــجــد الــطــرق لــلــوصــول إلــى 
مكان نمنع فيه المزيد من التصعيد«. بدوره 
للتصعيد،  يسعى  لا  »لبنان  إن  ميقاتي  قــال 

والمطلوب وقف العدوان الاسرائيلي المستمر 
والعودة إلى الهدوء والاستقرار عند الحدود 

الجنوبية«. 
وقــــال هــوكــشــتــايــن، فـــي تــصــريــح بــعــد لــقــائــه 
 »مقترح الصفقة الذي قدّمه الرئيس 

ّ
بري، إن

الأميركي جو بايدن والموضوع على الطاولة 
ق بــغــزة مــن شــأنــه أن يمنح 

ّ
الآن فــي مــا يتعل

ــول الــخــط  فــرصــة لــوضــع حـــد لــلــنــزاع عــلــى طـ
الــحــالــيــة  الأوقـــــــــات  أن  إلـــــى  ولـــفـــت  الأزرق«. 
ــنــــي الــــرئــــيــــس بــــايــــدن  ــبــــة، وطــــلــــب مــ ــيــ »عــــصــ
ــع الــرئــيــس  ــى لـــبـــنـــان، وتـــحـــدثـــت مـ المـــجـــيء إلــ
بـــري، والــحــديــث كــان جــيــداً، وبحثنا الوضع 
ــــي فــــي لـــبـــنـــان والــصــفــقــة  ــنـ ــ الـــســـيـــاســـي والأمـ
بغزة«،  يتعلق  بما  الطاولة،  على  الموضوعة 
مشيراً إلى أن »وقف إطلاق النار في غزة ينهي 
الدبلوماسية،  للحلول  المجال  ويفتح  الحرب 
مــا يضع حــداً أيضاً للنزاع على طــول الخط 
الأزرق، ويوفر الظرف للنازحين بالعودة إلى 
الإسرائيليين  والمــدنــيــن  الــلــبــنــانــي،  الــجــنــوب 
بــالــعــودة فــي الــشــمــال«. وأضــــاف أن »الــنــزاع 
عــلــى طـــول الــخــط الأزرق اســتــمــر بــمــا يكفي، 
الأبرياء يموتون، الممتلكات تتدمّر والعائلات 
ويتابع  ينحدر  اللبناني  والاقتصاد  تتشرّد 
انحداره، والبلاد تعاني بلا سبب وجيه، ومن 
وبطريقة  بسرعة  ذلــك   

ّ
حــل الجميع  مصلحة 

دبــلــومــاســيــة وهـــــذا مــمــكــن ومـــلـــح وطــــــارئ«. 
اليوم  أجريتها  التي  »المحادثات  أن  وأوضــح 
)أمس( في بيروت وأمس )الأول( في إسرائيل 
ترتبط بجدية الوضع، وقد رأينا تصعيداً في 
الأسابيع الأخيرة، وما يريده الرئيس بايدن 

ب أي تصعيد إضافي«. 
ّ
تجن

ــارة  ــفــ ــــدر دبــــلــــومــــاســــي فـــــي الــــســ ــــصـ وقـــــــــال مـ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت لـــ
الــولايــات   »هوكشتاين يسعى مــع شــركــاء 

ّ
إن

إلى حل دبلوماسي يوقف  للتوصل  المتحدة 
إطـــاق الــنــار على الــحــدود، إذ إن هــنــاك قلقاً 
ــا مــــن تــــوسّــــع رقـــعـــة المــــواجــــهــــات، الــتــي  ــدّيــ جــ
ستؤثر على المنطقة ككل في حال حصولها«، 
المــتــحــدة يهمّها  »الــــولايــــات   

ّ
أن مـــشـــدداً عــلــى 

اســتــقــرار لــبــنــان، وتــجــهــد فــي سبيل تحقيق 
ذلك، ومبادرتها للتهدئة لا تزال قائمة، وهي 
تــحــث المـــســـؤولـــن الــلــبــنــانــيــن عــلــى ضــــرورة 
العمل من أجل منع التصعيد، والتركيز أيضاً 
على إتمام الاستحقاقات الأساسية في البلاد 
والمــطــلــوبــة فــي الــظــرف الــراهــن الــدقــيــق، على 
ولفت  للجمهورية«.  رئــيــس  انــتــخــاب  رأســهــا 
ــة تــبــقــى لــوقــف إطــــاق الــنــار  ــويـ إلـــى أن »الأولـ
في غزة ولبنان، بما يسمح بعودة النازحين، 
لــتــنــشــط بــعــد ذلــــك المـــفـــاوضـــات لــبــحــث المــلــف 
الـــبـــري والــنــقــاط المــتــنــازع عــلــيــهــا بـــن لبنان 
وإســـرائـــيـــل بــمــا يــحــفــظ الاســـتـــقـــرار ويــثــبــتــه 
للمدى الطويل«، مشيراً إلى أن »التزام القرار 
1701 ضروري، رغم أنه صعب الآن، وقد تكون 
هناك إعادة نظر به، ولكن من المهم أولًا وقف 
الأزرق،  الخط  طــول  على  الحربية  العمليات 
ــرى بــغــايــة  ــ ــى مــلــفــات أخـ ــم الـــتـــطـــرق إلــ ــن ثـ ومــ
الأهمية، منها أيضاً دعم المؤسسة العسكرية 
يحفظ  بما  الــحــدود  على  انتشارها  وتعزيز 

الاستقرار أيضاً.
وذكرت صحيفة هآرتس أن هوكشتاين، الذي 
بنيامين  الإسرائيلية  الحكومة  رئيس  التقى 
نتنياهو، والرئيس إسحاق هرتسوغ، وزعيم 
ــن يـــوآف  ــ ــر الأمـ ــ المـــعـــارضـــة يــئــيــر لــبــيــد، ووزيــ
غــالانــت، »حــذر مــن احتمال أن تــؤدي الحرب 
مع حزب الله إلى هجوم إيراني واسع النطاق 
عــلــى إســـرائـــيـــل، ســيــكــون مـــن الــصــعــب على 
الدفاع الإسرائيلية صــده، يترافق مع  أنظمة 
قبل حزب  من  النطاق  واسعة  نيران  احتمال 
الله في لبنان«. ونقلت عن هوكشتاين قوله 
ــا اســتــمــر  ــالمـ لــلــمــســؤولــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن: »طـ
الــقــتــال فــي قــطــاع غـــزة، فلن يــكــون مــن الممكن 
الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق مــنــفــصــل بـــن إســرائــيــل 

وحزب الله«.

متابعة

528 شهيداً بأيدي جيش 
الاحتلال والمستوطنين 

في الضفة

كاميرات حزب الله توثقّ مواقع حيفا

وزارة  في  مكتبه  في  عون  جوزاف  العماد  اللبناني  الجيش  قائد  بحث 
الأوضاع  هوكشتاين،  عاموس  الأميركي  الرئيس  مبعوث  مع  الدفاع 
العامة في لبنان والمنطقة والتطورات على الحدود الجنوبية. وجاء 
اللقاء بعد عودة عون من الولايات المتحدة إثر جولةٍ وصفها مصدر 
والتي  والإيجابية،  بالجيدة  الجديد«  لـ»العربي  الجيش  قيادة  من  مقربّ 
حصل خلالها على تأكيدات أميركية باستمرار دعم المؤسسة العسكرية 

في لبنان، والوقوف إلى جانبها.

استمرار دعم المؤسسة العسكرية

الحدث

بيروت ـ ريتا الجمّال

وجهت عودة حزب الله لاستهداف 
المــواقــع الإســرائــيــلــيــة، بــعــد يومين 
مــن الـــهـــدوء، بــالإضــافــة إلـــى نشره 
شريط فيديو لمواقع استراتيجية للاحتلال، 
رسالة إلى الاحتلال عن قدرته على توسيع 
أرادت إسرائيل  إذا  التي يضربها  الأهــداف 
توسيعها، وذلك فيما كان مبعوث الرئيس 
ــامــــوس هـــوكـــشـــتـــايـــن، يــجــول  ــيــــركــــي عــ الأمــ
من  المــزيــد  لمنع  اللبنانيين  المــســؤولــن  على 
الــتــصــعــيــد.  وبــعــد يــومــن مــن الـــهـــدوء، عــاد 
حزب الله إلى ضرب قوات الاحتلال، معلناً 
ــل مــوقــع  اســتــهــداف دبـــابـــة »مــيــركــافــا« داخــ
انقضاضية، وشن  يارين« ‏بمسيّرة  »حــدب 
هــجــوم بــســرب مــن المــســيّــرات ‏الانقضاضيّة 
زيــف. ونشر  نافه  على ‏مربض مدفعيّة في 
ــن الأراضــــــــي  ــ ــه مـــقـــطـــع فـــيـــديـــو مـ ــلــ حــــــزب الــ
الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة تــحــت عـــنـــوان »هـــذا 
مــا رجـــع بــه الــهــدهــد«، يُــظــهــر صـــوراً لمــواقــع 
اســتــراتــيــجــيــة حــسّــاســة مـــن مــنــطــقــة ميناء 
حيفا )التي تبعد 27 كيلومتراً عن الحدود 
ومنصّات  النفط،  مصافي  إلــى  اللبنانية(، 
ــبـــة الــــحــــديــــديــــة، ومـــجـــمّـــعـــات المـــصـــانـــع  ــقـ الـ
الــعــســكــريــة، فـــخـــزانـــات المـــــواد الــكــيــمــيــائــيــة، 
ــة. وقـــالـــت  ــيــ ــقـــاط الأســــاســ ــنـ ــا مــــن الـ ــيـــرهـ وغـ
الــحــزب، فــي معرض تعليقها على  أوســـاط 
 »الــردع يظهر بأقوى مشاهده، 

ّ
الفيديو، إن

وحزب الله ليس على الحدود فقط«، وذلك 
ــه قــادر على الوصول إلــى أهــداف 

ّ
بمعنى أن

حال  فــي  استراتيجية  إسرائيلية  ومــواقــع 
نيابي  مــصــدر  وقـــال  الــعــســكــري.  التصعيد 
 »هذا 

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ الله  في حزب 

الـــفـــيـــديـــو ســيُــســتــكــمــل بــمــجــمــوعــة مــقــاطــع 
ــوّرة تــظــهــر مـــا يــمــلــكــه حــــزب الـــلـــه من  مــــصــ
الوصول  معلومات ومواقع وأهــداف يمكن 
إليها واستهدافها في حال قرّر الإسرائيلي 
 حرباً على لبنان«، 

ّ
ارتكاب أيّة حماقة وشن

الــلــه يملك مفاجآت  مــشــدداً على أن »حـــزب 
عــدة ستصدم الإســرائــيــلــي، وكــمــا سبق أن 

ــــد واشــــنــــطــــن »بـــمـــحـــاســـبـــة  ــــوعـ غـــــــــداة تـ
الإرهــابــيــن الــحــوثــيــن عــلــى أفــعــالــهــم«، 
شــــدّدت الــجــمــاعــة، أمـــس الــثــاثــاء، على 
الـــعـــســـكـــريـــة فــي  ــــف عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا  ــ أن وقـ
ــلـــيـــج عــــــدن وبـــحـــر  ــــر وخـ ــمـ ــ الـــبـــحـــر الأحـ
الـــعـــرب والمــحــيــط الــهــنــدي ضـــد الــســفــن 
المتحدة  والــولايــات  بإسرائيل  المرتبطة 
وبــريــطــانــيــا، مـــرهـــون بــإنــهــاء الـــعـــدوان 
والــحــصــار الإســرائــيــلــي المـــفـــروض على 
ــال المـــكـــتـــب الــســيــاســي  ــ ــ ــزة. وقـ ــ ــ قــــطــــاع غـ
للحوثيين في بيان نقلته قناة المسيرة 
لـــلـــحـــوثـــيـــن، إن »عــمــلــيــاتــنــا  ــة  ــعـ ــابـ ــتـ الـ
ــا حــمــايــة  ــهـ ــدفـ الـــعـــســـكـــريـــة أخــــاقــــيــــة هـ
حقوق وحرية الإنسان، ولن تتوقف إلا 
بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار 
عن سكانها«. وأضاف البيان أن »هدف 
بالإرهاب،  عملياتنا  من وصــف  أميركا 
والادعـــــاء بـــأن لا عــاقــة لــهــا بــمــا يجري 
في غزة هو صرف الأنظار عن الإرهاب 
الــحــقــيــقــي الــــذي تــمــارســه إســرائــيــل في 
ــى أن  ــ ــيــــركــــي«، مـــشـــيـــراً إلـ ــم أمــ ــدعـ ــزة بـ ــ غـ
ــة ومــنــطــقــيــة  ــادلــ مــطــالــب الـــجـــمـــاعـــة، »عــ
وواضــــحــــة: أوقـــفـــوا الــــعــــدوان عــلــى غــزة 
وارفعوا الحصار عن سكانها وسنوقف 
الجماعة  ولفتت  العسكرية«.  عملياتنا 
إلــــى أن »الـــيـــمـــن ســيــســتــمــر فـــي كــفــاحــه 
لإنــــهــــاء ســـيـــاســـة الـــكـــيـــل بــمــكــيــالــن فــي 
قــضــايــا حــقــوق وحــريــة الإنــســان والــتــي 
بحسب  وحــلــفــاؤهــا  أمــيــركــا  تنتهجها 

مصالحها«.
ــتـــحـــدث بـــاســـم مــجــلــس الأمــــن  وكــــــان المـ
القومي في البيت الأبيض جون كيربي، 
قد قال أول من أمس الاثنين للصحافيين 
خلال الإعلان عن مقتل بحار فيليبيني 
في هجوم نفذه الحوثيون على سفينة 
ــــوع  ــبـ ــ الأسـ تــــــوتــــــور«  فـــــي  »أم  الــــشــــحــــن 
المـــاضـــي، وجــــرح بــحــار ســريــانــكــي في 
هـــجـــوم لــلــحــوثــيــن الــخــمــيــس المـــاضـــي 
على السفينة »أم في فيربينا«، إن بلاده 
ســـتـــواصـــل الـــعـــمـــل مــــع شـــركـــائـــهـــا »فـــي 

جميع أنحاء العالم لمحاسبة الإرهابيين 
الــحــوثــيــن«. وأضـــــاف أن »هــــذا إرهــــاب 
مــحــض. ببساطة لا تــوجــد كلمة أخــرى 
ــاء الــحــوثــيــن دعـــم ســكــان  ــ لــوصــفــه. ادعـ
غزة لا أساس له من الصحة«. كما أشار 
أخيراً  المعلنة  الأميركية  العقوبات  إلــى 
والتي قالت وزارة الخارجية الأميركية، 
أول من أمس، إنها تستهدف ثلاثة أفراد 
فــي شبكة شــراء  كيانات ضالعة  وستة 

الأسلحة التابعة للحوثيين. 
في موازاة ذلك، أعلن الجيش الأميركي، 
ــر أربـــعـــة  ــ ــه دمـ ــ ــــس، أنـ ــاء أول مــــن أمــ مـــسـ
وقــاربــا  للحوثيين  تــابــعــة  رادار  أجــهــزة 
وطــائــرة مسيّرين خــال آخــر 24 ساعة. 
وبــــحــــســــب بـــــيـــــان لــــلــــقــــيــــادة المــــركــــزيــــة 
ــيـــة )ســـيـــنـــتـــكـــوم( عـــلـــى مــنــصــة  ــيـــركـ الأمـ
إكــس، فإن الـــرادارات والقارب دُمــرت في 
في  الــحــوثــيــون  عليها  يسيطر  مــنــاطــق 
المسيّرة  الطائرة  تدمير  تم  فيما  اليمن، 

فوق البحر الأحمر.
وذكــرت قناة المسيرة، أول من أمــس، أن 
لا  مــا  ــت 

ّ
أميركية وبريطانية شــن قـــوات 

ــارات جــويــة عــلــى مطار  يــقــل عــن ســت غــ
الــحُــديــدة الــدولــي، وأربـــع غـــارات أخــرى 
على جــزيــرة كــمــران )لأول مــرة منذ بدء 
ــارات بــــدايــــة الــــعــــام الـــحـــالـــي(،  ــ ــغـ ــ ــــذه الـ هـ
ــن مـــيـــنـــاء الـــصـــلـــيـــف قــبــالــة  ــ ــقــــرب مـ ــالــ بــ
الــبــحــر الأحــمــر. يــأتــي ذلـــك عــقــب هجوم 
ــارب  ــ ــاجـــح لــلــحــوثــيــن بـــصـــواريـــخ وقـ نـ
مــســيّــر وطـــائـــرات مــســيّــرة، ألــحــق ضــرراً 
بــســفــيــنــتــي الــشــحــن تـــوتـــور وفــيــربــيــنــا، 
الأســـبـــوع المـــاضـــي. وفــــي الـــســـيـــاق، قــال 
مــــــصــــــدران عــــســــكــــريــــان فـــــي الـــحـــكـــومـــة 
الــيــمــنــيــة المــعــتــرف بــهــا لــوكــالــة رويــتــرز 
كمران  استخدموا جزيرة  الحوثيين  إن 
فــي وقــت ســابــق لشن  الصليف  وميناء 
وكذلك  الأحــمــر،  البحر  على  هجماتهم 
لإخــفــاء صــواريــخ وطــائــرات مسيّرة في 

مناجم الملح بمدينة الصليف.
)الأناضول، فرانس برس، رويترز(

الحوثيون: عملياتنا لن 
تتوقف قبل انتهاء العدوان

أظهر فيديو للحزب 
مواقع استراتيجية 

حسّاسة من ميناء حيفا

مصدر في السفارة 
الأميركية: قد تكون هناك 

إعادة نظر بالقرار 1701

تواصلت جرائم 
المستوطنين ضد 

الفلسطينيين على وقع 
تحذير المفوض الأممي 

لحقوق الإنسان فولكر 
تورك من أوضاع حقوق 
الإنسان في الضفة الغربية

رصد

منذ  نفسها  الأمــيــركــيــة  الإدارة  تــقــديــم  رغـــم 
بـــدء الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غــزة، 
بــمــظــهــر الـــحـــريـــص عـــلـــى حـــمـــايـــة المــدنــيــن 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، وتــــلــــويــــح رئـــيـــســـهـــا جــو 
ــأنــــه قــــد يــوقــف  بــــايــــدن الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، بــ
 
ّ
إذا شن الأسلحة للاحتلال  إمـــدادات  بعض 
عــمــلــيــة عــســكــريــة واســـعـــة فـــي رفـــح جنوبي 
الــقــطــاع، لــم تتوقف واشنطن عــن إمـــداد تل 
لإمــدادهــا  التخطيط  وعــن  بالأسلحة  أبــيــب 
ــالمـــزيـــد. وفــــي ظـــل الـــضـــغـــوط عــلــى بــايــدن  بـ
في  الأميركية  الرئاسية  الانــتــخــابــات  قبيل 
المــقــبــل، ســـواء من  الــثــانــي  نوفمبر/ تشرين 
الحراك  وســط  الأميركيين  الــعــرب  الناخبين 
المـــؤيـــد لــفــلــســطــن أو مـــن قــبــل أعـــضـــاء في 
السياسي  دعمه  بسبب  الديمقراطي  حزبه 
ــلــــق لإســـــرائـــــيـــــل، ذكـــــرت  والــــعــــســــكــــري المــــطــ
صــحــيــفــتــا واشـــنـــطـــن بــــوســــت ونـــيـــويـــورك 
ــتـــن، أمـــــس الــــثــــاثــــاء، أن  ــيـ ــركـ ــيـ تـــايـــمـــز الأمـ
عـــضـــويـــن ديـــمـــقـــراطـــيـــن رفـــيـــعـــي المــســتــوى 
فــي الــكــونــغــرس الأمــيــركــي، وافــقــا على دعم 
 50 تشمل  لإســرائــيــل  كبيرة  أسلحة  صفقة 

مقاتلة من طراز »أف-15« بقيمة تزيد عن 18 
مليار دولار. ونقلت »واشنطن بوست« عن 
أســمــاءهــم، قولهم  لــم تذكر  ثلاثة مسؤولين 
إن الــنــائــب عــن مــديــنــة نــيــويــورك غــريــغــوري 
ميكس والسيناتور بنجامين كاردين وقعا 
إدارة  مــن  الصفقة تحت ضغط شــديــد  على 
بــايــدن بعد أن تسبب المــشــرعــان فــي تأجيل 
البيع لعدة أشهر، لينضما إلى الجمهوريين 
ــة أيـــداهـــو  ــ الــســيــنــاتــور جــيــم ريــــش مـــن ولايـ
اللذين  والنائب مايكل ماكول من تكساس، 

وافقا منذ أشهر على الصفقة.
وكــانــت وزارة الــخــارجــيــة قــد قــدّمــت لــكــل من 
الــنــواب  الــخــارجــيــة بمجلس  الـــشـــؤون  لجنة 
الــشــيــوخ،  بمجلس  المسلحة  الــقــوات  ولــجــنــة 
إخطاراً غير رسمي بطلب إسرائيل في يناير 
لهاتين  ويمكن  »أف-15«.  طائرة   50 الماضي، 
الــلــجــنــتــن أن تــطــرحــا عــلــى الـــــــوزارة أســئــلــة 
البلد المتلقي  التي تعتزم بها  الكيفية  بشأن 
اســتــخــدام الأســلــحــة، بــســبــب مــخــاوف بشأن 
حقوق الإنــســان، إلا أن المشرعين الأربــعــة في 
اللجنتين ميكس وكــارديــن وريــش ومــاكــول، 
ــام أي مــبــيــعــات  ــ ــادة الـــعـــائـــق أمـ ــ يُــعــتــبــرون عـ

أسلحة إلى دول أجنبية.
»واشنطن بوست« إن طائرات  وقال ميكس لـ
»أف-15« لن يتم تسليمها قبل »سنوات من 
اتصال وثيق  »لقد كنت على  الآن«، مضيفاً: 
مــع الــبــيــت الأبــيــض ومــجــلــس الأمـــن القومي 
حـــــول هـــــذه الـــقـــضـــيـــة وغـــيـــرهـــا مــــن قــضــايــا 
 الإدارة 

ّ
بـــحـــث الأســـلـــحـــة لإســـرائـــيـــل، وقـــمـــت 

)الأميركية( مراراً وتكراراً على مواصلة دفع 
إسرائيل لإجراء تحسينات كبيرة وملموسة 
بالجهود  يتعلق  بما  الجبهات  جميع  على 
فــي صفوف  الخسائر  مــن  والــحــد  الإنسانية 
المـــدنـــيـــن« الــفــلــســطــيــنــيــن. فـــي غـــضـــون ذلــك 

نقلت الصحيفة عن مدير الاتصالات بلجنة 
ــعــــاقــــات الـــخـــارجـــيـــة بــمــجــلــس الـــشـــيـــوخ،  الــ
إريــك هــاريــس، قوله إنــه »تــم التعامل مــع كل 
المشكلات والمخاوف لرئيس اللجنة، كاردين، 
الإدارة«.  مــع  المستمرة  مشاوراتنا  خــال  مــن 
من جهتها ذكّرت »نيويورك تايمز« بتصريح 
مــيــكــس فـــي مــقــابــلــة مـــع شــبــكــة »ســـي أن أن« 
الأميركية، في إبــريــل/ نيسان المــاضــي، حين 
الــتــي ستستخدمها  أريـــد للأسلحة  »لا  قـــال: 
ــــوت«.  إســــرائــــيــــل، أن تــتــســبــب بـــمـــزيـــد مــــن المــ
وعـــنـــدمـــا ســئــل عــمــا إذا كــــان ســيــوقــف بيع 
الــطــائــرات، قــال: »سأتخذ هــذا الــقــرار بمجرد 
أن أرى مــا هــي هـــذه الــضــمــانــات«. وأضــافــت 
»نيويورك تايمز« أن ميكس لم يوضح أمس، 
ما إذا كان قد تلقى هذه التأكيدات، وهو ما 

يــعــكــس وفــــق الــصــحــيــفــة، »الــــرضــــوخ بشكل 
بــايــدن«. وكــان تقرير  إدارة  صــارخ لضغوط 
»واشــنــطــن بــوســت« قــد كــشــف فــي مـــارس/  لـــ
آذار الماضي، أن الولايات المتحدة وافقت على 
مائة صفقة توريد أسلحة إلى الاحتلال منذ 

السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. 
في غضون ذلك ذكرت القناة 12 الإسرائيلية 
رئـــيـــس  أن  ــــن،  ــنــ ــ الاثــ أمــــــس  ــن  ــ مـ أول  مــــســــاء 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو 
طــالــب وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة انــتــونــي 
ــكـــن، الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، بــــ«تـــجـــديـــد  ــنـ ــيـ ــلـ بـ
وتوسيع إمدادات الأسلحة الأميركية«، فيما 
تــعــهــد بلينكن بـــأن تــقــوم الـــولايـــات المــتــحــدة 

»إزالة القيود في الأيام المقبلة«. بـ
)العربي الجديد، رويترز(

50 طائرة »أف-15« أميركية لإسرائيل
إضاءة

تضغط الإدارة الأميركية 
للحصول على دعم 

الكونغرس لصفقة 
أسلحة كبيرة لإسرائيل، 
تشمل 50 مقاتلة من 

طراز »أف-15« بقيمة 
تزيد عن 18 مليار دولار

هوكشتاين يحذر من خطورة التصعيد بين 
لبنان وإسرائيل: التعويل على اتفاق غزة

Wednesday 19 June 2024 Wednesday 19 June 2024
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  شرق
      غرب
إدراج فصيل عراقي 

على لائحة الإرهاب
الأميركية  الخارجية  أدرجت وزارة 
حــــركــــة »أنــــــصــــــار الــــلــــه الأوفــــــيــــــاء« 
الغراوي  حيدر  وزعيمها  العراقية 
عــلــى قــائــمــة الإرهــــــاب، مــضــيــفــة في 
أن  الاثـــــنـــــن  ــــس  ــ أمـ مـــــن  أول  بــــيــــان 
إيــران و«جــزء  الحركة متحالفة مع 
العراق  فــي  الإسلامية  المقاومة  مــن 
الــتــي تــنــفــذ هــجــمــات عــلــى الــقــواعــد 
ــراق وســـوريـــة  ــ ــعـ ــ ــي الـ ــة فــ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
وأهــــداف فــي إســرائــيــل«. واعــتــبــرت 
الجماعة فــي بــيــان، أمــس الــثــاثــاء، 
الإرهـــاب  لائــحــة  على  أن تصنيفها 
ــــي بــــنــــضــــالــــنــــا  ــنـ ــ ــمـ ــ »اعـــــــــــتـــــــــــراف ضـ
الـــبـــطـــولـــي ودفـــاعـــنـــا الـــشـــريـــف عــن 

حقوق الشعوب المستضعفة«. 
)العربي الجديد(

هجوم على مواقع 
لـ»قسد«

هــاجــم مــقــاتــلــو الــعــشــائــر الــعــربــيــة، 
فجر أمس الثلاثاء، مواقع عسكرية 
)قسد(  الديمقراطية  سوريا  لقوات 
بــريــف ديـــر الــــزور الــشــرقــي، شرقي 
ــام  ــ ســــــوريــــــة. وقـــــــــال الــــنــــاشــــط وســ
الــزور،  ديــر  مــن محافظة  العكيدي، 
ــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  »الـ ـــ فــــي حـــديـــث لـ
ــن قــبــيــلــة الــعــكــيــدات  إن مــقــاتــلــن مـ
الــتــابــعــن للشيخ إبــراهــيــم جــدعــان 
إلــــى مليشيا  والمــنــتــســبــن  الـــهـــفـــل، 
في  الهجوم  نفذوا  الوطني،  الدفاع 
بــلــدة حـــوايـــج، مـــا أســفــر عـــن وقـــوع 
ثلاث إصابات في صفوف »قسد«، 
والـــتـــي اســتــهــدفــت بــأكــثــر مـــن ست 
قذائف هاون منازل، منها لمدنيين، 
في مدينة الميادين بريف دير الزور 

الشرقي.
)العربي الجديد(

ضحايا النزاعات المسلحة 
في ارتفاع

المدنيين بسبب  القتلى  عــدد  ارتــفــع 
النزاعات المسلحة حول العالم %72 
عـــام 2023، وفـــق مـــا أعــلــن مــفــوض 
الأمـــــــم المـــتـــحـــدة الـــســـامـــي لــحــقــوق 
الإنـــســـان فــولــكــر تــــورك )الـــصـــورة(، 
أمــــس الـــثـــاثـــاء. وأضـــــاف بــافــتــتــاح 
ــقــــوق الإنـــــســـــان الـــتـــابـــع  مـــجـــلـــس حــ
لــأمــم المــتــحــدة أن »نــســبــة الــنــســاء 
تضاعفت   2023 عــام  قتلن  اللواتي 
ثــــاث  ازدادت  الأطــــــفــــــال  ــبــــة  ونــــســ
مــــــــرات«، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الأطــــــراف 
مطلقاً  »ازدراء  تـــبـــدي  المـــتـــحـــاربـــة 
بالآخر وتنتهك حقوق الإنسان في 

جوهرها«.
)فرانس برس(

بوتين يشيد بدعم 
كوريا الشمالية

قبيل وصوله إلى كوريا الشمالية، 
قــــال الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــاديــمــيــر 
بوتين )الصورة(، أمس الثلاثاء، في 
مقال نشرته وكالة الأنباء المركزية 
الـــكـــوريـــة الـــشـــمـــالـــيـــة: »نـــحـــن نــقــدر 
عــالــيــا دعـــم »بــيــونــغ يـــانـــغ« الــقــوي 
لــلــعــمــلــيــات الـــعـــســـكـــريـــة الـــخـــاصـــة 
التي تنفذها روسيا في أوكرانيا«، 
مــضــيــفــا أن الــبــلــديــن يــعــمــان على 
المتبادل وعلى  »تعاونهما  توسيع 

قدم المساواة«. 
)فرانس برس(

روسيا تجندّ ألماناً 
للتجسس

قــال جهاز الأمــن الداخلي الألمــانــي، 
ــا لــجــأت  ــيـ ــاء، إن روسـ ــثـــاثـ أمــــس الـ
بشكل متزايد إلى الابتزاز والحوافز 
للتجسس  ــان  ــ ألمـ لــتــوظــيــف  المــالــيــة 
أوروبــــا نحو  بــعــد طـــرد  لصالحها 
مــنــذ  روســــــــــي  ــي  ــ ــاسـ ــ ــومـ ــ ـــلـ دبــ  600
ــدء الــــحــــرب فــــي أوكــــرانــــيــــا. وقــــال  ــ بـ
المــكــتــب الاتـــحـــادي لحماية  رئــيــس 
الــدســتــور تــومــاس هــالــدنــوانــغ، إن 
»روســــيــــا تــعــمــل بـــجـــد لــلــتــعــويــض 
الــروس  العملاء  عن انخفاض عــدد 
ألمــانــيــا«، مضيفاً أن »الأجــهــزة  فــي 
الروسية لا تزال لديها موارد مالية 

هائلة لتحقيق أهدافها«.
)رويترز(

جنود الاحتلال يجهزون قذائف مدفعية على حدود غزة، نوفمبر الماضي )جاك غويز/فرانس برس(

فلسطيني أمام سيارات أحرقها مستوطنون في بلدة برقة، رام الله، 7 يونيو )جعفر اشتية/ فرانس بر س(

هوكشتاين خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماعه مع بري في بيروت أمس )محمد عزاقير/رويترز(

منتسبون للكلية العسكرية التابعة للحوثيين خلال تظاهرة دعماً لفلسطين بصنعاء 
)Getty/الأسبوع الماضي )محمد حمود
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تايلاند: شيناواترا يفلت 
من الاحتجاز 

مـــنـــحـــت مـــحـــكـــمـــة جـــنـــائـــيـــة رئـــيـــس 
الوزراء التايلاندي الأسبق تاكسين 
شــيــنــاواتــرا )الـــصـــورة( الــكــفــالــة في 
ــتـــجـــاز لحين  حــكــم يــعــفــيــه مـــن الاحـ
للملكية.  الإســـاءة  بتهمة  المحاكمة 
وتــتــعــلــق الــقــضــيــة بـــإســـاءة صــدرت 
عن شيناواترا خلال مقابلة إعلامية 
في 2015، في انتهاك للقانون الذي 
يــفــرض عــقــوبــة الــســجــن لمـــدة تصل 
إلــى 15 عاماً حــال الإدانــة بالإساءة 
شيناواترا  محامي  وقــال  للملكية. 
أي مخالفات  يرتكب  »لــم  إن موكله 

ولم يسئ لسمعة أي شخص«.
)رويترز، فرانس برس(

فرنسا تبيع مدافع 
قيصر لأرمينيا

أعـــــلـــــن وزيــــــــــر الـــــــدفـــــــاع الـــفـــرنـــســـي 
ــو، أمــــس  ــ ــورنـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــيــــان لـ ــتــ ــبــــاســ ــيــ ســ
نظيره  مع  اتفاقاً  توقيعه  الثلاثاء، 
الأرمـــــيـــــنـــــي ســــــوريــــــن بـــابـــيـــكـــيـــان، 
لأرمينيا.  قيصر  مــدافــع  بيع  بشأن 
وقـــال لــيــكــورنــو، عــبــر منصة إكــس، 
ــه الــتــقــى نــظــيــره الأرمـــيـــنـــي على  إنــ
ــــورو  هـــامـــش فـــعـــالـــيـــات مـــعـــرض »يـ
ســـاتـــوري« فـــي بـــاريـــس. ولــفــت إلــى 
لبيع  بابيكيان  مــع  اتفاقية  توقيع 
نــظــام المــدفــعــيــة الــفــرنــســي »قيصر« 

لأرمينيا. 
)الأناضول(

بارديلا يريد أغلبية 
مطلقة بانتخابات فرنسا 

ــتــــجــــمــــع  نـــــــاشـــــــد زعـــــــيـــــــم حـــــــــــزب الــ
الــــــوطــــــنــــــي الـــــفـــــرنـــــســـــي جــــــــــــوردان 
الناخبين أمس  )الــصــورة(  بارديلا 
مطلقة  أغلبية  حزبه  منح  الثلاثاء 
ــيـــة فــي  ــانـ ــبـــرلمـ ــابــــات الـ ــتــــخــ فــــي الانــ
حزيران  يونيو/   30 فــي  جولتيها 
المقبل  تــمــوز  يــولــيــو/  الــحــالــي و7 
بفعالية.  الــحــكــم  مــن  يتمكن  حــتــى 
وقال، في مقابلة متلفزة: »لن أبيع 
الإصـــاحـــات الــتــي لــيــس بــإمــكــانــي 
ــه مــن  ــ ــا أقــــــول لـــهـــم إنـ ــ تــنــفــيــذهــا. أنـ
أجــل التصرف، أحــتــاج إلــى أغلبية 
مــطــلــقــة«. كــمــا حــث فــي مــقــابــلــة مع 
صحيفة لو باريزيان، نشرت أمس، 
الــنــاخــبــن عــلــى الاحـــتـــشـــاد وراءه 
ومـــاريـــن لـــوبـــان، مــرشــحــة الــحــزب 
فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــرر 

إجراؤها في 2027.
)رويترز(

النيجر: مسلحون 
يعطلون خط أنابيب

أعــلــنــت جــمــاعــة مــســلــحــة مــعــارضــة 
ــاكـــم فــي  لــلــمــجــلــس الـــعـــســـكـــري الـــحـ
الــنــيــجــر، فـــي بـــيـــان أمــــس الــثــاثــاء، 
أنــهــا عطلت جـــزءاً مــن خــط أنابيب 
الــنــفــط الـــخـــام الـــــذي تــمــولــه شــركــة 
بــتــروتــشــايــنــا ويــربــط حــقــل أغــاديــم 
فـــي الــنــيــجــر بــســاحــل بــنــن. وقــالــت 
جـــبـــهـــة الـــتـــحـــريـــر الــــوطــــنــــي، الـــتـــي 
تشكلت بعد الانقلاب العسكري في 
هجومها  إن   ،2023 يــولــيــو/تــمــوز 
إلــى دفع  على خــط الأنابيب يهدف 
شركاء النيجر الصينيين إلى إلغاء 

اتفاق تصدير النفط. 
)رويترز(

قلق أممي من نشاط 
المسلحين في جمهورية 

أفريقيا الوسطى
حــذر خــبــراء فــي الأمـــم المــتــحــدة، في 
تــقــريــر نــشــر أمـــس الـــثـــاثـــاء، مـــن أن 
يــــؤدي تــزايــد نــشــاطــات الــجــمــاعــات 
المــســلــحــة فــــي جـــمـــهـــوريـــة أفــريــقــيــا 
الوسطى إلى تعقيد المشهد الأمني 
الذي شهد أيضاً امتداد الصراع من 
ــارت لــجــنــة الــخــبــراء  ــ الـــســـودان. وأشـ
الأمـــــمـــــيـــــن إلــــــــى تـــــقـــــاريـــــر مــــؤكــــدة 
الجيش  غـــارات جوية شنها  بشأن 
السوداني حول المناطق الحدودية، 
ــلـــن مـــــن قــــــــوات الــــدعــــم  ــاتـ ــقـ ــن مـ ــ ــ وعـ
الــســريــع يــعــبــرون الــحــدود لتجنيد 
مــســلــحــن فـــي جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا 

الوسطى.
)أسوشييتد برس(

بغداد ـ محمد عماد

ــاء فــــي الــــبــــرلمــــان ومـــســـؤولـــون  تـــحـــدث أعــــضــ
فــي أحـــزاب كــرديــة عــراقــيــة بإقليم كردستان 
ــرة  ــيــ ــد كـــبـــيـــر فــــــي وتــ ــاعــ وبـــــــغـــــــداد عــــــن تــــصــ
العمليات التركية داخل العراق عبر القصف 
الـــجـــوي والمـــدفـــعـــي والــهــجــمــات الـــبـــريـــة، بما 
يقارب 1000 هجوم منذ مطلع العام الحالي، 
مفسرين تغاضي بغداد عن ذلك بأنه ضمن 
تــفــاهــمــات مــســبــقــة تــتــعــلــق بــالــوضــع الأمــنــي 
على الحدود مع تركيا. وتستهدف العمليات 
العمال  العراق مسلحي حزب  التركية داخــل 
البلدات  في  يتحصنون  الذين  الكردستاني 
والمــنــاطــق الــعــراقــيــة الــحــدوديــة ضــمــن إقليم 
الــعــراق، وأبــرزهــا قنديل  كــردســتــان، شمالي 
ــان والــــعــــمــــاديــــة والـــــــزاب  ــدكــ ــيــ وســـــــــوران وســ
وحفاتين وكاره، ومناطق أخرى محيطة في 

شمال أربيل وشرقي دهوك.
ل ملف مسلحي »العمال الكردستاني« 

ّ
ويُمث

الــعــراق ويتخذه منطلقاً  الـــذي ينشط داخـــل 
اعــتــداءات متكررة داخــل تركيا، العقدة  لشن 
الأبرز في المباحثات بين البلدين، لكن تقدماً 
واضحاً تحقق هذا العام بعد اعتبار العراق 
»العمال« منظمة محظورة، والتعهد بالعمل 
مع تركيا في هذا الإطار، وسط تحديات غير 
خافية، أبرزها العلاقة الجيدة التي تربط ما 
بين الحزب وفصائل عراقية مسلحة توصف 
ــادة بــأنــهــا حــلــيــفــة لإيــــــران، خــصــوصــا في  ــ عـ

مناطق سنجار، غربي نينوى.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان 
الجديد«،  »العربي  لـ البنداوي،  علي  العراقي 
الـــعـــراق ســجــل قــرابــة 1000 هــجــوم تركي  إن 
داخــــل الأراضـــــي الــعــراقــيــة مــنــذ مــطــلــع الــعــام 

طهران ـ صابر غل عنبري

الستة  المرشحين  بين  مناظرة  أول  تتميّز  لم 
ــيـــة المــبــكــرة،  لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الإيـــرانـ
والمـــقـــررة فـــي 28 يــونــيــو/ حـــزيـــران الــحــالــي، 
والتي بثها التلفزيون الإيراني مباشرة، ليل 
الاثــنــن ـ الــثــاثــاء، بـــالإثـــارة والــســجــال، على 
عكس المناظرات السابقة خلال 2009 و2013 
الاقــتــصــاد، موضوع  عــنــوان  و2017. وتــحــت 
والتي ستكون  المناظرات  من  الأولــى  الحلقة 
فـــي ســـت حــلــقــات يــنــظــمــهــا الــتــلــفــزيــون، بــدا 
بزشكيان،  مسعود  الوحيد  الإصــاحــي  أداء 
أقــــل مـــن المــتــوقــع فـــي مــنــاظــرتــه للمحافظين 
مصطفى بورمحمدي وسعيد جليلي وعلي 
ــر حـــســـن قـــاضـــي زاده  ــيــ ــــي وأمــ ــانـ ــ رضـــــا زاكـ

هاشمي ومحمد باقر قاليباف.
وركّـــز كــل مــن زاكــانــي وجليلي وقــاضــي زاده 
هــاشــمــي عــلــى تــوجــيــه الانــتــقــاد إلـــى حكومة 
ومهاجمة  روحــانــي،  حسن  الأسبق  الرئيس 
زاده  قاضي  خصوصاً  وظــهــروا،  سياساته، 
هــاشــمــي، بــمــظــهــر المـــدافـــع عـــن فــتــرة رئــاســة 
الــرئــيــس الـــراحـــل إبــراهــيــم رئــيــســي وســجــلــه. 
والــافــت أيــضــا أن أيـــا مــن المــرشــحــن وحتى 
ــم يـــوجـــه أي انـــتـــقـــاد لــحــكــومــة  بـــزشـــكـــيـــان لــ
رئيسي، وهو ما أثار تساؤلات على شبكات 
كــتــاب ومحللين  الــتــواصــل الاجتماعي وبــن 
إيـــرانـــيـــن، حــــول مـــا إذا أصـــبـــح انــتــقــاد أداء 

رئيسي وحكومته ضمن المحظور.
انتقادات لأداء بزشكيان  ووجّــه إصلاحيون 
في المناظرة، والــذي يعولون عليه في إقناع 
أصـــحـــاب الأصـــــوات الـــرمـــاديـــة أو المــقــاطــعــن 
بالمشاركة فــي هــذه الانــتــخــابــات، إذ لــم يتبن 
بـــزشـــكـــيـــان أدبــــيــــات إشـــكـــالـــيـــة لــلــمــحــافــظــن 
ــط تـــوجـــيـــهـــه انــــتــــقــــادات  ــ ــهـــم، وســ ــيـ ومـــرشـــحـ
الخلافات  إنهاء  عامة، وحديثه عن ضــرورة 
والتلاحم والانسجام الداخليين. وقال المحلل 

2024 بــواســطــة الـــطـــيـــران الــحــربــي والمــســيّــر 
التي  الــبــريــة،  المــدفــعــي والعمليات  والــقــصــف 
ــــى نـــحـــو 40 كــيــلــومــتــراً فــــي الــعــمــق  تـــصـــل إلـ
إلى  البنداوي أن هذا »يؤشر  العراقي. وبــنّ 
التركية  العمليات  تصاعد خطير في وتيرة 
 لهجوم 

ً
داخـــل الــعــراق الــتــي قــد تــكــون بــديــا

ــه فــي  ــنـ ــم الــــحــــديــــث عـ ــتـ ــان يـ ــ تــــركــــي واســـــــع كــ
المــاضــيــة«. وأضـــاف أن »الحكومة  الأســابــيــع 
الــعــراقــيــة كـــانـــت ســابــقــا تـــنـــدد عــبــر المـــواقـــف 
الرسمية بهجمات كهذه، لكنها حالياً توقفت 
عن إصدار أي بيانات استنكار إعلامية، وهذا 
الأمر يعني وجود تفاهم ما«. من جهته، قال 
الــقــيــادي فــي الاتــحــاد الــوطــنــي الكردستاني 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنــه  غــيــاث الــســورجــي، لـــ
مطلع  منذ  الهجمات  إحــصــاء  الصعب  »مــن 
الـــعـــام، لــكــن نــعــتــقــد أنــهــا الأعـــلـــى مـــن ناحية 
مــعــدل تــلــك الــهــجــمــات وشــدتــهــا مــنــذ فــتــرة«. 
ــاف أن بــعــض تــلــك الـــضـــربـــات أســفــرت  ــ وأضــ
المــواطــنــن،  عــن خسائر مــاديــة فــي ممتلكات 
إضافة إلى تسببها بحرائق ببعض المناطق 
رفيعاً  أمنياً  لكن مسؤولًا  وغيرها.  الزراعية 
»الــعــربــي الــجــديــد«، طالباً  فــي أربــيــل قــــال، لـــ
التركية  العمليات  عدم ذكر اسمه، إن جميع 
داخـــل الــعــراق تــتــم فــي مــنــاطــق خــالــيــة وغير 
مأهولة بالسكان وتستهدف مواقع عسكرية 
ومسلحة لعناصر حزب العمال الكردستاني. 
وتحدث عن مقتل وإصابة المئات من مسلحي 
التركية،  بالعمليات  الكردستاني«  »العمال 
مع مواصلة قوات البشمركة الانتشار بكثافة 
ــواقـــع »الـــعـــمـــال«  فـــي مــنــاطــق الـــتـــمـــاس مـــع مـ
لمــنــعــهــم مـــن الــتــمــدد إلــــى أراضٍ جـــديـــدة في 
ــرة عــلــيــهــا تـــعـــويـــضـــا عــن  ــطـ ــيـ ــسـ الإقـــلـــيـــم والـ
خــســائــرهــم إثـــر انسحابهم مــن مــنــاطــق عــدة 

لصالح الجيش التركي.
والاثنين الماضي، قال كاميران عثمان، عضو 
فريق العراق في منظمة )CPT(، وهي منظمة 
حقوقية كردية أميركية، إنه »منذ بداية العام 
الــحــالــي وحـــتـــى يــونــيــو/ حـــزيـــران الــحــالــي، 
وتفجيراً  هجوماً   833 الــتــركــي  الجيش  نفذ 
على أراضـــي إقليم كــردســتــان، مــا أســفــر عن 
ــنّ عــثــمــان، في  ــ مــقــتــل ثــمــانــيــة مـــدنـــيـــن«. وبـ
تصريحات أدلى بها لمحطة تلفزيون محلية 
المحافظات،  على  تـــوزع  »القصف  أن  كــرديــة، 
حــيــث شــهــدت مــحــافــظــة دهـــوك 365 هجوماً 
ومحافظة أربيل 356، ومحافظة السليمانية 
سنجار  قــضــاء  الحصيلة  شملت  كــمــا   ،102
فـــي مــحــافــظــة نــيــنــوى بــعــشــرة اســتــهــدافــات 

فــي  الإيـــــرانـــــي، داود حــشــمــتــي،  الإصــــاحــــي 
»العربي الجديد«، إن بزشكيان »ظهر  حديث لـ
في المناظرة الأولــى بشكل جيد، لكن لم يكن 
قــاعــدة الإصلاحيين  لــدى  المــأمــول  بالمستوى 
ــــذه الـــقـــاعـــدة  ــاف أن هـ ــ ــ الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة«. وأضـ
»رفضت المشاركة في الانتخابات منذ 2020، 
ولم تعد ترى في التصويت طريقاً صحيحاً 
لتحقيق المطالب الإصلاحية«، مشيراً إلى أن 
»ما عزز هذا الموقف هو عدم سماح مجلس 
ــادات الإصـــاحـــيـــة  ــيـ ــقـ ــلـ ــتــــور لـ صـــيـــانـــة الــــدســ
ــدرك: »لــكــن  ــتــ بــالــتــرشــح لــانــتــخــابــات«. واســ
هذه المرة تمت المصادقة على شخص واحد، 
وهو ما دفع ناشطين سياسيين إلى اعتبار 
للمشاركة في  أدنــى مواتية  أن هناك ظروفاً 
الانـــتـــخـــابـــات«، مــعــتــبــراً أن »وجــــــود مــرشــح 
إصـــاحـــي وحـــــده لا يــكــفــي لإقـــنـــاع الــقــاعــدة 
الــجــمــاهــيــريــة« بــالمــشــاركــة. وشــــدّد حشمتي 
قاعدة  إقناع  بزشكيان  من  المطلوب  أن  على 
الإصلاحيين بالمشاركة بالانتخابات، فأداؤه 
فــي المــنــاظــرة الأولـــى »حــقــق الــحــد الأدنـــى من 
التوقعات لمــن يــريــدون وقــف المــســار الحالي، 
لديهم مطالب جـــادة في  الــذيــن  أولــئــك  فيما 
الحياة  ونمط  والسياسة  بالمجتمع  الحرية 

ما زالوا غير راضين« عن أدائه.
وعــــن تــأثــيــر المـــنـــاظـــرة الأولـــــى فـــي تــوجــهــات 

الحكومة  قــبــل  مــن  »هــنــاك تغاضياً واضــحــا 
العراقية عن تصاعد العمليات التركية داخل 
الـــعـــراق، وهــــذا الأمــــر يــثــيــر الــشــكــوك، ويــؤكــد 
أن تــلــك الــضــربــات تــنــفــذ بــضــوء أخــضــر من 
قــبــل بــــغــــداد، كــونــهــا لا تـــبـــدي أي مــعــارضــة 
الحكيم  كــانــت تفعل ســابــقــا«. وبـــنّ  لها كما 
الــنــواب كجهة رقابية على عمل  أن »مجلس 
الحكومة عليه مساءلتها عن أسباب الصمت 
وهل  الــعــراق،  على  التركية  الهجمات  تــجــاه 
الضربات،  تلك  على  معلن  غير  اتــفــاق  هناك 
وهل هي تجري بعلم بغداد وموافقتها؟ فكل 
تــلــك الأســئــلــة تــحــتــاج إلـــى إجـــابـــات واضــحــة 
البلاد  الأمر يتعلق بسيادة  وصريحة، فهذا 
وحــفــظ أمــنــه الــقــومــي«. وأضــــاف أن »المــتــابــع 
أنها  يــرى  الــســودانــي  لحكومة محمد شياع 
ــل مـــن بـــن كـــل الــحــكــومــات الــســابــقــة في  ــ الأقـ
إعلان رفض الاعتداءات التركية على سيادة 
العراق، خصوصاً بعد زيارة الرئيس التركي 

ــعــــوامــــل الـــداخـــلـــيـــة لـــتـــحـــريـــك عــجــلــة  ــلـــى الــ عـ
الاقــتــصــاد ومــعــالــجــة الــخــلــل والإشــكــالــيــات. 
»كــارثــة«،  العقوبات  أن  اعتبر  بزشكيان  لكن 
العناية  ومــن دون  مــن دون معالجتها  وأنـــه 
بالتجارب الدولية لتطوير الاقتصاد لا يمكن 
ــات الاقــتــصــاديــة. كما دعــا إلى  معالجة الأزمـ
استقدام مستشارين أجانب للاستفادة منهم 
في حل هذه الأزمــات، وهو ما أثــار انتقادات 
تحدث  كذلك  محافظين.  مرشحين  وحفيظة 
بــور محمدي بطريقة خــارجــة عــن الأدبــيــات 
ــتـــي تــقــلــل مــــن أهــمــيــة  المـــحـــافـــظـــة المـــألـــوفـــة الـ
العقوبات ودورها، معتبراً أن مشكلات إيران 
اء 

ّ
الاقتصادية لن تحل من دون التعامل البن

لم يعد يصدّق  إن »الشعب  العالم. وقــال  مع 
شعاراتنا ومــواقــفــنــا«، داعــيــا إلــى كسب ردم 
الفجوة بين المسؤولين والشارع وكسب ثقته. 
كما أكــد قاليباف أنــه سيعطي الأولــويــة في 

سياسته الخارجية لرفع العقوبات.
وفي هذا الصدد قال الناشط المحافظ المعتدل 
»الـــعـــربـــي  ـــ ــاجــــري، فــــي حــــديــــث لـ ــهــ مـــحـــمـــد مــ
الجديد«، إن بور محمدي ظهر بشكل أفضل 
ــك إلــى  ــا ذلــ ــازيـ مـــن المـــرشـــحـــن المــحــافــظــن، عـ
إلمــامــه بــمــوضــوع المــنــاظــرة وهـــو الاقــتــصــاد، 
ــان لــديــه تـــصـــوّر واضــــح حـــول مستقبل  ــ و»كـ
ــــي«. وأضـــــاف أن »الــبــقــيــة  ــرانـ ــ الاقـــتـــصـــاد الإيـ
أدلوا بتصريحات وشعارات مكررة، وتحدّث 
عــلــى أي معرفة  يــكــونــوا  لــم  كــأنــهــم  بعضهم 
ــار إلـــى أن بــور  ــ بــالاقــتــصــاد الإيــــرانــــي«. وأشـ
»كليشيهات«  شــعــارات  رفــع  ب 

ّ
تجن محمدي 

تناول  فــي  مختلفاً  نهجاً  ــبــع 
ّ
وات المحافظين، 

الـــقـــضـــايـــا، خــصــوصــا بـــشـــأن دور المـــؤثـــرات 
الـــخـــارجـــيـــة فـــي المـــشـــكـــات الاقـــتـــصـــاديـــة في 
الـــبـــاد. وخــلــص مــهــاجــري إلـــى أن المــنــاظــرة 
كــانــت »عــاديــة وبـــــاردة، ولـــم تــكــن مــؤثــرة في 
التصويت«،  فــي  بالمشاركة  الناخبين  إقــنــاع 
عــازيــا ذلــك إلــى »عـــدة أســبــاب، منها اختيار 
مــذيــع غــيــر مــنــاســب وطــــرح أســئــلــة عــاديــة لا 
»كأنه  وأضـــاف:  الرئاسة«.  مرشحي  ناسب 

ُ
ت

قد تم إبلاغ المرشحين بتجنب توجيه انتقاد 
لــلــحــكــومــة الــــــ13 وإخــفــاقــاتــهــا«، أي حــكــومــة 
رئيسي، مستبعداً أن يكون للمناظرات المقبلة 
تأثير ودور في زيادة نسبة المشاركة في حال 
اســتــمــرت عــلــى هـــذا المـــنـــوال. وقـــال إنــهــا »فــي 
هذه الحالة ستكون في مصلحة المحافظين، 
المــشــاركــة«، فيما  لــزيــادة نسبة  لــن تحفز  إذ 
ثابتة  تصويتية  قــاعــدة  »لديهم  المحافظون 

تشارك دائماً في الانتخابات«.

مختلفة من قبل القوات التركية«. وكشف أنه 
الجيش  فقط، قصف  الماضيين  اليومين  »في 
الــتــركــي 27 مـــرة سلسلة جــبــال مــتــن وقــريــة 
رشــافــا فــي ناحية الــعــمــاديــة، وجــبــل ساوين 
في قنديل، وقمة جبل كورشل وكيورش في 
قــضــاء رانــيــة، وجــبــل جــاســوســان فــي قضاء 
بشدر، وقرية كاني ميراني كوماري ونــزارة 

في قضاء بنجوين«.
فــي المــقــابــل، قـــال المــحــلــل الــســيــاســي والأمــنــي 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ الحكيم،  علي  محمد 

ــتــــردديــــن بــــن المـــرشـــحـــن، قـــال  الـــنـــاخـــبـــن المــ
ــا تــمــيــل إلـــى  ــمــ حــشــمــتــي إن أصــــواتــــهــــم »ربــ
المرشح  هو  الانتخابات  في  ظاهرة جديدة« 
المـــحـــافـــظ المـــعـــتـــدل مــصــطــفــى بــــور مــحــمــدي، 
مستبعداً في الوقت ذاته أن تتجاوز أصواته 
مليونين ونصف مليون، وهو ما حصل عليه 
أكبر ولايتي  علي  المحافظ  الرئاسي  المرشح 
عـــام 2013. أمـــا بــالــنــســبــة لــلــمــتــردديــن حــول 
المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات ولــيــس الاخــتــيــار 
ــو المـــرشـــح  ــ ــيـــان هـ ــكـ ــبـــزشـ ــــن المــــرشــــحــــن، فـ بـ
الوحيد الذي يمكنه إقناعهم بالمشاركة، وفق 
حشمتي، الذي اعتبر أنه الوحيد الذي يريد 

تغيير الوضع الراهن.
وخلال المناظرة حاول المرشحون المحافظون، 
ــانــــي وجــلــيــلــي وقــــاضــــي زاده هــاشــمــي،  زاكــ
ــات  ــوبـ ــقـ ــعـ ــر الـ ــيــ ــأثــ الـــتـــقـــلـــيـــل مـــــن أهــــمــــيــــة وتــ
مركزين  الإيــرانــي،  الاقتصاد  على  الأميركية 

رجــــب طــيــب أردوغــــــــان )لـــبـــغـــداد أخــــيــــراً(، إذ 
ارتــفــعــت وتـــيـــرة الـــضـــربـــات الــتــركــيــة وازداد 
الـــصـــمـــت الـــحـــكـــومـــي الــــعــــراقــــي تــــجــــاه تــلــك 

الضربات«.
وتنفذ القوات التركية عملية »المخلب القفل«، 
نيسان  إبــريــل/  منتصف  فــي  أطلقتها  الــتــي 
وتـــحـــركـــات  مــــواقــــع  تــســتــهــدف  ــــي  2022، وهـ
مناطق  في  الكردستاني«  »العمال  مسلحي 
مـــتـــن والــــــــزاب وأفــــشــــن بـــاســـيـــان فــــي إقــلــيــم 
كردستان العراق. ويتكتم مسلحو »العمال« 
ــرار الــتــي تنجم  ــ عــلــى حــجــم الــخــســائــر والأضـ
عــن الــعــمــلــيــات الــتــركــيــة داخـــل الـــعـــراق، إذ لم 
يصدر عنها أي توضيح بشأن ذلك. وينتشر 
فــي مناطق متفرقة  الــكــردســتــانــي«  »الــعــمــال 
إلى جانب مناطق غرب  إقليم كردستان  من 
نــيــنــوى، أبــرزهــا ســــوران وســيــدكــان وقنديل 
وزاخــو والــزاب والعمادية وحفتانين وكاني 

ماسي، إلى جانب مخمور وسنجار.

الانتخابات الرئاسية التونسية

ــــروط المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا بـــالـــقـــانـــون  ــشــ ــ والــ
الانتخابي.

الـــدســـتـــوري مــبــروك  ــقـــانـــون  الـ ورأى أســـتـــاذ 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــحــريــزي، فــي تصريح لـــ
أن »هــــنــــاك غـــمـــوضـــا مـــقـــصـــوداً مــــن الــســلــطــة 
الانتخابات  في  المنافسين  حظوظ  لإضعاف 
الرئاسية التونسية المحتملة«، مبيناً أن »عدم 
الإعــــان عــن مــوعــد الانــتــخــابــات والــروزنــامــة 
والشروط من قِبل الهيئة العليا للانتخابات 
إلــــى حـــــدود هــــذا الـــتـــاريـــخ، يُـــخـــل بـــالمـــســـاواة 
بـــن جــمــيــع المـــرشـــحـــن ومـــخـــالـــف لــلــمــعــايــيــر 
الانتخابية الدولية«. وأشار الحريزي إلى أن 
»لا إشكال في الشروط الــواردة في الدستور 
واضحة.  فهي  مبدئياً،  الانتخابي  والقانون 
وكان من المفترض تعديل القانون الانتخابي 
من  أشهر  ثمانية  قبل  الدستور  مــع  ليتلاءم 
تكون  حتى  التونسية  الرئاسية  الانتخابات 
ــرك الأمــر للهيئة إلى 

ُ
معلنة بشفافية. ولكن ت

الآن لإصــدار قرار ترتيبي، ومع ضيق الوقت 
لا يسمح بالطعن فيها، وكأن القرار سيكون 
محصناً بــطــريــقــة غــيــر مــبــاشــرة«. وشـــرح أن 
ــن الـــفـــصـــل 89 وشــــــرط الــتــمــتــع  »الـــحـــديـــث عــ
بالحقوق المدنية والسياسية معمول به، وهو 
يتطلب وجــود حكم قضائي تكميلي واضح 
مــن الــقــاضــي للمنع مــن الــتــرشــح والمــشــاركــة 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات، ولـــكـــن تـــصـــريـــح المــتــحــدث 
بــاســم هيئة الانــتــخــابــات حـــول شـــرط تقديم 
بطاقة عدد ثلاثة الخاصة بالسوابق كوثيقة 
مــطــلــوبــة ضــمــن المــلــف، وهـــو مــا لــم يُــعــمــل به 
مــن قــبــل، يــعــد شــرطــا غــيــر وارد فــي الــقــانــون 
والدستور«. وتابع: »يبدو أن الهيئة عرضت 
يتم بحث صيغة  الرئيس، ولكن  الــقــرار على 
أكثر تعقيداً. فبعدما صرحت الهيئة بأنه تم 
التزكيات، معلنة عن  القرار ونموذج  تجهيز 

تونس ـ آدم يوسف

ــارع الـــحـــزبـــي  ــ ــشـ ــ ــلـــق الـ تـــصـــاعـــد قـ
والسياسي فــي تونس مــن بــوادر 
المرشحين  على  السلطة  تضييق 
ــيـــة  المـــحـــتـــمـــلـــن إلــــــى الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاسـ
ــــط غـــمـــوض يــلــف  الــتــونــســيــة المـــرتـــقـــبـــة، وسـ
ــات.  ــابـ ــخـ ــتـ ــح لـــانـ ــرشــ ــتــ مــــوعــــد وشــــــــــروط الــ
قانون  وخــبــراء  سياسيون  نشطاء  واعــتــبــر 
أن الــخــطــاب الــرســمــي غــيــر مــطــمــئــن ويــزيــد 
الرغم  على  الانتخابي،  الاستحقاق  غموض 
من تأكيد الرئيس التونسي قيس سعيّد في 
أكثر من مناسبة احترام المواعيد الانتخابية 
والدستور. وأكد سعيّد الأسبوع الماضي عند 
فــاروق  الانــتــخــابــات  رئــيــس هيئة  استقباله 
 المواعيد السابقة، 

ّ
بوعسكر، أنه تم احترام كل

الهيئة  على  المحمول  »الــواجــب  على  مشدداً 
المــســتــقــلــة لــانــتــخــابــات فـــي فـــرض الاحـــتـــرام 
ــكـــامـــل لـــكـــل الأحــــكــــام المــتــصــلــة بــالــعــمــلــيــة  الـ
الدستور،  نــصّ  فــي  وردت  التي  الانتخابية 
القانون  خصوصاً في الفصل 89 منه، وفي 
والاستفتاء  بالانتخابات  المتعلق  الأساسي 
 خرق من 

ّ
القانوني على كل الجزاء  وترتيب 

أي جهة كانت«، وفق بلاغ للرئاسة. وينص 
الــفــصــل 89 مـــن الــدســتــور عــلــى أن الــتــرشــح 
لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي 
غير حامل لجنسية أخــرى، مولود لأب ولأم 
تونسييّ، وكلهم تونسيون  وجــدّ لأب ولأم 
دون انـــقـــطـــاع. كــمــا يــجــب أن يــكــون المــرشــح 
إلـــى الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــونــســيــة يــوم 
تقديم ترشحه بالغاً من العمر أربعين سنة 
على الأقــل، ومتمتعاً بجميع حقوقه المدنية 
والــســيــاســيــة، ويــتــم تــقــديــم الــتــرشــح للهيئة 
العليا المستقلة للانتخابات حسب الطريقة 

نـــدوة صحافية لإعـــان الــشــروط والـــقـــرارات، 
ــا يــجــعــل مـــن الـــواضـــح  ــم الـــتـــراجـــع عــنــهــا، مـ تـ
أن الــرئــيــس يتحكّم فــي مــســار الانــتــخــابــات«. 
وأشـــــــــار أســـــتـــــاذ الــــقــــانــــون إلــــــى أن »كــــــل مــا 
الرئاسية  الانتخابات  أن  إلــى  يؤشر  يحصل 
التونسية ستكون غير نزيهة، وحتى النتائج 
ضعف شرعية من يفوز«. وشدد الحريزي 

ُ
ست

على أن »إقصاء المنافسين لن يحصل بموجب 
الدستور والقانون، بل بالممارسة«. 

الــقــيــادي فــي حــزب النهضة،  مــن جهته، لفت 

رئيس الهيئة الانتخابية في البرلمان السابق 
»العربي  بدر الدين عبد الكافي، في تصريح لـ
الجديد«، إلى أن »إبعاد المنافسين أو إقصاء 
المـــرشـــحـــن المــحــتــمــلــن يُـــفـــهـــم مــــن الــغــمــوض 
ــشــــروط«. ولــفــت إلـــى أن »قــلــق  فـــي المـــوعـــد والــ
المرشحين والمتابعين من الإقصاء والتضييق 
المحتملين  المرشحين  كــل  أن  مــرده  والتشديد 
مــحــل تــتــبــعــات قــضــائــيــة فـــي مــســائــل تتعلق 
بتصريحات سابقة، إضافة إلى أن عدداً منهم 
ــقـــاب، مــا يجعلهم  يــقــبــعــون فــي ســجــون الانـ

يــذهــبــون إلـــى أن هـــذه الانــتــخــابــات لا معنى 
ــل المــتــابــعــن الــســيــاســيــن  ــاف »كــ ــ ــا«. وأضــ ــهـ لـ
مناخ  فــي  ممكنة  لانــتــخــابــات  مطمئنين  غير 
سياسي مماثل، في ظل قضاء أصبح خاضعاً 
قضائياً،  ومــاحــق  ل  مكبَّ وإعـــام  للتعليمات 
وفـــي ظــل مــاحــقــة المـــدونـــن والــشــعــور الــعــام 
الكافي  الــحــريــات«. وأفــاد عبد  بالخوف على 
ــارة الــرئــيــس إلـــى الــفــصــل 89 بــدون  ــ بـــأن »إشـ
تــحــديــد وتــفــســيــر، والمـــاحـــقـــات الــتــي شملت 
المحتملين، والحديث عن عدم  المرشحين  جل 

تسليم وثيقة عدد ثلاثة الخاصة بالسوابق 
العدلية، وكل الأمور في ظل السلطة الحاكمة، 
هي مؤشرات تجعل كل حديث عن انتخابات 

رئاسية نزيهة وشفافة مشكوكاً فيه«.
وانتقد الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي 
»العربي الجديد«،  نبيل حجي، في تصريح لـ
»تواصل الحديث عن موعد انتخابات بحجم 
ـــل 

ّ
الـــرئـــاســـيـــة بــالــتــنــجــيــم«. واســـتـــغـــرب »تـــدخ

التنفيذية،  السلطة  الرئيس، باعتباره رئيس 
ظل  فــي  التونسية  الرئاسية  الانتخابات  فــي 

وجــــــود هــيــئــة عــلــيــا مــســتــقــلــة لــانــتــخــابــات، 
وسعيّد هو أحد المعنيين بها. هنا يجب على 
الهيئة أن تكون مستقلة عنه، فمن غير المعقول 
أحد  من  تعليمات  المستقلة  الهيئة  تتلقى  أن 
أن »سعيّد دعا رئيس  إلى  المرشحين«. ولفت 
الترتيبي  الــقــرار  لإعـــداد  إعلانها  بعد  الهيئة 
لــلــتــرشــحــات ونـــمـــوذج الــتــزكــيــات، ومــنــذ ذلــك 
بر نموذج التزكيات، ما يوحي بوجود 

ُ
اللقاء ق

عــاقــة بــن الأمـــريـــن. ويــبــدو أن الــرئــيــس غير 
موافق على مسار الهيئة، والهيئة غير قادرة 

على إصدار أي موعد أو روزنامة أو قرار قبل 
أن يقرر الرئيس دعوة الناخبين للانتخابات«. 
وبــــنّ حــجــي أن »هــيــئــة الانــتــخــابــات لا تملك 
صلاحية إدخال أي تعديل أو تغيير للشروط 
الواردة في الدستور، والتي يضبطها القانون 
الانـــتـــخـــابـــي، وبـــالـــتـــالـــي لا يــمــكــن لــلــهــيــئــة أن 
تضع شروطاً جديدة، ما يجعلها في مأزق«. 
وخــلــص إلـــى أن »المــــؤشــــرات تــوحــي بــأنــه لن 

تكون هناك انتخابات رئاسية هذا العام«.
التكتل  العام لحزب  من جهته، اعتبر الأمــن 

من أجل العمل والحريات خليل الزاوية، في 
»العربي الجديد«، أن »قلق الأحزاب  تصريح لـ
الانتخابات  مــرده غموض موعد  والمتابعين 
والشروط غير المعلنة للترشح، والمناخ العام 
لا يوحي بمناخ حريات وتنافس، ما يؤشر 
نزيهة وشريفة«.  تــكــون  لــن  المنافسة  أن  إلــى 
ــح الـــــزاويـــــة أن »تــــكــــون هــــنــــاك شــــروط  ــ ــ ورجـ
في  رغــبــة  بــوجــود  انطباعاً  تعطي  إقصائية 
أن يكون عددهم  أو  تقليص عدد المرشحين، 
اعتبارياً«.  وازنــن  يكونوا  ألا  أو   جــداً، 

ً
قليلا

المعارضة  تــشــارك  أن  الطبيعي  »مــن  وتــابــع: 
التونسية ولكن  الــرئــاســيــة  الانــتــخــابــات  فــي 
في ظل هذه العراقيل أو إمكانية أن يجد أحد 
المرشحين نفسه محل تتبع في إطار حملته 

عبر المرسوم 54 فهذا يعكس المناخ العام«.
الإنــجــاز  لــحــزب  السياسي  المكتب  أمــا عضو 
في تصريح  فأكد،  الــرصــاع  والعمل محمود 
ــه »كــــان مــن المنتظر  »الــعــربــي الــجــديــد«، أنـ لـــ
فــي لــقــاء رئــيــس الــجــمــهــوريــة بــرئــيــس هيئة 
حزيران  يونيو/  من  الثامن  في  الانتخابات 
الـــحـــالـــي أن يـــأتـــي بــالــجــديــد فـــي مـــا يخص 
الروزنامة الانتخابية لرئاسيات 2024. إلا أن 
التعويم والمماطلة  فيه هو مواصلة  ما جاء 
ــمــــوض فــــي تـــحـــديـــد المــــوعــــد الــنــهــائــي  ــغــ والــ
ــلـــة افـــتـــعـــال حـــالـــة من  لــانــتــخــابــات ومـــواصـ
ــاك عــلــى الــســاحــة الــســيــاســيــة«. واعــتــبــر  ــ الإربـ
للتأكيد  اللقاء  هــذا  »تخصيص  أن  الــرصــاع 
أساساً على التشديد في ضبط الإجراءات، ثم 
الإشارة إلى الفصل 89 من الدستور وقانون 
بعض  إلــى  إضــافــة  والاستفتاء،  الانتخابات 
مــا يتسرب عــن أعــمــال الهيئة فــي مــا يخص 
ــر الــتــرتــيــبــي المــنــظــم  ــ الــعــمــل عــلــى ضــبــط الأمـ
الرئاسية،  للانتخابات  والــرزنــامــة  للشروط 
التي  والفلسفة  النفسية  تؤكد  عــوامــل  كلها 
التونسية  الرئاسية  الانتخابات  بها  ستدار 
ــبـــر من  وهــــي الــتــضــيــيــق وإبـــعـــاد الـــعـــدد الأكـ

المنافسين الجديين«.

دمار في زاخو جراء القصف التركي، يوليو 2022 )صافين حميد/فرانس برس(

صور مسعود بزشكيان في أحد شوارع طهران أمس )فاطمة بهرامي/ الأناضول(

من الانتخابات المحلية في تونس، 4 فبراير 2024 )ياسين قايدي/الأناضول(

حظوظ  لإضعاف  التونسية  الرئاسية  الانتخابات  إلى  الترشح  وشروط  موعد  الغموض  يلف 
السوابق  بطاقة  المرشح  منح  في  تأخير  يحدث  أن  يمكن  إذ  سعيدّ،  قيس  الرئيس  منافسي 
بسبب وجود حكم غيابي أو تتبع. وبذلك تزداد الشكوك في نزاهة الاستحقاق المرتقب، في 

ظل ملاحقة العديد من الشخصيات التي أعلنت ترشحها قضائياً، ووسط خوف على الحريات 
هيئة  وجود  رغم  الانتخابي  المسار  في  سعيدّ  تدخل  يعززها  سلبية  أجواء  وهي  البلاد،  في 

مستقلة للانتخابات
تقرير

غموض متعمّد 
وإقصاء للمنافسين

خليل الزاوية: المناخ 
العام لا يوحي بوجود 

حريات وتنافس

عبد الكافي: 
كل المرشحين المحتملين 

محل تتبعات قضائية

علي البنداوي: تسجيل 
ألف هجوم تركي منذ 

مطلع العام الحالي

لم يوجّه أي من 
المرشحين انتقادات 

لحكومة إبراهيم رئيسي

تصاعدت العمليات 
التركية داخل العراق 

منذ مطلع العام، وسط 
غض طرف من بغداد. 
مؤشر قد ينبئ باتفاق 

على تصعيد الهجمات 
على مواقع »العمال« 
بدل شن هجوم واسع

بدا أداء المرشّح 
الإصلاحي الوحيد للرئاسة 
الإيرانية، في أول مناظرة 

بين المرشحين الستة، دون 
المستوى الذي توقعه 

الإصلاحيون

الانتخابات  في  الترشح  نيتها  سعيدّ  لقيس  معارضة  شخصيات  أعلنت 
على  التآمر  بتهم  مسجونان  حزبين  زعيما  بينها  من  التونسية،  الرئاسية 
العام  الأمين  وهما  الدولة،  أمن 
الشابي  عصام  الجمهوري  للحزب 
)الصورة( ورئيسة الحزب الدستوري 
يجري  بينما  مــوســي،  عبير  الــحــر 
المرشحين  غالبية  مع  التحقيق 
إلى الانتخابات الرئاسية التونسية في 
الأمين  غرار  على  مختلفة،  قضايا 
لطفي  الشعبي  للاتحاد  الــعــام 
المرايحي بتهم الإساءة إلى سعيدّ، 

والإعلامي نزار الشعري.

مرشحون معتقلون أو ملاحقون

الحدث خاص

Wednesday 19 June 2024 Wednesday 19 June 2024
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تصعيد كوري شمالي ضد الجنوب

اختراق الحدود 
وزرع ألغام 

توسيع الترسانة النووية الصينية

تصاعد التوتر في بحر الصين الجنوبي

كوه يو-هوان: زرع 
الألغام يعني عدم وجود 

مصالحة مع الجنوب

لــــلــــمــــرة الــــثــــانــــيــــة خــــــــال الـــشـــهـــر 
ــون  ــوريــ ــود كــ ــنــ الــــحــــالــــي، عـــبـــر جــ
ــا  ــــع كـــوريـ ــيـــون الـــــحـــــدود مـ ــالـ ــمـ شـ
الجنوبية لفترة وجيزة، وذلــك خلال عملهم 
عــلــى نــشــر حــواجــز مــضــادة لــلــدبــابــات وزرع 
المزيد من الألغام في المنطقة، وهو أمر يضعه 
ــات الــكــوريــة  ــدراســ ــوان، أســـتـــاذ الــ ــو-هــ كــــوه يــ
في  دونــغــوك،  فــي جامعة  الفخري  الشمالية 
إطـــار رســالــة مــن بيونغ يــانــغ بأنها لا تريد 

الحوار مع سيول. 
وقـــالـــت هــيــئــة الأركــــــان المــشــتــركــة فـــي كــوريــا 
الــجــنــوبــيــة فـــي بـــيـــان، أمـــس الـــثـــاثـــاء، إن ما 
اخترقوا  كــوريــا شمالياً  20 و30 جندياً  بــن 
الــذي يقع فــي منتصف  لفترة وجــيــزة الخط 
المنطقة منزوعة السلاح بعمق نحو 20 متراً، 
أثناء مشاركتهم في أعمال بناء غير محددة 
على الجانب الشمالي من الحدود. وأضافت: 
الجنوب  قــوات  بثت  بعدما  الجنود  انسحب 
تــحــذيــرات وأطــلــقــت طــلــقــات تــحــذيــريــة، ولــم 
مشبوهة  أنشطة  أي  الجنوب  جيش  يرصد 
بعد ذلك. وكان الجيش الكوري الجنوبي قد 
أطلق أيضاً طلقات تحذيرية في 11 يونيو/ 
من  مجموعة  عبرت  بعدما  الحالي  حــزيــران 
الترسيم  خــط  الشماليين  الــكــوريــن  الجنود 
العسكري لفترة وجيزة. وقالت هيئة الأركان 
المــشــتــركــة إن حـــادثـــة أمــــس الـــثـــاثـــاء وقــعــت 
فـــي مـــوقـــع مــخــتــلــف عــلــى طــــول مــنــطــقــة خط 

ــتــــوغــــات الــــحــــدوديــــة مــــع تــفــاقــم  وتــــأتــــي الــ
اللتين انخرطتا  الــكــوريــتــن،  بــن  الــتــوتــرات 
ــــرب نــفــســيــة  فــــي الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة فــــي حـ
على غرار الحرب الباردة، وأوضحتا أنهما 
لـــم تـــعـــودا مــلــزمــتــن بــاتــفــاقــهــمــا الــعــســكــري 
مــن  لـــلـــحـــد  عــــــام 2018  ــرم  ــ ــبـ ــ المـ ــاريــــخــــي  ــتــ الــ
الــتــوتــرات. ويــوجــد مــا يقدر بنحو مليوني 
لــغــم داخـــل الــحــدود الــتــي يبلغ طــولــهــا 248 
ــتـــي يحيط  كــيــلــومــتــراً وبـــالـــقـــرب مــنــهــا، والـ
ــن الأســــــــاك الــشــائــكــة  بـــهـــا أيـــضـــا ســـيـــاج مــ
المقاتلة على كلا  والقوات  الدبابات  وفخاخ 
الجانبين. وجاء عبور الجنود لخط الحدود 
فيما كانت كوريا الشمالية ترسل أكثر من 
ألف بالون محملة بالقمامة جنوباً رداً على 

بــالــونــات تــحــمــل دعـــايـــة مــنــاهــضــة لبيونغ 
يانغ أرسلها نشطاء شماليون.

ــات  ــ ــــدراسـ وقــــــال كـــــوه يــــــو-هــــــوان، أســــتــــاذ الـ
ــفـــخـــري فــــي جــامــعــة  الـــكـــوريـــة الــشــمــالــيــة الـ
دونــغــوك، لــوكــالــة فــرانــس بـــرس: »مــن خلال 
زرع الألـــغـــام، تــظــهــر كـــوريـــا الــشــمــالــيــة مــرة 
الــزعــيــم الأعــلــى  أخــــرى أنـــه وفــقــا لتعليمات 
)كيم جونغ أون(، لن تكون هناك مصالحة 
مــع الــجــنــوب«. وتــابــع: »كــوريــا الشمالية لا 
تــزرع الألغام عبر خط المواجهة بأكمله، بل 
في المناطق التي يمكن للجنوب ملاحظتها 
الطرق والسكك  أنهم يغلقون  بسهولة. كما 
السابق مجالات  فــي  كــانــت  الــتــي  الحديدية 
للتعاون بين الكوريتين«. يشار إلى أنه في 

العام 2018، أزالت الكوريتان ألغاماً من جزء 
من الحدود في محاولة لتخفيف التوترات 
الــعــســكــريــة بــيــنــهــمــا. وقـــــال آن تـــشـــان إيـــل، 
المنشق الذي تحول إلى باحث ويدير المعهد 
لوكالة  الشمالية،  كــوريــا  لــدراســات  العالمي 
الشمالي  الكوري  الجيش  إن  بــرس،  فرانس 
يـــحـــاول مــســح المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة لتثبيت 
المزيد من الحواجز. وأضاف: »زادت وحدات 
الــهــنــدســة والمــراقــبــة وجـــودهـــا فــي المنطقة. 
ويُــعــتــقــد أن الأعـــمـــال غــيــر المــنــضــبــطــة الــتــي 
يــقــوم بــهــا أولــئــك الــذيــن لــيــســوا عــلــى درايـــة 
بحقول الألــغــام قــد أدت إلــى هــذه الــحــوادث 

المتصلة بالألغام«.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(
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أثــــــــــار تــــقــــريــــر حـــــديـــــث صــــــــدر عــــــن مــعــهــد 
ــاث الـــســـام  ــ ــحـ ــ اســـتـــوكـــهـــولـــم الـــــدولـــــي لأبـ
ــول عـــاقـــة تــطــويــر صــنــاعــة  ــبـــري(، حــ ــيـ )سـ
ــات  ــعـــاقـ ــلــــحــــة الــــنــــوويــــة بــــتــــدهــــور الـ الأســ
الــجــيــوســيــاســيــة، تــســاؤلات حـــول ترسانة 
الــصــن الــنــوويــة عــام 2023. وذكـــر التقرير 
شر أول من أمس الاثنين، أن الصين 

ُ
الذي ن

توسع ترسانتها النووية بشكل أسرع من 
فة عن 

ّ
أي دولة أخــرى، لكنها لا تزال متخل

الولايات المتحدة وروسيا. وخلص التقرير 
إلـــى أن بــكــن تــعــمــل عــلــى تــوســيــع قــواتــهــا 
النووية، وقد ينتهي بها الأمــر إلى إنتاج 
أكثر  لــلــقــارات  عــابــرة  باليستية  صــواريــخ 
مما تنتجه روسيا أو الولايات المتحدة في 

غضون عقد من الزمن.
كــمــا لــفــت الــتــقــريــر إلـــى أن الــصــن أضــافــت 
ــا حــربــيــا إلـــى مــخــزونــهــا الــنــووي،  90 رأســ
ليصل إجمالي عددها إلى 500 رأس حتى 
أن  وأوضــح  الماضي.  الثاني  يناير/كانون 
الــعــدد الإجــمــالــي الـــذي تمتلكه الــصــن من 
لــلــقــارات،  الــعــابــرة  الباليستية  الــصــواريــخ 
238 صاروخاً،  يبلغ حالياً حوالي  والــذي 
الــســنــوات العشر  يــتــجــاوز خـــال  يمكن أن 
المقبلة ما تمتلكه الولايات المتحدة أي 800 
صاروخ أو حتى إجمالي ما تمتلكه روسيا 
ع أن يظل حجم 

ّ
وهو 1244 صاروخاً. وتوق

أصغر  الإجمالي  النووية  الصين  ترسانة 

قوتين  أكبر  تمتلكها  التي  تلك  مــن  بكثير 
نــوويــتــن، إذ إن الــولايــات المــتــحــدة تمتلك 
روسيا  تمتلك  بينما  حــربــيــا،  رأســـا   5044
تـــقـــديـــرات  ــا حـــربـــيـــا. وبـــحـــســـب  ــ 5580 رأســ

»سيبري« كان هناك ما يقدر بنحو 12121 
رأســا حربياً فــي المــخــزون الــنــووي العالمي 
اعتباراً من يناير الماضي، وتمتلك روسيا 
والولايات المتحدة معاً ما يقرب من 90 % 
من جميع الأسلحة النووية، حوالي 9585 
الباقي  ويتكون  منها جاهزة للاستخدام، 
مـــن رؤوس حــربــيــة مــتــقــاعــدة مـــن الــحــرب 

الباردة لم يتم تفكيكها بالكامل.
للبحث في  المــكــرّس  ر معهد سيبري، 

ّ
وحـــذ

الـــصـــراعـــات والــتــســلــح ومـــراقـــبـــة الأســلــحــة 
ــزع الــســاح، مــن أن جــهــود نـــزع الــســاح  ونـ
العالمية شهدت نكسات كبيرة العام الماضي 
مع تعليق روسيا للمعاهدة الأخيرة بشأن 
مراقبة الأسلحة النووية الاستراتيجية مع 
على  تصديقها  وسحب  المتحدة،  الولايات 
تهديدات  وإطــاق  التجارب  حظر  معاهدة 
الـــعـــقـــوبـــات الأوروبـــــيـــــة  ــلـــى  عـ نــــوويــــة رداً 
والأمــيــركــيــة والـــدعـــم الأمــيــركــي لأوكــرانــيــا. 
وفــي الــوقــت نفسه، أدى انـــدلاع الــحــرب في 
غزة إلى تقويض الجهود الرامية إلى إشراك 
إسرائيل في محادثات بشأن شرق أوسط 
 عن إنهاء 

ً
خالٍ من الأسلحة النووية، فضلا

الأميركية.  الإيرانية  الدبلوماسية  الجهود 
وأشار المعهد إلى أنه مع استمرار إجمالي 
الـــــــرؤوس الــحــربــيــة الـــنـــوويـــة الــعــالمــيــة في 
الانخفاض مع التفكيك التدريجي لأسلحة 
حقبة الحرب الباردة، فإننا ما زلنا نشهد 
ــلــــى أســــــــاس ســــنــــوي فـــــي عــــدد  زيــــــــــــادات عــ
العاملة، ويبدو  النووية  الــرؤوس الحربية 
أن هذا الاتجاه من المرجح أن يستمر وربما 
يـــتـــســـارع فـــي الـــســـنـــوات المــقــبــلــة وهــــو أمــر 
اعتباراً  فإنه  للمعهد  ووفــقــا  للغاية.  مقلق 
الصين  الحالي، خصصت  العام  مطلع  من 
حوالي 346 رأساً حربياً نووياً للصواريخ 
الباليستية الأرضــيــة، مما يشكل ما يصل 
إلــــى 70 % مـــن الـــقـــوة الـــنـــوويـــة الــصــيــنــيــة. 
كما تم تخصيص حوالي 20 رأســا حربياً 
للقوات الجوية و72 رأساً حربياً لغواصات 
الصواريخ الباليستية الصينية التي تعمل 
بالطاقة النووية. ويجري تخزين الرؤوس 
الحربية المتبقية وعددها 62 في مكان آخر، 
وقد تم تخصيصها للصواريخ التي لم يتم 

تشغيلها بعد.
وفي تعليقه على ترسانة الصين النووية 
ــال الــبــاحــث  ــقـــديـــرات مــعــهــد ســيــبــري، قــ وتـ
الــزمــيــل فـــي جــامــعــة تــايــبــيــه الــوطــنــيــة في 
»العربي  لـ يـــوان، فــي حديث  تــايــوان، لونغ 
الــــجــــديــــد«، إنـــــه »لـــطـــالمـــا أحــــاطــــت الــصــن 
قدراتها النووية بسرية تامة«. وأضاف أنه 
»على الرغم من عدم اعترافها بالتقديرات 
الغربية، فإن ذلك لا ينفي أن بكين ماضية 
في تطوير وتوسيع ترسانتها النووية بما 
الأمــنــيــة، خصوصاً  مخاوفها  مــع  ينسجم 
فـــي مـــا يــتــعــلــق بـــالـــدفـــاعـــات الــصــاروخــيــة 
وتدمير  اعــتــراض  على  الــقــادرة  الأميركية 

الصواريخ الصينية العابرة للقارات«.

ومواقف  أحداثاً  الماضية  الساعات  سجلت 
تصب في خانة ارتفاع منسوب التوتر بين 
الصين والفيليبين في البحر المتنازع عليه. 
أمس  بيان،  في  الفيليبيني  الجيش  وأعلن 
الثلاثاء، إصابة عنصر في البحرية بجروح 
خطيرة إثــر »اصــطــدام متعمد« بين سفينة 
به خفر  فيليبينية تسبب  وأخــرى  صينية 
تناوب  مهمة  »أثــنــاء  الصينيون  الــســواحــل 
وإمــداد« في بحر الصين الجنوبي المتنازع 
عــلــيــه )بـــــن الـــصـــن والــفــيــلــيــبــن وفــيــتــنــام 
وبــرونــاي وتــايــوان ومــالــيــزيــا(. فــي المقابل، 
قـــالـــت صــحــيــفــة غـــلـــوبـــال تــايــمــز الــصــيــنــيــة 
الــحــكــومــيــة إنـــهـــا أول عــمــلــيــة يــتــم الإعــــان 
عنها للجمهور بعد إجراءات إنفاذ القانون 
ــتـــي أصـــدرتـــهـــا الـــصـــن حــديــثــا  الإداريـــــــــة الـ
لوكالات خفر السواحل، والتي دخلت حيز 
الــتــنــفــيــذ الـــســـبـــت المــــاضــــي، وأوضــــحــــت أن 
خفر السواحل الصيني »اتــخــذوا إجــراءات 
السيطرة وفقاً للقانون، بما في ذلك إصدار 
ــتــــراض والـــصـــعـــود على  الــتــحــذيــرات والاعــ
مــــن الـــســـفـــن وإجــــــــراء عــمــلــيــات الــتــفــتــيــش، 
عندما دخلت ثلاث سفن فيليبينية بشكل 
غير قانوني المياه المحيطة بجزيرة نانشا 
مانيلا  أن  الصحيفة  وأضــافــت  الصينية«. 
الإجــــراءات،  تنفيذ  كيفية  اختبار  »حــاولــت 
لكن استراتيجيتها المتمثلة في الاستفزازات 
متعددة النقاط للعب دور الضحية وتشويه 
بــكــن على  تــهــز تصميم  لــن  الــصــن  سمعة 
من جهتها،  المــشــروعــة«.  حماية مصالحها 
الناطقة  الصينية،  الشعب  صحيفة  نقلت 
باسم الحزب الشيوعي، عن مسؤول صيني 
»محاولة  لمــواجــهــة  بكين مستعدة  إن  قــولــه 
ــفـــاء الــشــرعــيــة عــلــى الاحـــتـــال  مــانــيــا لإضـ
غــيــر الــقــانــونــي لــلــجــزر المــتــنــازع عليها في 
بحر الــصــن الــجــنــوبــي«، وقــالــت إن الصين 
ستتخذ تدابير مضادة شاملة على جميع 

الـــجـــبـــهـــات لــحــمــايــة ســـيـــادتـــهـــا الإقــلــيــمــيــة 
وحقوقها البحرية، وإن الإجراءات الجديدة 
لقوات  ستسمح  الصيني  الــســواحــل  لخفر 
إجـــراءات  باتخاذ  الصينية  الــقــانــون  إنــفــاذ 
أكثر حسماً لمواجهة الاستفزازات من طرف 

مانيلا. 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  بــــاســــم  المــــتــــحــــدث  وكـــــــان 
الصينية لــن جــيــان قــد قـــال، أول مــن أمــس، 
إن نشر اللوائح الجديدة وتطبيقها من قبل 
إلــى توحيد  يهدف  الصيني  الــســواحــل  خفر 
ــفــــاظ عــلــى  ــقــــانــــون والــــحــ إجــــــــــراءات إنــــفــــاذ الــ
النظام بشكل أفضل في البحر، وهو يتوافق 
ــا يــتــعــلــق  ــي مــ ــ ــمــــارســــات الـــعـــالمـــيـــة. وفـ مــــع المــ
للتعامل  الصين مستعدة  إن  قــال  بــالــحــادث، 
من  والنزاعات  الخلافات  مع  صحيح  بشكل 
خلال التفاوض والتشاور مع الــدول المعنية 
مـــبـــاشـــرة، والـــــرد بــحــزم عــلــى أي انــتــهــاك أو 

تحركات استفزازية في البحر.
ــلـــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، نــــاقــــش نــــائــــب وزيــــر  عـ
الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي كـــيـــرت كــامــبــل ســلــوك 
الصين مع ماريا تيريزا لازارو، وكيلة وزارة 
الــعــاقــات  لـــشـــؤون  الفيليبينية  الــخــارجــيــة 
رابــطــة دول جــنــوب شــرق  الثنائية وشــــؤون 
آســيــا »آســيــان«، خــال اتــصــال هــاتــفــي. وقــال 
الأميركية  الــخــارجــيــة  بــاســم وزارة  المــتــحــدث 
اتفقا على  المسؤولين  إن  أمــس،  ماثيو ميلر، 
أن »ســـلـــوك الـــصـــن الــخــطــيــر يـــهـــدد الــســام 
والاستقرار الإقليميين«. وبحسب ميلر، أعاد 
كامبل التأكيد على أن معاهدة الدفاع المشترك 
تـــلـــزم واشــنــطــن  المـــبـــرمـــة عــــام 1951، والـــتـــي 
الدفاع بعضهما عن  ومانيلا بالمساعدة في 
بعض في النزاعات الكبرى »تشمل الهجمات 
الفيليبينية،  المسلحة  الــقــوات  على  المسلحة 
وسفن الفيليبين وطائراتها في أي مكان في 

بحر الصين الجنوبي«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

لـ»العربي  الباحث لونغ يوان،  قال 
الجديد«، إن لبكين دوافع أخرى 
تتعلق بترسانتها النووية »ترتبط 
بخططها المستقبلية بشأن ضم 
العسكرية  بالقوة  تايوان  جزيرة 
ــجــهــود  ــال فــشــلــت ال ــ ــي ح فـ
السلمي«.  للتوحيد  الدبلوماسية 
قــدراتــهــا  ــم  ــراك ت أن  ــح  ــ وأوض
ــك الــحــســابــات  ــرب ــي ــة »س ــووي ــن ال
لحماية  التدخل  بشأن  الأميركية 
أن ذلك  )تايوان(«، معتبراً  الجزيرة 
واستراتيجي  أســاســي  ــدف  »هـ
الترسانة  لتطوير  ملحّ  ودافـــع 

النووية بصمت«.

عامل تايوان

الجنود  أن  تعتقد  لا  أنها  المواجهة، مضيفة 
الكوريين الشماليين اقتحموا الحدود عمداً، 
وأن قــوات الشمال لم تــرد على إطــاق النار. 
وأوضــحــت أن كــوريــا الــشــمــالــيــة تــعــمــل، منذ 
إبــريــل/ نــيــســان المــاضــي، عــلــى زيــــادة نشاط 
الخطوط  على  الحدودية  المناطق  في  البناء 
الأمــامــيــة، بما فــي ذلــك نشر حــواجــز مضادة 
للدبابات وزرع المــزيــد مــن الألــغــام. وأشــارت 
المشتركة  الجنوبية  الــكــوريــة  الأركــــان  هيئة 
ــراً عـــــدة انـــفـــجـــارات  ــيــ إلـــــى أنـــهـــا لاحـــظـــت أخــ
يشتبه في أنها ناجمة عن ألغام في المناطق 
كوريون شماليون  فيها جنود  ينتشر  التي 
لأعــمــال الــبــنــاء، لكن الأنــشــطــة اســتــمــرت على 
الــرغــم مــن عــدد غير محدد مــن الإصــابــات أو 
الشمالية  كوريا  تقوم  أن  وتوقعت  الوفيات. 
التي  الــحــدود،  على  الــبــنــاء  أنشطة  بتوسيع 
الــهــروب إلى  قالت إنها قــد تهدف إلــى جعل 
الــجــنــوب صــعــبــا عــلــى المــدنــيــن أو الــجــنــود 
قيادة  تــحــاول  »بينما  الشماليين  الــكــوريــن 
بيونغ يانغ تعزيز سيطرتها على شعبها«. 
وقــــال مـــســـؤول كــــوري جــنــوبــي إن »الــجــيــش 
ــكـــوري الــجــنــوبــي يــتــابــع عـــن كــثــب أنشطة  الـ
الــجــيــش الـــكـــوري الــشــمــالــي فــي منطقة خط 
المواجهة، وهو يعمل عن كثب مع قيادة الأمم 
ــوع. ونـــشـــرت هيئة  المـــتـــحـــدة« بـــشـــأن المــــوضــ
المشتركة صــوراً  الجنوبية  الــكــوريــة  الأركـــان 
قـــالـــت إنـــهـــا تــظــهــر مــجــمــوعــات مـــن الــجــنــود 
الــكــوريــن الــشــمــالــيــن وهـــم يــزيــلــون خطوط 
السكك الحديدية على طول خط سكة حديد 
 عن تعزيز الطرق 

ً
يربط بين الكوريتين، فضلا

التكتيكية وزرع الألغام الأرضية.
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مطالب بتشريع الملابس المستعملة في الجزائر
الجزائر ـ حمزة كحال

طــــفــــا مــــلــــف رفــــــــع الــــحــــظــــر عــن 
اســـتـــيـــراد المــــابــــس المــســتــعــمــلــة 
عــلــى ســطــح الــقــضــايــا والــنــقــاش 
مطالب  ليتقدّم  مــجــدداً،  الجزائر  في  العام 
الــــــجــــــزائــــــريــــــن، بــــعــــد تـــجـــمـــيـــد عـــمـــلـــيـــات 
ــن، وذلــــك  ــ ــزمـ ــ الاســــتــــيــــراد قـــبـــل عـــقـــدٍ مــــن الـ
بــالــتــزامــن مــع عـــودة الــحــكــومــة الــجــزائــريــة 
لرفع الحظر عن استيراد الكثير من السلع، 
في مقدمتها السيارات المستعملة لأقل من 
ثلاث سنوات والجديدة واللحوم المجمدة، 
وقــبــلــهــا تــحــريــر اســتــيــراد الآلات والــعــتــاد 
ــاعـــي. واســـتـــغـــل تــكــتــل مـــســـتـــوردي  ــنـ الـــصـ
الملابس المستعملة هذه التطورات لمطالبة 
الحكومة بتحرير نشاط استيراد الملابس 
أجــل بعث نفس جديد في  المستعملة، من 
الشرائية  لــلــقــدرة   

ً
وحــمــايــة النسيج  ســوق 

لــلــمــواطــن الـــجـــزائـــري. ويــــرى عــــادل مسلم، 

وهو مستورد سابق للملابس المستعملة، 
أنه »حان الوقت لكي ترفع الحكومة الحظر 
المفروض على استيراد الملابس المستعملة، 
الحركة  وذلــك لأسباب عديدة منها زيــادة 
الاقتصادية وسط تدهور القدرة الشرائية 

للمواطن«.
يــؤكــد فــــاروق جــزيــل مــالــك شــركــة مختصة 
في استيراد الملابس المستعملة من بلجيكا 
»الــعــربــي الــجــديــد« أنـــه فــي »سنة  ســابــقــا لـــ
2011 كـــان نــشــاط اســتــيــراد وبــيــع المــابــس 
المستعملة يُشغل حوالي 100 ألف جزائري 
بطريقة مباشرة وغير مباشرة«. ويضيف 
نـــفـــس المـــتـــحـــدث أن شـــركـــتـــه كــــانــــت تــدفــع 
رابة 70 ألف دولار سنوياً لخزينة 

ُ
سنوياً ق

الــدولــة كضرائب واشــتــراكــات فــي الضمان 
أنـــــــه اضــــطــــر مــنــتــصــف  الاجــــتــــمــــاعــــي، إلا 
الجدل  مــا كثر  إلــى حــل شركته بعد   2015
حــول هــذا النشاط وظهور بــوادر تجميده 
تغيير نشاطه  إلــى  دفعه  ما  لفترة طويلة، 

إلــى اســتــيــراد مــواد الــبــنــاء. ورغــم مصادقة 
ــلـــى قـــــــرار تــجــمــيــد  ــان الــــجــــزائــــري عـ ــرلمــ ــبــ الــ
استيراد الملابس المستعملة منتصف 2011 
تــحــت ضــغــط مــن الــحــكــومــة بحجة حماية 
أن  إلا  النسيج،  فــي قطاع  الوطني  الإنــتــاج 
بالملابس  مون 

ُ
ت تــزال  لا  الجزائرية  السوق 

المستعملة المهربة من دول الجوار، خاصة 
من تونس، ومن أوروبا بطرق ملتوية.

ــد مـــن بـــن الــشــبــاب  ــ عــبــد الــلــطــيــف ج. واحـ
الـــجـــزائـــريـــن الـــذيـــن وجــــــدوا صــعــوبــة في 
الابــتــعــاد عــن الــســاحــة رغــم الحظر المطبق 
لـ »العربي  على هــذا النشاط، حيث يــروي 
الجديد« تجربته بالقول إنه لا يعرف فعل 
شيء آخر سوى إدخال الملابس المستعملة 
عبر المسالك الجبلية بين تونس والجزائر 
ويضيف  »تــبــســة«.  محافظة  فــي  بالضبط 
نـــفـــس المـــتـــحـــدث أنـــــه رغـــــم مـــنـــع اســـتـــيـــراد 
التهريب يسمح  أن  إلا  المستعملة  الملابس 
اليوم بدخول بين 45 في المائة إلى 50 في 

المستوردة سنوياً  بالكميات  المائة مقارنة 
ــد الــعــديــد من  قــبــل 2011. مـــن جــانــبــهــم أكــ
تــجــار المـــابـــس المــســتــعــمــلــة فـــي الــعــاصــمــة 
»السلع  أن  الجديد«  »العربي  لـ  الجزائرية 
تــصــلــهــم إلــــى المـــحـــات فـــي وضــــح الــنــهــار، 
ــاراً، ولــم  ــهـ  نـ

ً
وأن مــحــاتــهــم مــفــتــوحــة لــيــا

يــتــعــرضــوا لأي تــفــتــيــش مـــن طــــرف وزارة 
التجارة ولا من طرف الشرطة الجزائرية«. 
ويـــقـــول الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي جـــمـــال نــور 
إن »حــوالــي 350 مؤسسة مختصة  الــديــن 
فــي اســتــيــراد وتــوزيــع المــابــس المستعملة 
أبوابها منذ سنة 2011، فيما يقدر  غلقت 
عدد تجار التجزئة بحوالي عشرة آلاف إن 

لم نقل أكثر«.
ويــتــوقــع الخبير الــجــزائــر أن تــدفــع الأزمــة 
الــقــدرة الــشــرائــيــة للجزائريين  الــتــي تــدمــر 
 
ً
عاجلا الملف  هــذا  مراجعة  إلــى  بالحكومة 

ــا راجــــعــــت فــــي الــســنــتــن  ــعـــدمـ ، بـ
ً
أم آجــــــــا

الماضيتين العديد من الملفات المشابهة«.

بروكسل ـ العربي الجديد

تكثف سلطات الاتحاد الأوروبي عمليات التفتيش 
المــفــاجــئــة لــلــمــزيــد مـــن الــشــركــات فـــي دول الاتـــحـــاد، 
ــثـــاثـــاء، مــداهــمــة مــكــاتــب شــركــة  وجـــديـــدهـــا يــــوم الـ
استشارية في دولتين من دول الاتحاد للاشتباه في 
أنها ساعدت شركات تجارية في التواطؤ من أجل 
الاتحاد  عــن  بياناً صـــادراً  لكن  بــالأســعــار.  التلاعب 
لـــم يــذكــر أســـمـــاء الــشــركــات كــمــا لـــم يــحــدد الــبــلــديــن 
المــداهــمــات، علماً أن  الــلــذيــن نــفــذ فيهما المــحــقــقــون 
المحققين يقومون بعملهم هذا بعد انضمام ممثلين 

مــن ســلــطــات المــنــافــســة المــحــلــيــة فــي كــل دولـــة عضو 
متأثرة إليهم. إلا أن المداهمات لا تعني بالضرورة 
سلوك  بارتكاب  مذنبة  عتبر 

ُ
ت المعنية  الشركات  أن 

مناهض للمنافسة إلا بعد صدور نتائج التحقيق 
وتأكيد المعلومات الأولية بدقة.

ــــت فــــرق  ــمـ ــ ــا دهـ ــدمــ ــعــ ــي الـــحـــمـــلـــة الـــــجـــــديـــــدة بــ ــ ــأتــ ــ وتــ
ــة فـــي يـــنـــايـــر/ كـــانـــون الــثــانــي،  ــ ــيـ ــ المــفــوضــيــة الأوروبـ
 )Michelin( »مــيــشــان«  بينها  مــن  عــمــاقــة،  شــركــات 
اليابانية   )Bridgestone( و»بريدجستون«  الفرنسية 
و»كونتيننتال«  الأميركية   )Goodyear( و»غوديير« 
الاتحاد  دول  مــن  العديد  فــي  الألمانية   )Continental(

الأوروبي. ونقلت »فرانس برس« عن المفوضية قولها 
الــثــاثــاء، إنها  عــن عــمــلــيــات التفتيش الأخـــيـــرة يـــوم 
»تشعر بالقلق من أن الشركة الاستشارية ربما تكون 
المشتبه  أو حرضت على تنسيق الأسعار  قد سهلت 
به بين الشركات المصنعة للإطارات، والتي يُزعم أنها 

استخدمت أيضاً قنوات الاتصال العامة للتواطؤ«.
أي ممارسات غير  نفت »ميشلان« تورطها في  وقــد 
و»غــوديــيــر«،  »بريدجستون«  قالت  بينما  تنافسية، 
فـــي ذلـــك الـــوقـــت، إنــهــمــا تــتــعــاونــان بــشــكــل كــامــل مع 
السلطات. ولا يوجد موعد نهائي قانوني يتعين على 
ثبت  وإذا  تحقيقاتها.  فيه  تكمل  أن  المعنية  اللجنة 

لاحقاً أن الشركات التي تم تفتيشها الآن أو من قبل، 
فإنها  الاحــتــكــار،  لمكافحة  انتهاكات  بارتكاب  مذنبة 
تــخــاطــر بــفــرض غـــرامـــات بــاهــظــة عــلــيــهــا، لــكــن يمكن 
التي  التحقيقات  مــع  تعاونت  إذا  الحصانة  منحها 
تــجــريــهــا المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة. وفـــي مطلع مـــارس/ 
ــة تحقيقاً  ــيـ المــفــوضــيــة الأوروبـ المـــاضـــي، أطــلــقــت  آذار 
المغرب،  من  الألمنيوم  عجلات  استيراد  مخالفات  في 
بعدما قدمت »رابطة مصنعي الإطـــارات الأوروبــيــة« 
)EUWA( شكوى في بروكسل، وقدمت معطيات عن 
القادمة  تلقي الشركات المستوردة لعجلات الألمنيوم 

من المغرب دعماً غير قانوني.

فرق تفتيش أوروبية تدهم شركات الإطارات العملاقة بتهم الاحتكار

شركات تكنولوجيا أوروبية 
تحصل على تمويل

تلقت مجموعة أولى من شركات 
التكنولوجيا الأوروبية تمويلا 

في إطار صندوق الابتكار التابع 
لحلف شمال الأطلسي الذي 
تبلغ قيمته مليار يورو )1.1 

مليار دولار(. وكشف الحلف 
النقاب عن الصندوق في صيف 
عام 2022، بعد أشهر من بداية 
الغزو الروسي لأوكرانيا، واعدا 

بالاستثمار في تقنيات من 
شأنها تعزيز دفاعاته. وأكد 

صندوق الابتكار التابع للحلف 
الثلاثاء ضخ استثمارات مباشرة 

في أربع شركات تكنولوجيا 
أوروبية، قال إنها ستساعد في 
مواجهة التحديات في مجالات 

الدفاع والأمن والقدرة على 
الصمود.

 ماليزيا تستعد للانضمام 
لمجموعة بريكس

قال رئيس الوزراء الماليزي أنور 
إبراهيم في مقابلة مع شبكة 
قوانتشا الصينية إن ماليزيا 
تستعد للانضمام لمجموعة 

بريكس للاقتصادات الناشئة. 
وقال أنور، بحسب مقطع فيديو 
للمقابلة نشرته الشبكة »اتخذنا 

قرارا وسنبدأ الإجراءات الرسمية 
قريبا. ننتظر فقط النتائج النهائية 
من الحكومة في جنوب أفريقيا«. 

وبدأت المجموعة العام الماضي 
في توسيع عضويتها في إطار 

سعيها لتحدي النظام العالمي 
الذي تهيمن عليه الاقتصادات 

الغربية، بدعوة السعودية وإيران 
وإثيوبيا ومصر والأرجنتين 

والإمارات للانضمام إليها.

ارتفاع تركيبات ألواح 
الطاقة الشمسية في ألمانيا 

قال اتحاد صناعات الطاقة 
الشمسية في ألمانيا الثلاثاء إن 

تركيب ألواح الطاقة الشمسية في 
البلاد ارتفع 35% على أساس 

سنوي في الأشهر الأربعة الأولى 
من عام 2024، مدعوما بارتفاع 

الطلب الصناعي والتجاري 
والخلايا الكهروضوئية التي 

تثبت على الأرض. وذكر الاتحاد 
أنه نمت قدرة الطاقة الشمسية 

الجديدة بأكثر من خمسة 
جيغاواط في الثلث الأول من هذا 

العام، إذ أبدت 56% من الشركات 
وأكثر من 60% من أصحاب 

العقارات في أكبر اقتصاد في 
أوروبا اهتماما بالاستثمار في 

أنظمة الطاقة الشمسية.

ماليزيا والصين تجددان 
التعاون الاقتصادي

أعلن وزير التجارة الماليزي 
الثلاثاء إن ماليزيا والصين 

ستجددان اتفاقية تعاون 
اقتصادي مدتها خمسة أعوام 

خلال زيارة رئيس الحكومة 
الصينية لي تشيانغ لكوالالمبور 

هذا الأسبوع. وقال الوزير تنجكو 
ظفرول عبد العزيز إن البلدين 

اتفقا على تطبيق المرحلة الثانية 
من برنامج تعاون اقتصادي 

وتجاري. وجرى التوقيع على 
البرنامج لأول مرة في 2013.

أخبار

إغلاق 
أحد أكبر بنوك 

أوغندا

القروض  ستخدم 
ُ
التي غالباً ما ت القروض الصغيرة للفقراء، ومنها أوغندا  النامية من خلال تقديم  البلدان  أداة مهمة في  التمويل الأصغر  أصبح 

الممنوحة للنساء فيها لإنشاء أعمال تجارية صغيرة داخل مجتمعاتها. لكن هذه الأداة تلقت ضربة قاسية في كمبالا يوم الثلاثاء، بتعليق البنك 
المركزي عمليات بنك »ميركانتيل كريديت ليمتد« )MCBL(، أحد أكبر مؤسسات التمويل الأصغر في البلاد، بذريعة أن المصرف يعاني من نقص 
رأس المال، الأمر الذي يشكل خطراً على ودائع العملاء، بعد فشله في حل مشكلة النقص الكبير في الرسملة وسوء الإدارة والإعسار، حسبما أوردت 

»رويترز«. ويُعد البنك واحداً من خمس مؤسسات ائتمانية للتمويل الأصغر مرخصة تحت إشراف البنك المركزي.

اقتصاد
Wednesday 19 June 2024
الأربعاء 19 يونيو/ حزيران 2024 م  13  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3579  السنة العاشرة

)Getty /نيل توماس(
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عدن ـ محمد راجح

ــة المــالــيــة والمــصــرفــيــة  ــ دخــلــت الأزمـ
اليمن مرحلة خطيرة، في ظل  في 
ــار الــعــمــلــة المــحــلــيــة  ــيـ ــهـ ــارع انـ تــــســ
وسجّل  المصرفي.  للقطاع  المقلقة  والوضعية 
سعر صرف الريال اليمني رقماً قياسياً غير 
المعترف  الحكومة  مسبوق في عدن ومناطق 
بها دولياً بتجاوزه حاجز 1800 ريــال مقابل 
الــدولار، وسط توقعات ترجح اقتراب العملة 
مـــن الــوضــعــيــة الــكــارثــيــة حــيــث بـــالإمـــكـــان أن 
يــســجــل ســعــر الــصــرف رقـــم الألــــف الــثــانــي مع 
نهاية الشهر الحالي، في حال استمر الانهيار 

بهذه الوتيرة المتسارعة.
يأتي ذلك بالتزامن مع تنفيذ إجراءات جديدة 
لصرف الحوالات الخارجية، حيث أعلن البنك 
المركزي في عدن عن مجموعة تدابير لتنظيم 
الحوالات المالية قال إنها ملزمة لكافة شركات 
الــــصــــرافــــة المـــحـــلـــيـــة تـــتـــضـــمّـــن تـــحـــديـــد ســقــف 
دولار  آلاف  عشرة  بنحو  الداخلية  للحوالات 
في اليوم الواحد، أو ما يعادلها من العملات 
الأجــنــبــيــة، فـــي حـــن يــســتــمــر الــبــنــك المـــركـــزي 
التابع للحوثيين في صنعاء بتطبيق متشدّد 
ــــذي يــتــبــعــه مـــنـــذ الـــشـــهـــر المـــاضـــي  ــراء الــ لــــإجــ
والذي يلزم شركات الصرافة والبنوك بصرف 
ــــوالات الـــخـــارجـــيـــة بـــالـــريـــال الـــســـعـــودي،  ــحـ ــ الـ

خصوصاً في حال كانت بالدولار. 
الجديد«  »الــعــربــي  لـــ مــصــادر مطلعة  وذكـــرت 
ى 

ّ
أن الــبــنــك المـــركـــزي الــحــكــومــي فـــي عـــدن تلق

دفعتين مــن المنحة الــســعــوديــة لــدعــم المــوازنــة 
العامة للدولة وشراء المشتقات النفطية، يأتي 
الحالي  الشهر  مطلع  البنك  إعـــان  عقب  ذلــك 
يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران عــــن المـــــــزاد الـــثـــامـــن لــلــعــام 
الحالي 2024، لبيع العملات الأجنبية، وأكدت 
لبدء  يرجع  ذلــك  أن  مصادر مصرفية مطلعة 
استيعاب الدفعة الثالثة من المنحة السعودية 
لمـــزادات بيع  الــتــي يُخصّص جــزء كبير منها 

بالقرارات  أن يتبعها  قبل  الاجنبية،  العملات 
الــتــي طــاولــت الــبــنــوك والمــصــارف العاملة في 
ــع انـــتـــهـــاء المـــــدة الـــتـــي مــنــحــهــا لها  صــنــعــاء مـ
للانتقال إلــى عــدن نهاية مايو/ أيــار الماضي 
التنفيذ  فــي  صنعاء  تستمر  بالمقابل،   .2024
اتــهــا الاحــتــرازيــة للتعامل مع  الــصــارم لإجــراء

تبعات هذه القرارات والتطورات.
ــــام أوضـــــح  ــ ــي نـــــشـــــوان سـ ــرفــ ــاحــــث المــــصــ ــبــ الــ
ــاك عـــشـــوائـــيـــة  ــنــ ــربــــي الــــجــــديــــد« أن هــ ــعــ »الــ ـــ لــ
فـــي إدارة الـــســـوق المــصــرفــيــة مـــن قــبــل الــبــنــك 
ــاول الـــهـــروب من  ــــذي حــ المـــركـــزي فـــي عـــدن والـ
ــه وفــشــلــه فـــي كــبــح جـــمـــاح المــضــاربــن  ــاتــ أزمــ
ووقــــف انــهــيــار الــعــمــلــة بــاســتــهــداف الــبــنــوك، 
بهدف الضغط على الحوثيين للموافقة على 

استئناف تصدير النفط الخام.
لكن المفاجأة التي لم يحسب لها البنك المركزي 
الحكومي أي حساب، وفــق ســام، بينما كان 
قد استعد لها الطرف الآخــر، لم تتوقف عند 
ــــدود ســـحـــب الــــــــدولار بــطــبــعــتــيــه الــبــيــضــاء  حــ
القديمة طبعة 2003 و2006، والــدولار الأزرق 
إلـــى  ــــل  تـــدريـــجـــي وصـ طــبــعــة 2013، وتـــقـــنـــن 
ــالـــدولار وضــخ  ــداول بـ ــتـ ايــقــاف الــبــنــوك عــن الـ

كمية كبيرة من الريال السعودي.
ـــزام شـــركـــات  ــــتـ ــد »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« ال ــ ورصــ

فــي صنعاء ومناطق نفوذ  الــصــرافــة  ومــحــال 
الـــحـــوثـــيـــن بــــصــــرف الــــــحــــــوالات الـــخـــارجـــيـــة 
ــة  ــلـ ــا المـــرسـ ــال الـــــســـــعـــــودي، خــــصــــوصــ ــ ــريـ ــ ــالـ ــ بـ
منها بــالــدولار. وأكـــد مـــازن الــقــادري، موظف 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  ــة، لـــ ــرافـ فـــي شــركــة صـ
الحوالات بالدولار يتم تسلميها للمستفيدين 
منها بعد مصارفتها بالريال السعودي مهما 
كــان مبلغ الحوالة المرسل بحسب الإجــراءات 
المـــشـــددة الــتــي ألــزمــتــهــم بــهــا ســلــطــة صــنــعــاء، 
الــصــرافــة  فــي ســـوق  مــتــعــامــلــون  بينما يشير 
بــمــنــاطــق الــحــكــومــة مــثــل عــــدن وحــضــرمــوت 
وغــيــرهــا إلــــى أنــــه حــتــى الــــحــــوالات الــداخــلــيــة 
ــة مــــن مـــنـــاطـــق نـــفـــوذ الـــحـــوثـــيـــن يــتــم  ــلـ المـــرسـ

إرسالها وتسليمها بالريال السعودي.   
ــــوالات مرسلة  ــوا حـ

ّ
ويــتــحــدث مــواطــنــون تــلــق

من أقاربهم من مختلف دول الاغــتــراب، حتى 
ــهـــم اســتــلــمــوهــا  المـــرســـلـــة مــنــهــا بـــــالـــــدولار، أنـ
بالريال السعودي، بينما أفاد متعاملون في 
الأســـواق بصعوبة شــراء الـــدولار فــي صنعاء 
ومــنــاطــق نــفــوذ الــحــوثــيــن حــيــث مــن المــرجــح 
المــنــاطــق لشركات  الــســلــطــات فــي هـــذه  تعميم 
ومحال الصرافة بعدم بيع الدولار، خصوصاً 
لــلــمــواطــنــن الــــعــــاديــــن، وتـــقـــنـــن بــيــعــه وفـــق 
اتـــهـــا  مــعــايــيــر مـــشـــددة تــأتــي فـــي إطــــار إجـــراء

الاحترازية للمحافظة على الدولار.  
صنعاء  فــي  النقدية  السلطات  ــنــت 

ّ
دش كملك 

ــــذي ردت بـــه عــلــى الــبــنــك المـــركـــزي  ــا الـ ــراراهــ قــ
الحكومي في عدن حول طبعات النقد القديم، 
بــتــعــويــض المـــواطـــنـــن الــحــائــزيــن عــلــى عملة 
أنشأتها  معتمدة  اســتــبــدال  نــقــاط  فــي  قديمة 
التماس  الغرض في أحــد منافذ مناطق  لهذا 

مع المناطق الحكومية.
ــذه المــنــافــذ أن هــنــاك  ــد مـــســـؤولـــون فـــي هــ ــ ــ وأكّ
إقبالًا من قبل المواطنين الحائزين على العملة 
غير   ،2016 عــام  قبل  مــا  طبعات  مــن  القديمة 
أن هــنــاك مــن يعتبر ذلــك مــؤشــراً على امتلاك 
المطبوع  الــنــقــد  مــن  كــبــيــراً  احتياطياً  صــنــعــاء 
المـــتـــداول فــي مــنــاطــق الــحــكــومــة المــعــتــرف بها 
ــا حـــيـــث يـــتـــم الـــتـــعـــويـــض وفـــقـــا لــلــســعــر  ــيــ دولــ
الصراف المتداول في عدن. الباحث الاقتصادي 
والمصرفي وحيد الفودعي رأى في حديثه مع 
المحلية  العملة   وضعية 

ّ
أن الجديد«  »العربي 

المقلقة تتطلب مراجعة الكثير من السياسات 
والإجـــراءات، لأن هناك بالتأكيد عوامل ليس 
الاقتصادية والمصرفية  بالجوانب  لها علاقة 
ــوق الـــصـــرف  ــ ــا يـــجـــري فــــي سـ ــى مــ ــ بــالــنــظــر إلـ
وانـــخـــفـــاض الــــريــــال الــيــمــنــي أمــــــام الــعــمــات 
الأجنبية، حيث إن كل المؤشرات تدل على فعل 

فاعل يعبث بسوق الصرف.

الخرطوم ـ هالة حمزة

ــة، الــســيــاســة الــتــمــويــلــيــة  ــيـ وصـــفـــت قــــيــــادات زراعــــيــــة ســـودانـ
الجديدة للموسم الزراعي الصيفي 2024-2025 التي أعلنها 
المزارعين  وتقود  للقطاع  والمدمرة  »المعيبة  بـ  الزراعي  البنك 
ــار والــســجــن وتـــهـــدد بــفــشــل المــــوســــم«. وحــــددت  نــحــو الإعـــسـ
السياسة سعر الـــذرة بــواقــع 35 ألــف جنيه لــلــشــوال، وأقــرت 
المخزون الإستراتيجي، وتمويل محصول  القطن عبر  شراء 
لمــزارعــي ولاية  اللجنة المفوضة  زهــرة الشمس. وقــال رئيس 
القضارف ياسر الصعب لـ »العربي الجديد« إن تحديد سعر 
ــذرة بمبلغ 35 ألـــف جنيه لــلــشــوال يــعــادل أقـــل مــن نصف  الــ

التكلفة التي أعدتها اللجنة وسلمتها للجهات المعنية.
ووصـــف تــحــديــد الــســعــر بــهــذه الــطــريــقــة بــالــضــربــة القاضية 
للموسم الــزراعــي وتـــؤدي لإفــشــالــه وتــرســل إشــــارات سالبة 
لــلــمــصــارف الأخــــرى الــتــي تــنــوي الــتــمــويــل حــالــيــا، وتــضــرب 
الارتفاع  المستقبلي. وشكا الصعب من  الــذرة  أسعار موسم 
ــاج خــاصــة الـــغـــازولـــن.  ــتـ المــســتــمــر فـــي أســـعـــار مـــدخـــات الإنـ
التمويلية  السياسة  تضمنتها  الــتــي  المــفــارقــات  واستهجن 
الإستراتيجي رغم عدم  المخزون  القطن عبر  بإقرارها شــراء 
الحاجة لذلك في ظل وفرة السلعة بالأسواق، بالإضافة إلى 
تــراجــع تسويق  الــشــمــس، رغــم  تمويل محصول زهـــرة دوار 

هذه السلعة وكساد الكميات المنتجة في الموسم السابق.
القضارف سعت  لمزارعي  المفوضة  اللجنة  إن  الصعب  وقــال 
لموسم زراعي استثنائي وسياسة تمويلية محفزة ومشجعة 
للمزارع. ووصف اجتماع اللجنة العليا مع وزارتــي الزراعة 
والإنتاج، بالمحبط والمخيب للآمال، لفشله في اتخاذ حلول 
جذرية لمشاكل المزارعين. وانتقد توجيه الاجتماع للمزارعين 
بمندوب  حــاضــرة  كانت  والــتــي  المالية  وزارة  مــع  بالجلوس 
 مشاكل الــرســوم على مــدخــات الإنــتــاج بــدلا من 

ّ
عنها، لحل

حلها عبر اللجنة العليا لإنجاح الموسم. وأشار الصعب إلى 
ضبابية توجيه السياسة التمويلية بعدم ملاحقة المعسرين 

الــحــقــيــقــيــن مـــن المـــزارعـــن ووصــــف الــتــوجــيــه بــالــفــضــفــاض. 
وحمل  التمويلية.  للسياسة  المفوضة  اللجنة  رفــض  وجــدد 
إدارة البنك الزراعي واللجنة العليا مسؤولية أي فشل يحدث 
للموسم الــزراعــي خــاصــة فــي إنــتــاج محصول الـــذرة والــذي 
يعتبر من أهم المحاصيل في مناطق الزراعة المطرية. وانتقد 
تجمع مزارعي القطاع المطري بالسودان، السياسة التمويلية 

للبنك الزراعي، ووصفها بالمجحفة والمنفرة والمجهضة
وقال التجمع في بيان إن السياسة لم تكن بحجم التحديات 
التي تواجه البلاد. وأشــار إلى أن البنك الزراعي حدد سعر 
الذرة بفارق كبير عن السعر السائد بالسوق من 22.500 إلى 
35 ألف جنيه. وتابع أن هذا السعر يعتبر سابقة لم تحدث 
منذ تأسيس البنك الزراعي الذي ظل يحدد الذرة وفقاً لسعر 

السوق بإضافة حافز تشجيعي مع مراعاة سعر التكلفة.
وأوضح التجمع في بيانه أنه بحث مع إدارة البنك الزراعي 
سعر التكلفة الذي جاء عالياً نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات 
والتقاوي،  والمبيدات،  والأسمدة،  الغازولين  خاصة  الإنتاج، 
والآلــيــات. وأشــار إلــى حــدوث ذلــك رغــم رفــع الــدولــة يدها عن 
أثقلت  الإنــتــاج كلياً وفرضها رســـوم وضــرائــب باهظة  دعــم 
كاهل المزارعين وتسببت في حبس الكثيرين منهم، وخروج 

بعضهم عن دائرة الإنتاج.
الله  الزراعي رحــاب عبد  وقالت المحللة المختصة في الشأن 
الــذرة من قبل  قــرار تحديد سعر  إن  الجديد«  »العربي  لـ آدم 
البنك الزراعي محبط للمزارعين خاصة أن البنوك التجارية 
الأخــــرى تسير عــلــى خــطــاه، وأشــــارت إلـــى أن هـــذا الــســعــر لا 

يساوي نصف التكلفة، ما يؤشر إلى فشل الموسم الزراعي.
ووصفت الموسم الجديد بالاستثنائي نتيجة خروج معظم 
الولايات الزراعية المطرية من هذا الموسم بسبب الحرب عدا 
ولايات القضارف، النيل الأزرق، سنار، النيل الأبيض، كسلا، 
وجزء من ولايات كردفان، وجزء من مشروع الجزيرة، وهذا 
يــنــذر بــحــدوث فــجــوة غــذائــيــة قــد تـــؤدي لــكــارثــة مــع الــوضــع 

الإنساني السيئ الذي تعيشه البلاد.

الريال اليمني المنهار 
يقترب من الألف الثاني

مزارعون في جنوب الخرطوم، 11 مايو Getty( 2023(مكتب للصرافة في صنعاء، 16 أغسطس 2021 )محمد حويس/ فرانس برس(

مزارعو السودان غاضبون من التمويل

تتفاقم الأزمة المالية في 
اليمن، في ظل تصاعد 

الصراع النقدي في البلاد، 
في وقت يستمر الريال 

في مسار الانهيار إلى 
مستويات قياسية

تراجع مبيعات وقود 
السفن في الفجيرة

أظهرت أحدث البيانات أن مبيعات وقود 
السفن في ميناء الفجيرة بدولة الإمارات 

تراجعت في مايو/ أيار إلى أدنى مستوى 
في ستة شهور. وقالت بيانات منطقة 

الفجيرة للصناعة البترولية )فوز( التي 
نشرتها »ستاندرد اند بورز غلوبال« إن 

إجمالي مبيعات الوقود في ثالث أكبر مركز 
لتزويد السفن بالوقود في العالم، باستثناء 

مواد التشحيم، وصل إلى 615462 مترا 
مكعبا )حوالي 610 آلاف طن(، وهو أدنى 

مستوى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني. 
وانخفضت مبيعات مايو 3.7% على 

أساس شهري و0.8% على أساس سنوي، 
لتسجل أول تراجع سنوي وتنهي سلسلة 

زيادات سنوية استمرت لأربعة شهور.

مطالب بنشر قانون 
الإيجارات اللبناني

طالب تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان، 
رئيس مصلحة الجريدة الرسمية التابعة 

للمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء 
»القيام بدوره ونشر  في كتاب مفتوح، بـ

قانون أماكن الإيجارات غير السكنية وفقا 
للأصول، إذ إن القانون قد تم إصداره من 
الحكومة مجتمعة بعد إقراره من مجلس 

النواب ولكن في حينها امتنع رئيس حكومة 
تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن نشره 

رغم إصداره، وعوضا عن ذلك رده بموجب 
مرسوم إلى مجلس النواب«. وقال البيان: 
»بعد أن تقدم التجمع بمراجعة طعن أمام 
مجلس شورى الدولة وجهات أخرى من 

ضمنها نواب، تمكن التجمع من وقف تنفيذ 
مرسوم الرد بأول قرار إعدادي. كما تمكن 

التجمع من الحصول على قرار إعدادي آخر 
برفض الرجوع عن وقف تنفيذ المرسوم 

برد قانون أماكن الإيجارات غير السكنية 
إلى مجلس النواب وخصوصا بعد الجواب 
الذي أتى من الحكومة التي طالبت بالرجوع 

عن قرار وقف التنفيذ. وقام ميقاتي من عدة 
أيام بتوجيه كتاب إلى مجلس النواب طالبا 
منه إسترداد قانون أماكن الإيجارات غير 

السكنية لنشره في الجريدة الرسمية«.
وختم أنه »في حال لم يتم كل ما ذكر 

أعلاه يطلب التجمع من الجهات القضائية 
المباشرة في بت الملفات المتعلقة بدعاوى 

الإيجارات في الأماكن غير السكنية وفقا 
لقانون الموجبات والعقود بإعتبار أن آخر 

تمديد لتلك العقود قد إنتهى بتاريخ 30 
يونيو/ حزيران 2022«.

فيسكر للسيارات تطالب 
بالحماية من الإفلاس

تقدمت شركة »فيسكر« )Fisker( الناشئة 
لصناعة السيارات الكهربائية بطلب للحماية 

من الإفلاس بعد انتهاء مفاوضات بشأن 
الاستثمار مع إحدى شركات صناعة 

السيارات الكبرى دون التوصل إلى اتفاق. 
وأعلنت الشركة في وقت سابق تحقيق 
أرباح أقل من المتوقعة، وخططاً لتسريح 

15% من قوتها العاملة. وقالت »فيسكر« 
في فبراير/ شباط إن قدرتها على مواصلة 

العمل قد تتعرض لشكوك كبيرة إذا لم 
تتمكن من تأمين تمويلات أكثر.

نمو الاقتصاد 
السويسري يتراجع

قالت سكرتارية الشؤون الاقتصادية 
السويسرية، إنه من المقرر نمو الاقتصاد 

السويسري بنسبة أقل من المتوسط خلال 
العام الجاري، حيث من المتوقع أن يؤدي 
انخفاض استهلاك القدرات في الإنتاج 

الصناعي وارتفاع تكاليف التمويل لتقليص 
الاستثمارات. وأضافت السكرتارية، أنه على 

الرغم من رفع توقعات النمو الاقتصادي 
للعام الجاري من 1.1 إلى 1.2%، فإن ذلك 

يعني أن الاقتصاد السويسري ينمو بوتيرة 
أقل بكثير من المتوسط، وتوقعت أن تقدم 
الصادرات بعض الدعم للنمو الاقتصادي.

سعر بتكوين يهبط إلى أدنى 
مستوى في شهر 

انخفض سعر بتكوين إلى أدنى مستوى 
له خلال شهر بسبب خروج الاستثمارات 

من منتجات الأصول الرقمية، واحتمال 
ارتفاع تكاليف الاقتراض الأميركية لفترة 

أطول، مما أدى إلى إضعاف سوق العملات 
المشفرة. وتراجعت أكبر الأصول الرقمية 

بنسبة 2.7% الثلاثاء، لتصل إلى 65,300 
دولار. وسجلت العملات الرقمية الأصغر 
مثل »إيثريوم« و»سولانا« و»دوج كوين« 

خسائر أكبر.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

3
شهدها  مختلفة  ــار  ــع أس
اليمني  ــال  ــري ال صـــرف  ســعــر 
من  كل  في  ــدولار  ال مقابل 
صنعاء وعدن وحضرموت 
خلال تعاملات الثلاثاء. ففي 
ــلــغ ســعــر صــرف  صــنــعــاء ب
ريــالاً،  و524   522 بين  الــدولار 
وبفارق  عدن  في  بلغ  بينما 
ريالات،  بين 1822 و1809  كبير 
في  نفسه  السعر  وســجــل 

حضرموت.

تقارير عربية

زراعةسياسات نقدية

أظهرت مبادرة البيانات المشتركة 
)جـــودي( أن صـــادرات السعودية 
مـــن الــنــفــط الـــخـــام تـــراجـــعـــت إلــى 
في  يوميا  برميل  مــايــن   5.968
أبريل/ نيسان من 6.413 ملايين 
ــارس/ آذار،  ــ بــرمــيــل يــومــيــا فـــي مـ
ــلـــى مــســتــوى في  والــــــذي كــــان أعـ

تسعة أشهر.
وأضــافــت جـــودي أن إنــتــاج الخام 
مليون   0.013 ارتــفــع  الــســعــودي 
ملايين   8.986 إلــى  يوميا  برميل 
إلــــى أســـــاس شـــهـــري فـــي أبـــريـــل، 
الخام  مــخــزونــات  أن  إلــى  مشيرة 
مــايــن   6.663 ــع  ــواقــ بــ صـــعـــدت 
مــلــيــون   145.948 ــــى  ــ إل ــيـــل  بـــرمـ

برميل في الشهر ذاته.
استهلاك  أن  الــبــيــانــات  وأضـــافـــت 
المحلية  التكرير  بمصافي  الــخــام 
برميل  مليون   0.015 مــن  انتقل 
برميل  مليون   2.545 إلــى  يوميا 
يوميا في أبريل، وأن معدل الحرق 
المـــبـــاشـــر لـــلـــخـــام ارتــــفــــع 93 ألـــف 
برميل يوميا إلى 400 ألف برميل 

يوميا في الشهر نفسه.

صادرات 
النفط 

السعودي
تونس ـ إيمان الحامدي

يــثــيــر تــوقــيــع تــونــس اتــفــاقــيــات مـــع شــركــات 
أوروبــــيــــة بـــشـــأن إنـــجـــاز وتـــطـــويـــر مــشــاريــع 
تداعيات  بشأن  جــدلًا  الأخضر  للهيدروجين 
هذه المشاريع على الموارد المائية للبلاد التي 
وصــلــت إلـــى مــرحــلــة الإجـــهـــاد المــائــي بسبب 
ــنـــوات الـــجـــفـــاف. ونـــهـــايـــة مــايــو/  تـــواصـــل سـ
أيــار الماضي وقعت تونس مذكرة تفاهم مع 
و»فــاربــونــد«  الفرنسية،  »تــوتــال«  مجموعة 
ــر مـــشـــاريـــع  ــويـ ــطـ ــتـ ــة، تـــتـــعـــلـــق بـ ــاويــ ــمــــســ ــنــ الــ

للهيدروجين الأخضر في تونس وإنجازها.
وتــهــدف هــذه الاتــفــاقــيــة إلــى تطوير وإنــجــاز 

مشروع لإنتاج 200 ألف طن من الهيدروجين 
الأخـــضـــر فـــي مــرحــلــتــه الأولـــــى، مـــع تــركــيــز 5 
جـــيـــغـــاوات مـــن الـــطـــاقـــات المـــتـــجـــددة فـــي أفــق 
2030، ومن المرجّح أن تصل الطاقة الإنتاجية 
النهائية  المرحلة  إلــى مليون طن سنوياً في 

لـــلـــمـــشـــروع، بــقــيــمــة اســـتـــثـــمـــارات تــصــل إلــى 
حــوالــى 8 مــلــيــارات يــورو فــي المرحلة الأولــى 
و40 مليار يورو في مرحلته النهائية. ورغم 
أهــمــيــة الاســـتـــثـــمـــارات المــعــلــنــة فـــي الــطــاقــات 
إلـــى محفزات  الـــذي يــحــتــاج  المــتــجــددة للبلد 
اقــتــصــاديــة جـــديـــدة، تــبــدي مــنــظــمــات مدنية 
قلقاً بشأن تأثيرات هذه المشاريع في الموارد 
المــاء  مــن  الكبيرة  للاحتياجات  نظراً  المائية، 
ــهـــدروجـــن الأخــــضــــر. لــكــن مــنــسّــق  ــاج الـ ــتـ لإنـ
ــد الــتــونــســي لــلــمــيــاه، عــــاء المـــرزوقـــي  المـــرصـ
الهيدروجين  إنتاج   

ّ
أن رأى  )منظمة مدنية(، 

الأخـــــضـــــر فـــــي تــــونــــس مـــــشـــــروع مــســتــنــزف 
لـــلـــمـــوارد المـــائـــيـــة، رغــــم الإعــــــان رســمــيــا عن 

التوجه نحو استخدام مياه البحر المحلاة.
»العربي الجديد«  وقال المرزوقي في تصريح لـ
إن موارد المياه العذبة أو مياه البحر المحلاة 
ف 

َّ
صن

ُ
التي ستستعملها الشركات المدرجة ت

موارد طبيعية مائية، ويتعيّ التعامل معها 
بحذر حفاظاً على التوازن الإيكولوجي.

ـــاه المـــتـــوقـــع  ــحــــدث إلــــــى أن المـــــيــ ــتــ وأشـــــــــار المــ
استهلاكها لإنتاج الهدروجين الأخضر المعد 
للتصدير إلى أوروبا سيكون في حدود 248 
مــلــيــون مــتــر مــكــعــب، وهـــو مـــا يـــعـــادل نصف 
الكمية التي توزعها شركة استغلال وتوزيع 

المياه سنوياً على المواطنين في تونس.
وشــــدد المـــرزوقـــي عــلــى أهــمــيــة كــشــف فحوى 
المــوقــع مــع المستثمرين الأوروبــيــن  الاتــفــاق 
حفاظاً على حقوق التونسيين في مواردهم 
ــا كـــــــان نــــوعــــهــــا. وأضــــــــــاف أن  ــمـ ــهـ المــــائــــيــــة مـ
ــر الــــــذي ســيــنــتــج فــي  الـــهـــيـــدروجـــن الأخــــضــ
أوروبــا  للتصدير نحو دول  تونس سيوجه 
ومن غير المقبول أن تستنزف المــوارد المائية 
الــتــونــســيــة لــتــوفــيــر كــهــربــاء وطـــاقـــة لــفــائــدة 
مــواطــنــن أجــانــب. وأكـــد المــصــدر فــي السياق 
للمياه سيواصل  التونسي  المرصد  أن  ذاتــه، 
ــاق المـــوقـــع  ــ ــفـ ــ الـــتـــحـــري بـــشـــأن تـــفـــاصـــيـــل الاتـ
نــهــايــة مــايــو المـــاضـــي مـــع شــركــتــي »تـــوتـــال« 
و»فاربوند«، معتبراً أن شحّ المعطيات بشأن 
ــفـــاق الــــذي وقــعــتــه الــســلــطــات الــتــونــســيــة  الاتـ
 
ّ
مـــع الـــطـــرفـــن مــقــلــق. وأضــــــاف المــــرزوقــــي أن
شـــحّ المــيــاه فــي تــونــس لا يسمح لــبــاده بــأن 
ــــه 

ّ
ــذه المــــشــــاريــــع، خـــصـــوصـــا أن ــ تــنــفــذ مـــثـــل هـ

للتصدير، مشدداً على ضرورة  أساساً  معد 
المــيــاه نــحــو توفير  تــوجــيــه مــشــاريــع تحلية 
مــــــوارد لـــفـــائـــدة أنــشــطــة اقـــتـــصـــاديـــة محلية 
في  المحلاة  بالمياه  التغطية  نسبة  وتحسين 
الجفاف.  نتيجة  تشكو عطشاً  التي  المناطق 
وتخطط سلطات تونس عبر الاستراتيجية 
ومشتقاته  الأخضر  للهيدروجين  التونسية 
والأجنبي  المحلي  الاستثمار  استقطاب  إلــى 
ــات المــــتــــاحــــة عــلــى  ــ ــانــ ــ ــكــ ــ ــع اســــتــــغــــال الإمــ ــ مــ
وبنية تحتية  كــفــاءات  مــن  الوطني  الصعيد 
صـــنـــاعـــيـــة وطـــاقـــيـــة مــــتــــوافــــرة. وأكـــــــد وزيــــر 
أن  مـــرزوق،  منجي  السابق  والمناجم  الطاقة 

مشاريع الهيدروجين تستهلك كميات كبيرة 
التي  للمناطق  تــكــون مقلقة  المــيــاه، وقــد  مــن 
تــواجــه إجــهــادًا محليًا للمياه. وقــال مــرزوق 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن الطلب  فــي تصريح 
على المياه في صناعة الهيدروجين الأخضر 
لــيــس ســـوى جـــزء صــغــيــر مــن قــطــاع الــطــاقــة، 
ومـــن المــرجــح أن يــظــل كــذلــك فــي الــعــقــديــن أو 
الــثــاثــة عــقــود الــقــادمــة. وشـــرح وزيـــر الطاقة 
الــســابــق أن اســتــخــدام المــيــاه لــلــتــبــريــد يمثل 
ا كبيرًا من إجمالي الاحتياجات المائية  جزءً
كفاءتها  زيــادة  وتوفر  الهيدروجين،  لإنتاج 
ــار  ــ ــالــــي. وأشـ ــمــ فـــرصـــة لــتــقــلــيــل الـــطـــلـــب الإجــ
إلــــى أن مـــيـــاه الــبــحــر خـــيـــار لــكــل مـــن إنــتــاج 
الهيدروجين والتبريد، ومع ذلك يجب إدارة 
ــــدد مــــرزوق  ــار تــحــلــيــة المـــيـــاه بــعــنــايــة. وشـ ــ آثـ
المتصلة  والمخاطر  الآثـــار  تقييم  أهمية  على 
بالمياه تقييماً دقيقاً في خطط تطوير إنتاج 
الــهــيــدروجــن، ولا ســيــمــا فـــي المــنــاطــق الــتــي 
تعاني من الإجهاد المائي، حيث يجب وضع 
أنظمة صارمة لاستخدام المياه وإنفاذها في 
المسؤول  تقديره. وتحدث  وفــق  القطاع،  هــذا 
التنافس  إن   

ً
الطاقي، قائلا السابق والخبير 

ــيـــدروجـــن  ــهـ ــلـــى مــــشــــاريــــع الـ ــلـــى أشـــــــــدّه عـ عـ
الأخضر، إنتاجاً وأسواقاً بين شركات الطاقة 
العالمية، وأيضاً بين الدول التي لها إمكانات 
كــبــيــرة لــإنــتــاج. وقـــال إن »الــــدول الأوروبــيــة 
التي يصعب  القطاعات  في  تواجه مشكلات 
وتعتبر  فيها،  الأحفورية  الطاقات  تعويض 
أن الـــهـــيـــدروجـــن الأخـــضـــر حـــل واعــــــد، غير 
بينما  جــداً،  مرتفعة  محلياً  إنتاجه  كلفة  أن 
تنخفض هذه الكلفة في دول شمال أفريقيا«.
ونصح المتحدث بتحويل فرص الشراكة إلى 
واقـــع نــافــع عــلــى تــونــس، مــع مــراعــاة شــروط 

الاستدامة، والمنفعة الاجتماعية والبيئية. 
ــر أن تـــونـــس أطــلــقــت مــنــذ ســنــة 2022  ــذكـ ويـ
ــر فـــي خــدمــة  مـــشـــروع الـــهـــيـــدروجـــن الأخـــضـ
الــخــالــي من  المــســتــدامــة والاقــتــصــاد  التنمية 
الـــكـــربـــون، بــمــا يـــخـــوّل لــلــبــاد أن تــكــون أول 
مصدر لهذه الطاقة نحو أوروبا، والاستفادة 
مــن أنــبــوب الــغــاز الطبيعي الـــذي يــربــط بين 

تونس وإيطاليا في تأمين عملية التصدير.

الرياضة تنعش اقتصاد البصرةجدل في تونس حول مشاريع الهيدروجين الأخضر

مزارع في جنوب تونس، 27 ديسمبر 2023 )فتحي بلعيد/ فرانس برس(

بغداد ـ أحمد عيد

ــبــــصــــرة )جـــنـــوب  ــادت مـــحـــافـــظـــة الــ عــــــ
الواجهة بعد استضافة  إلى  العراق(، 
بطولة كأس الخليج العربي )خليجي 
عـــودة  بــعــد   ،2023 الـــعـــام  مــطــلــع   ،)25
الـــــحـــــيـــــاة إلــــــــى المــــــاعــــــب والمــــنــــشــــآت 
الــريــاضــيــة، لــيــنــســج قــطــاع الــســيــاحــة 
من  طريقاً حقق  لنفسه  المحافظة  فــي 
فــي استضافة  أرقــامــا قياسية  خــالــه 

الزوار والسُيّاح في المدينة.
الرياضية  البصرة  مدينة  وأصبحت 
مسرحاً للمباريات الدولية والبطولات 
الــريــاضــيــة المــحــلــيــة، وواجـــهـــة الــعــراق 
لتكون  عليها  يعتمد  التي  الرياضية 
مــحــط أنـــظـــار دول الـــجـــوار والــبــلــدان 
المــشــاركــة فــي الــبــطــولات الــتــي أقيمت 
عـــلـــى مـــاعـــبـــهـــا. وأنـــعـــشـــت الأحــــــداث 
الرياضية التي شهدتها المحافظة في 
الــفــتــرة الاخــيــرة الــحــركــة الاقــتــصــاديــة 
وحـــالـــة الـــســـوق والـــجـــانـــب الــســيــاحــي 
فيها، حيث شهدت الفنادق والمطاعم 
ــز الــتــجــاريــة حــركــة  ــراكـ ــواق والمـ والأســــ
إقـــبـــال واســـعـــة مـــع أي حـــدث ريــاضــي 
يقام على ملاعبها، ووفرت بحدود 15 

ألف فرصة عمل.
وأفاد مدير السياحة بالبصرة حسين 
السياحية في  الــحــركــة  بـــأن  الــربــيــعــي 
المــديــنــة ونــســبــة إشـــغـــال الــفــنــادق في 
ــتـــن الأخــــيــــرتــــن لـــــم تــشــهــدهــا  ــنـ الـــسـ
إذ   ،2003 منذ سنة  البصرة  محافظة 
ســجــلــت الـــفـــنـــادق إقـــبـــالا قــيــاســيــا من 
الـــزوار وامــتــأت الــغــرف بالكامل قبل 

انطلاقة بطولة كأس الخليج.
لـ«العربي  حــديــث  فــي  الربيعي،  وبــن 
اســتــقــبــلــت  الــــبــــصــــرة  أن  الـــــجـــــديـــــد«، 
بحدود 55 ألف زائر خلال أيام بطولة 
خليجي 25، بــالإضــافــة إلــى أكــثــر من 
100 ألف زائر من مختلف المحافظات 
الفنادق  قــدرة  العدد  ليفوق  العراقية، 
ــاف  ــ عـــلـــى اســـتـــقـــبـــال الــــوافــــديــــن. وأضـ

أن المـــواطـــنـــن فــتــحــوا مــنــازلــهــم أمـــام 
ــزوار والـــوافـــديـــن مـــن بــقــيــة الــبــلــدان  ــ الــ
لاستضافتهم  العراقية  والمــحــافــظــات 
طــــــوال فـــتـــرة إقـــامـــتـــهـــم فــــي مــحــافــظــة 
الــبــصــرة لــعــدم وجــــود أمــاكــن شــاغــرة 
الربيعي  وأشــار  المحافظة.  فنادق  في 
ــى وجــــــود خـــطـــط مــســتــقــبــلــيــة لـــدى  ــ إلـ
هــيــئــة الــســيــاحــة تـــهـــدف إلــــى تــطــويــر 
‏واقــع السياحة في الــعــراق بشكل عام 
والبصرة على وجه الخصوص، والتي 
تحتوي على أماكن سياحية متنوعة، 
إلــــى وجــــود خــطــط مستقبلية  ولــفــت 
ــع الــســيــاحــة  ــ ــــى تـــطـــويـــر ‏واقــ تـــهـــدف إلـ
ــــي الـــــعـــــراق بـــشـــكـــل عــــــام والـــبـــصـــرة  فـ
ــخــــصــــوص بــــمــــا يـــوفـــر  ــه الــ ـــ عــــلــــى وجــ
والنهوض  التنمية  فــرص  العديد من 
ــلــــي لـــلـــمـــحـــافـــظـــة،  الاقـــــتـــــصـــــادي المــــحــ
الـــريـــاضـــيـــة  الأحــــــــــــداث  أن  وأوضـــــــــــح 
عودة  يعكس  إيجابيا  مؤشرا  تعتبر 
الــعــراق  إلــى  الــحــركــة السياحية بــقــوة 
البصرة. وأضــاف  مــن خــال محافظة 
الر بيعي أن عودة الحركة السياحية 
ــكـــون لــهــا  ــيـ ــعـــد 20 عــــامــــا، سـ ــقــــوة بـ بــ
انعكاس إيجابي في استعادة المكانة 
السياحية التي كانت تعيشها مدينة 
البصرة، خاصة أنها تتمتع بالعديد 
مـــن الــخــصــائــص الــجــغــرافــيــة المــمــيــزة 
بــوقــوعــهــا عــلــى شـــط الـــعـــرب وقــربــهــا 
من الدول الخليجية عبر منافذ برية، 
المتنوع  الــســيــاحــي  للمنتوج  وأيــضــا 

الذي تقدمه لزوارها.
بـــــــدوره، قــــال رئـــيـــس رابـــطـــة الــفــنــادق 
ــي مــــحــــافــــظــــة الـــبـــصـــرة  ــ والمـــــطـــــاعـــــم فــ
الأحـــداث  اســتــضــافــة  إن  مظفر محمد 
إلــــى  أدت  ــرة  ــبــــصــ الــ فـــــي  ــة  ــيــ ــريــــاضــ الــ
زيـــادة عــدد الـــزوار والــســيــاح، وهــو ما 
انعكس إيجابياً على قطاع السياحة، 
ــا فــي  ــاعــ ــفــ ــادق ارتــ ــنــ ــفــ ــا شــــهــــدت الــ ــمـ كـ
نسبة الــحــجــوزات، وهـــو مــا أدى إلــى 
زيــــادة الــعــائــدات وإتــاحــة فـــرص عمل 
المحافظة.  أبــنــاء  مــن  للشباب  جــديــدة 

»الــعــربــي  وتـــابـــع مــحــمــد فـــي حــديــث لـــ
الـــجـــديـــد«، أن الــبــصــرة كــانــت تــعــانــي 
ـــن قـــلـــة الــــفــــنــــادق وضــــعــــف الــبــنــيــة  مــ
التحتية للقطاع السياحي، بالإضافة 
إلــــى ضــعــف حـــركـــة الاســـتـــثـــمـــار وقــلــة 
ــــداث  الـــزائـــريـــن لــلــمــديــنــة نــتــيــجــة الأحـ
مناطق  معظم  شهدتها  التي  الأمنية 
الـــــعـــــراق. وبـــــرأيـــــه، تــخــتــلــف الــبــصــرة 
اليوم عن البصرة قبل سنوات، حيث 
ــداث الــريــاضــيــة الجانب  أنــعــشــت الأحــ
الــخــدمــات، مضيفاً  وقــطــاع  السياحي 
الــفــنــادق فــي مدينة البصرة  أن »عــدد 
ــدرجــــة  ــن فـــئـــتـــي الــ ــ بـــلـــغ الـــخـــمـــســـن مـ
الأولــــى والمـــمـــتـــازة، فــيــمــا تــضــم الــيــوم 
خمسة فنادق من فئة الخمس نجوم، 
بــالإضــافــة إلـــى وجـــود عـــدد كبير من 
الأدنـــــى  الــتــصــنــيــفــات  ذات  ــفــــنــــادق  الــ

تنتشر في مختلف مناطق المدينة«.
مــن جــهــتــه، أكـــد الــبــاحــث الاقــتــصــادي 
أحــمــد عــبــد الــلــه أن الــتــجــارة وحــركــة 
الــســوق المحلية فــي الــبــصــرة ازدهـــرت 
مع توافد الزوار والمشجعين والوفود 
ــدان،  ــة مـــــن مـــخـــتـــلـــف الــــبــــلــ ــيــ ــاضــ ــريــ الــ
ــالًا  ــبـ وشــــهــــدت المـــطـــاعـــم والمـــقـــاهـــي إقـ
تصريح  في  الله،  عبد  ويشدد  كبيراً. 
الأحــداث  أن  على  الجديد«،  »العربي  لـ
الأخــيــرة أتــاحــت فــرص العمل المؤقتة 
والــدائــمــة، مثل بيع الــتــذاكــر، والأمـــن، 
فرص  خلقت  كما  والنقل،  والضيافة، 
عمل جــديــدة ورفــعــت إيــــرادات المــراكــز 
ــراد. وختم  ــ والأســــواق الــتــجــاريــة والأفـ
كلامه بأن الأحداث الرياضية الأخيرة 
النشاط  على  إيجابياً  تأثيراً  أنتجت 
الاقـــتـــصـــادي فـــي مــحــافــظــة الــبــصــرة، 
حــيــث وفــــرت بـــحـــدود 15 ألـــف فــرصــة 
عــمــل، تـــوزعـــت بـــن مــوظــفــي الــفــنــادق 
وعـــمـــال الــخــدمــات والــنــقــل والمــطــاعــم، 
فــي  ــمـــع  ــتـ ــجـ المـ دور  إلـــــــى  ــة  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
التي  التطوعية  بالمبادرات  المساهمة 
ــركـــت انـــطـــبـــاعـــا إيـــجـــابـــيـــا بــالــنــســبــة  تـ

لسكان المحافظة.

العراقطاقة

مخاوف على الموارد 
المائية في ظل استمرار 

موجات الجفاف
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1213
اقتصاد

طهران ـ صابر غل عنبري

دفــعــت الأزمـــــة المــعــيــشــيــة الــخــانــقــة 
الرئاسية  الانــتــخــابــات  بمرشحي 
الإيــرانــيــة المــبــكــرة المــزمــع إجــراؤهــا 
في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، إلى 
إطلاق وعود انتخابية من دون خطط عملية 
أنه  على  نفسه  كل مرشح من خلالها  يسوّق 
 
ً
الأقدر على حل مشكلات الشعب والدولة فضلا
عن تدشين عهد اقتصادي مزدهر. غير أن هذه 
الانــتــخــابــات  فــي  بـــدأت تفقد بريقها  الــوعــود 
الإيرانية، وعليه لا يبدو أنها ستلقى ترحابا 
ــلـــى أنـــهـــا  ــر عـ ــفـــسـ ــا وتـ ــهـ ــابـ ــحـ وأصــــــواتــــــا لأصـ
»انتخابية« تنتهي جدواها وصلاحيتها بعد 
أولوية  اليوم  الاقتصاد  ويشكل  الانتخابات. 
الرخوة،  القصوى باعتباره خاصرتها  إيــران 
وهو ما دفع بمرشدها الأعلى علي خامنئي 
إلى إطــاق تسميات اقتصادية على كل سنة 
جديدة منذ عدة سنوات، داعياً في مناسبات 
ــة إلـــــى جــعــل  ــيــ ــرانــ مــخــتــلــفــة، الـــحـــكـــومـــات الإيــ

الاقتصاد والإنتاج في صدارة أولوياتها. 
ومــنــح الأولـــويـــة لــاقــتــصــاد مـــرده إلـــى هبوط 
مؤشراته بقوة منذ عام 2018، على أثر تعرّض 
كل  شملت  قاسية  أميركية  لعقوبات  طــهــران 
مناحي الاقــتــصــاد الإيــرانــي، خاصة إيــراداتــه 
مـــن الــنــقــد الأجـــنـــبـــي، عــبــر فــــرض حــظــر على 
صـــادراتـــهـــا الــنــفــطــيــة والــتــعــامــات المــصــرفــيــة 
معها، الأمــر الــذي هوى بالريال الإيراني إلى 
مستويات قياسية من 60 ألف ريــال إلى 580 
ألفاً مقابل الــدولار الذي ظل يتحكم بشكل أو 
آخــر فــي الاقــتــصــاد الإيــرانــي رغــم قطع البلاد 
الــثــورة الإســامــيــة عــام 1979 علاقاتها  بعيد 
مع واشنطن، لتسجل إيران ارتفاعاً في أسعار 
للتضخم  جموحاً  والتالي  والخدمات  السلع 
ظهر 

ُ
 زيادة في سعر صرف الدولار. وت

ّ
بعد كل

جــريــت فــي إيــران 
ُ
نتائج اســتــطــاعــات لــلــرأي أ

الاقتصاد يتصدر هموم  أن  الأخيرة،  بالآونة 
الإيرانيين، حيث تشير نتائج استطلاع لمركز 
»إيسبا« إلى أن 58.5% من المستطلعة آراؤهم 
أكدوا أن معالجة الفقر يجب أن تشكل أولوية 
الــرئــيــس الإيـــرانـــي المــقــبــل، فيما ركـــزت البقية 
على استحداث فرص عمل ومكافحة التضخم 
وزيــادة قيمة العملة الوطنية وتوفير السكن 

ولجم الفساد والمحسوبية.
 

لا خطط عملية لحلّ الأزمة
ــة الإيــــرانــــيــــة  ــرئـــاسـ ــلـ عــــن خـــطـــط المــــرشــــحــــن لـ
الخبير  لمواجهة المشكلات الاقتصادية، يقول 
الاقـــتـــصـــادي الإيــــرانــــي الـــبـــارز الـــدكـــتـــور علي 
خطط  »لا  إن  الجديد«  »العربي  لـ سعدوندي 
عــمــلــيــة مـــحـــددة وواضــــحــــة بـــعـــد، فــيــمــا تــبــرز 
 ،

ً
تناقضات في البرامج المعلنة«. من ذلك، مثلا

الــرئــاســي المــحــافــظ سعيد جليلي  أن المــرشــح 
يتحدث عــن ترشيد أســعــار الــوقــود، لكنه في 
الــوقــت نــفــســه تــحــالــف مــع قـــوى ومــجــمــوعــات 
ــي هــــذه الــســيــاســة، مــشــيــراً إلــى 

ّ
تـــعـــارض تــبــن

ــــي مــســعــود  ــــاحـ ــح الــــرئــــاســــي الإصـ ــرشــ أن المــ
بـــزشـــكـــيـــان يـــعـــمـــل مــــع فـــريـــقـــن اقـــتـــصـــاديـــن 
أحدهما ينتمي إلى أقصى اليسار الاقتصادي 
ــر إلــى الــيــمــن. أمــا عــن المــرشــح المحافظ  والآخـ
البارز محمد باقر قاليباف، فيوضح الخبير 
أنــــه يــعــتــمــد مـــواصـــلـــة الــخــطــط والــســيــاســات 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــحــكــومــة الــحــالــيــة، مـــؤكـــداً أن 
هؤلاء هم المرشحون الثلاثة البارزون وليس 
لــديــهــم بــرامــج اقــتــصــاديــة مــحــددة، واستبعد 
وعن  الانتخابات.  قبل  بشفافية  يعلنوها  أن 
ــران، يـــعـــزوهـــا ســعــدونــدي  ــ ــ عـــقـــدة اقـــتـــصـــاد إيـ
إلــــى الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الــشــامــلــة، مــشــيــراً 
ــة مــنــذ  ــاديـ ــتـــصـ ــــى أن ســـيـــاســـات إيـــــــران الاقـ إلـ
وهو  »مؤقتة،  أصبحت  تقريباً  عاماً  عشرين 
ما تسبب في إخراج جميع الأسواق من حالة 
التوازن«، مضيفا أن »أسعار الوقود في إيران 
ــداً واســـتـــهـــاك الـــطـــاقـــة كــبــيــر، ما  رخــيــصــة جــ
أدى نقص في المــعــروض«. وفــي مواجهة هذا 
البيوت،  عــن  الكهرباء  انقطاع  ومنع  النقص 
أصبحت الحكومة تقطع الغاز والكهرباء عن 
الصناعات »الأمر الذي أضرّ بالناتج القومي 
الإجــمــالــي«. ويــلــفــت إلـــى إعـــان الــحــكــومــة عن 
إن ذلك   

ً
قــائــا القومي الإجــمــالــي،  الناتج  نمو 

موسكو ـ العربي الجديد

بعد غزو روسيا أوكرانيا في فبراير/ شباط 
ــى  ــن أولــ كـــــولا مــ كـــوكـــا  كـــانـــت شـــركـــة   ،2022
الــتــي تعهدت  الجنسيات  مــتــعــددة  الــشــركــات 
بــالانــســحــاب مــن روســيــا احــتــجــاجــا. وبهدف 
المتوقعة  الــغــربــيــة  الــعــقــوبــات  تــبــعــات  تجنب 
على الكرملين، طلبت كوكا كولا من شركائها 
فــي مــوســكــو ســحــب علبها وزجــاجــاتــهــا من 
المتاجر، والتوقف عن تسليم الشراب والتوقف 
عن إنتاج مشروباتها. وبعد مرور عامين، لا 
الشعار الأحمر  العثور على  السهل  يــزال من 
المــمــيــز لــلــشــركــة فـــي مــحــات الــســوبــرمــاركــت 

حصل عبر زيــادة صـــادرات النفط، »لكن هذا 
أن يستمر  يــمــكــن  مــؤقــتــا ولا  يـــبـــدو  الـــتـــطـــور 
»بحاجة  الاقتصاد  أن  يؤكد  «. وهو 

ً
مستقبلا

ــواء  ــ ــة سـ ــ ــراحـ ــ ــه جـ ــ ــرون لـ ــ ــجـ ــ ــــاص يـ ــخـ ــ إلــــــى أشـ
فـــي ســـوق الــطــاقــة أو الـــعـــمـــات«، مــشــيــراً إلــى 
ــــدم الأخـــذ  الـــتـــدخـــات فـــي ســــوق الــعــمــات وعـ

بتوصيات علماء الاقتصاد.

رأي الإيرانيين ببرامج المرشحين
إيــرانــيــن  آراء  استطلعت  الــجــديــد«  »الــعــربــي 
ــتـــة لــلــرئــاســة  بــــشــــأن بــــرامــــج المـــرشـــحـــن الـــسـ
ــذا الـــصـــدد، يـــقـــول ســعــيــد،  الإيـــرانـــيـــة. وفــــي هــ
وهــو عــامــل بــنــاء فــي العقد الــرابــع مــن عمره، 
ــران، إنــــه لم  ــهــ مـــن ســـاحـــة صـــادقـــيـــة غـــربـــي طــ
يتابع الانتخابات، وما يهمه هو توفير لقمة 

الــعــيــش لأســرتــه فــي مــديــنــة خـــرم آبــــاد غربي 
إيــران، مضيفاً أنه ليس لديه أي وقت لمتابعة 
ما اذا كانت لدى المرشحين برامج اقتصادية 
جــيــدة لــحــل الأزمــــات الاقــتــصــاديــة أم لا. لكنه 
قــادراً على حل  أن يفوز مرشح يكون  يتمنى 
المشكلات المعيشية والحد من الغلاء الفاحش 
أما الخمسيني  في أسعار السلع والخدمات. 
عــلــي، صــاحــب مــتــجــر صــغــيــر فـــي الــعــاصــمــة، 
الاقتصادية  الــوعــود  مــن  إحباطه  عــن  فيعرب 
 إنــهــا فــقــدت بــريــقــهــا منذ 

ً
لــلــمــرشــحــن، قـــائـــا

ســـنـــوات، ولــــم تــعــد مــنــاســبــة لــكــســب أصــــوات 
أن  يعتقد  نفسه،  الــوقــت  فــي  لكنه،  المقترعين، 
هناك مــن لا يــزال يمكن تعليق الآمـــال عليهم 
عسى أن يساهموا في حل الأزمــات. ويضيف 
أنـــه تــابــع إلـــى حــد مــا تــصــريــحــات المــرشــحــن، 

والمطاعم في جميع أنحاء روسيا. ومع الأخذ 
بالاعتبار الوافد الجديد الذي يُدعى »دوبري 
كولا« الذي يُباع في علب ذات صبغة حمراء 
مألوفة بشكل ملحوظ وطعم لا يمكن تمييزه 
ــــولا، في  ، تــظــل كـــوكـــا كـ

ً
ــل إلا قــلــيــا ــ عـــن الأصـ

الرائدة في صناعة  الشركة  المقاييس،  بعض 
المشروبات الغازية في روسيا.

 Multon( »والسبب هو أن »مولتون بارتنرز
فــي  كـــــولا  كـــوكـــا  تــعــبــئــة  شـــركـــة   ،)Partners
ــبــــاد، مــمــلــوكــة لــشــركــة مــنــفــصــلــة مــدرجــة  الــ
فــي لــنــدن تــدعــى »كــوكــا-كــولا أتــش بــي سي« 
الأم  الشركة  تمتلك  التي   )Coca-Cola HBC(
الأميركية فيها حصة 21%. وعندما توقفت 

شركة »أتــش بي سي« عن إنتاج الكولا بعد 
الغزو، قدّمت مولتون شركة »دوبــري كولا«، 
إذ أصبحت الصودا الأكثر شعبية في البلاد، 
السوق، وفقاً  مع استحواذها على 13% من 
 .)Prodazhi.rf( »بـــــرودازي«  الأبــحــاث  لشركة 
نيلسون،  غــاريــت  يقول  النقطة،  هــذه  وحــول 
 )CFRA( »المحلل فــي شركة »ســي إف أر إيــه
لــأبــحــاث: »إن الأربــــاح مــن بيع شــركــة كوكا 
كــولا فــي روســيــا تحولت فقط إلــى أتــش بي 
سي التي استحوذت على حصة في السوق 

من خلال نجاح دوبري«.
ولا تزال شركة كوكا كولا نفسها متاحة على 
ورَد من دول مجاورة 

َ
ست

ُ
نطاق واسع، حيث ت

مــثــل جــورجــيــا وكـــازاخـــســـتـــان. وفــــي أعــقــاب 
الــغــزو، أصــدرت روسيا قانوناً يسمح ببيع 
موافقة  دون  التجارية  العلامات  ذات  السلع 
ــع الــشــاحــنــات  مـــالـــك الــعــامــة الـــتـــجـــاريـــة. ومــ
التي تنقل عــدداً لا يحصى من الحالات عبر 
الحدود، لا يزال بإمكان الروس الذين يتوقون 
إلى »الشيء الحقيقي« الحصول عليها. هذه 
أنتجت مشروب  التي  الـــواردات وحدها هي 
الـــصـــودا رقـــم 3 فــي روســـيـــا، بنسبة 6% من 

السوق، وفقاً لبرودازي.
وهذا لا يعني أن كوكا كولا لم تعانِ، إذ تقول 
»أتش بي سي« إن أحجامها في روسيا نمت 
أقــل بنحو  المــاضــي، لكنها ظلت  الــعــام   %12
الــثــلــث مــن مــســتــواهــا فــي عـــام 2021، عندما 
كـــانـــت كـــوكـــا كــــولا هـــي المـــشـــروبـــات الــغــازيــة 
عــلــى 26% من  بــاســتــحــواذهــا  الأكــثــر مبيعاً 
السوق. وبينما تستفيد شركة كوكا كولا من 
شعبية »دوبري« وأعمال العصير الرائدة في 
السوق من »مولتون«، تقول شركة »أتلانتا« 

إنها أعفت نفسها من إدارة العملية.

الاقتصاد في حملات المرشحين
نظراً لعمق الأزمة الإيرانية، كان من الطبيعي 
أن يحتل الاقتصاد حيّزاً كبيراً في خطابات 
ــافـــظ قــالــيــبــاف  المــــرشــــحــــن، حـــيـــث دعـــــا المـــحـ
 المــشــاكــل 

ّ
ــل ــ فـــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة إلــــى »حـ

ــحَـــل مــســألــة  ـ
ُ
ــت جــــذريــــا« وتـــــســـــاءل: »مـــتـــى سـ

التضخم والــغــاء والــتــذبــذبــات فــي الأســعــار 

ــادي؟«، مــعــتــبــراً  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــقــــرار الاقـ ــتــ وعــــــدم الاســ
ــى حـــلـــول يــســتــدعــي تحقيق  إلــ الـــتـــوصـــل  أن 
الازدهــــار والــتــقــدم، ولأجـــل ذلــك »نسعى إلى 
 حكومة 

ً
الــثــروة«، محمّلا وإنــتــاج  الاستثمار 

الرئيس حسن روحاني مسؤولية ما آل إليه 
ــال إن مــتــوســط الــنــمــو خــال  ــ الاقـــتـــصـــاد، وقـ
الــعــقــد المــاضــي نــاهــز 1%، داعــيــا إلـــى تكبير 

حجم الاقتصاد.
يــركــز الإصــاحــي بزشكيان على  مــن جهته، 
 إنـــه من 

ً
ضــــرورة زيــــادة الاســتــثــمــارات، قــائــا

ستحدث فــرص عمل ولــن يــزداد 
ُ
دونــهــا لــن ت

تنموية  بــرامــج  تنفيذ  عــدم  منتقداً  الإنــتــاج، 
عــلــن عنها خــال العقود 

ُ
سبعة بــرامــج كــان أ

الأربــــعــــة المـــاضـــيـــة. كـــمـــا تـــحـــدث عــــن أهــمــيــة 
ــتـــصـــاد، علماً  ــع الــعــقــوبــات لــتــنــشــيــط الاقـ رفــ

ــالًا عــلــى فـــوزه  ــ أن الإصـــاحـــيـــن يــعــلــقــون آمــ
لــلــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة 

بشأن الملف النووي يمهّد لإنهاء العقوبات.
مــن جــهــتــه، المــرشــح المــحــافــظ ســعــيــد جليلي 
تـــحـــدث فـــي حـــــوار تــلــفــزيــونــي عـــن إمــكــانــيــة 
ــثــــر، مـــركـــزاً  تــحــقــيــق نـــمـــو نــســبــتــه 8% أو أكــ
عــلــى تــوظــيــف قـــــدرات وطـــاقـــات المــحــافــظــات 
ــة لــحــل مــشــكــلــة الـــغـــاء والــتــضــخــم،  ــيـ ــرانـ الإيـ
ــادة طــبــاعــة الــنــقــود والــســيــولــة،  ــ ومــنــتــقــداً زيـ
ــك لا يــمــكــن الــتــصــدي  ــ ــه فــــي ظــــل ذلـ ــ وقــــــال إنـ
عن  تــحــدث جليلي  كــمــا  بــنــجــاعــة.  للتضخم 
 

ّ
ضرورة اتباع نهج »الاقتصاد المقاوم« لحل
قد  كــان  أنها تسمية  علما  التضخم،  مشكلة 
آب  أغــســطــس/  فــي  المــرشــد خامنئي  أطلقها 
2012، بهدف تعزيز الاعتماد على الذات في 

مــواجــهــة الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة. بـــدوره يركز 
المحافظ المعتدل مصطفى بور محمدي على 
أهمية »الشفافية الاقتصادية«، معتبرا أنها 
الــطــريــق الأمــثــل لمكافحة الــفــســاد، مــؤكــداً أنه 
مــا دون  إلـــى  التضخم  عــلــى خــفــض  سيعمل 
10%، بينما يرى المرشح أمير حسين قاضي 
الاقــتــصــاد  مــشــكــات  حـــل  أن  هــاشــمــي  زادة 
ــــراء جـــراحـــة في  والــتــضــخــم يــتــوقــف عــلــى إجـ
جــمــوح  ــا  ــازيــ عــ الإيــــــرانــــــي،  الإداري  الـــنـــظـــام 
والاقــتــصــاد  الحكومة  »تــدخــل  إلــى  التضخم 
رضا  علي  المــرشــح  يتحدث  كما  الحكومي«. 
زاكـــانـــي، رئــيــس بــلــديــة طـــهـــران، أن الــبــاد لا 
 حكومات سابقة 

ً
تواجه حالة طارئة، محملا

مــســؤولــيــة المــشــكــات الــحــالــيــة، مـــع تــأكــيــده 
ضرورة مكافحة الفساد والفاسدين.

مرشحو 
الرئاسة الإيرانية

كوكا كولا في روسيا... لم تنسحب!

)Getty /لافتة انتخابية عملاقة تحمل صور المرشحين وسط العاصمة طهران، 17 يونيو 2024 )مرتضى نيكوبازل

)Getty /(شاحنة »أمازون برايم« توصل طلبيات في مينيسوتا، 5 نوفمبر 2023 )مايكل سيلوكGetty( 2023 كوكا كولا مستوردة من كازاخستان معروضة في إسترا، خارج موسكو، 22 مارس

)Getty /رئيس وزراء الصين لي كه تشيانغ في بكين، 20 مارس 2018 )لينتاو تشانغ

معالجة الفقر 
تتصدر أولويات الإيرانيين 

بنسبة %58.5

مــدوّنــة  اقــتــصــاديــة  لــم يلمس بعد خطة  لكنه 
الغلاء والتضخم. كما يؤكد  قــادرة على كبح 
علي أنه ما دامت العقوبات مستمرة ولا يمكن 
العالم  الــعــمــل بسهولة مــع  لــلــبــاد وتــجــارهــا 
فيستبعد الــوصــول إلــى حلول لإنــهــاء الأزمــة 
الاقــتــصــاديــة. ويــشــرح أنــه حتى الآن لــم يقدم 
أي من المرشحين خطة واضحة عن برنامجه 
لأجــل رفــع الــعــقــوبــات. بــدورهــا، تــقــول المعلمة 
»العربي الجديد«  زينب السادات من طهران لـ
إن المعضلات الاقتصادية لا يمكن حلها بين 
أنــه قــادر على ذلك  ليلة وضحاها، فمن وعــد 
ــا، لــكــن هــنــاك مـــن المــرشــحــن من  ــادقـ لــيــس صـ
 هــذه المعضلات بحاجة إلى 

ّ
اعترفوا بــأن حــل

وقت و»نتمنى ظهور برامج اقتصادية قوية 
لديهم خلال الأيام المقبلة«.

وعود بلا خطط لحلّ 
الأزمة الاقتصادية

كانبرا ـ العربي الجديد

بالمعادن  اهتمام بكين  في مؤشر على 
ــة  ــ ــروريـ ــ ــــضـ الـــثـــمـــيـــنـــة الأســـــتـــــرالـــــيـــــة الـ
رئيس  اختتم  الكهربائية،  لــلــســيــارات 
الـــــــوزراء الــصــيــنــي لـــي تــشــيــانــغ زيــــارة 
استمرت أربعة أيام لأستراليا الثلاثاء، 
بزيارة مصفاة لليثيوم تديرها الصين 
الــبــاد. وبرفقة نحو  فــي بــيــرث، غربي 
عشرة مسؤولين صينيين، توجه ثاني 
ــــى مــنــشــآت  ــــل فــــي الـــصـــن إلـ ــــوى رجـ أقــ
ــيـــوم إنـــيـــرجـــي  ــثـ ــيـ شــــركــــة »تـــيـــانـــكـــي لـ
 Tianqi Lithium Energy( أســتــرالــيــا« 
 %51 بــنــســبــة  ــة  ــلـــوكـ ــمـ المـ  )Australia
لرؤوس أموال صينية وتشمل منجماً 

ومصفاة ليثيوم.
وتستخرج أستراليا 52% من الليثيوم 
في العالم، ويتم تصدير معظمه خاما 

إلــــــى الــــصــــن لـــتـــكـــريـــره واســـتـــخـــدامـــه 
بــطــاريــات السيارات  فــي  بشكل خــاص 
»فــرانــس  أوردت  حسبما  الكهربائية، 
ــارت إلـــى أن استثمار  بـــرس« الــتــي أشــ
المـــســـاهـــمـــن الـــصـــيـــنـــيـــن فــــي صــنــاعــة 
الـــتـــعـــديـــن الأســــتــــرالــــيــــة يُــــعــــد مــســألــة 
حــســاســة. وفـــي مــــارس/ آذار المــاضــي، 
ــــي جــيــم  ــرالـ ــ ــتـ ــ ــة الأسـ ــيــ ــالــ أمــــــر وزيــــــــر المــ
تــشــالمــرز خــمــســة مــســاهــمــن مرتبطين 
 %10 الــبــالــغــة  حصصهم  ببيع  ببكين 
 
ً
قائلا مينيرالز«،  »نــــورذرن  شــركــة  فــي 
»المـــصـــلـــحـــة  مــــــع  ــــارض  ــعـ ــ ــتـ ــ يـ ذلــــــــك  إن 
إثر  الــقــرار  وجــاء  الوطنية« لأستراليا. 
إجراء اتخذه صندوق يوشياو المرتبط 
بالصين، والذي سعى سابقاً إلى زيادة 
حــصــتــه فـــي »نـــــــورذرن مــيــنــيــرالــز«، ما 
لمراقبة  الأسترالية  اللجنة  انتباه  لفت 

الاستثمارات الأجنبية. 

واشنطن ـ العربي الجديد

في شراكة يمكن أن تساعد في الضغط 
الإلكترونية  التجارة  شركة  إدارة  على 
العقود  المفاوضات على  الــرائــدة خــال 
الـــخـــاصـــة بـــالمـــوظـــفـــن، صـــــوّت أعــضــاء 
دوت  »أمـــازون  العملاقة  الشركة  نقابة 
إلــى  الانــضــمــام  )ALU( لمصلحة  كـــوم« 
ــد مـــن أكـــبـــر الاتــــحــــادات الــعــمــالــيــة  ــ واحـ

الأميركية.
وقــال الجانبان في بيان مشترك نقلته 
شبكة بلومبيرغ الأميركية يوم الثلاثاء، 
إن نــحــو 98% فــي اتــحــاد عــمــال شركة 
»أمـــــــازون« صـــوّتـــوا لمــصــلــحــة الارتـــبـــاط 
 International( تــــي«  بـــي  »أي  بــاتــحــاد 
وتعهدوا   ،)Brotherhood of Teamsters
بــالــتــعــاون مــعــه لــلــمــســاعــدة فــي ضمان 
الوظائف وظروف العمل اللائقة لعمال 

»أمازون«.
ــد أحــــــرزت  ــ ــــت نـــقـــابـــة أمـــــــــــازون قـ ــانـ ــ وكـ
انتصاراً تاريخياً عام 2022، من خلال 
منشأة  في  حراكاً  العمال  آلاف  تنظيم 
 Staten( »الــشــركــة فــي »جــزيــرة ســتــاتــن
في  أخفقت  النقابة  هــذه  لكن   .)Island
مرتين انتخابيتين لاحقتين، وانحدرت 
إلى صراع بين زعيمها كريس سمولز 
ــــن آخـــــريـــــن فــــيــــهــــا، فـــكـــانـــت  ــــؤولـ ــــسـ ومـ
النتيجة أن تعثرت محاولات استقطاب 
المــفــاوضــات.  إلــى طــاولــة  الشركة  إدارة 
وقال سمولز سابقاً إنه توصل مع 15 
مسؤولًا آخر في النقابة إلى اتفاق في 
واشنطن مع رئيس اتحاد »أي بي تي« 
شان أوبراين وزملائه، علماً أنه يمثل 
نــحــو 1.3 مــلــيــون شــخــص، كــمــا تــقــول 

رئاسته.

ليثيوم السيارات محركّ 
مباحثات صينية أسترالية

نقابة أمازون تنخرط في 
اتحاد عمالي كبير

اقتصاد الناس

ظروف  من  يعانون  الذين  الإيرانيين  الناخبين  هموم  الاقتصاد  يتصدر 
بانتظار خطط عملياتية لمعالجة الأزمات  معيشية متدهورة وصعبة 
والتضخم  البطالة  وتحسين معيشتهم وحلّ مشكلات  الاقتصادية 

والغلاء، فماذا عن وعود المرشحين؟

الإحصاء  مركز  إعلان  لافتاً  كان  الرئاسية،  الانتخابات  موعد  اقتراب  مع 
بنسبة  إيران  في  اقتصادي  نمو  تسجيل  الماضي،  الأربعاء  الحكومي، 
المنتهي  المالي  العام  في   %5.7
وهو   ،2024 آذار  ــارس/  م  20 في 
 .2017 مــنــذ  الــمــحــقــق  ــى  ــل الأع
ــا«، كشف  ــ ــة »إرنـ ــال وبــحــســب وك
باستبعاد عائدات  النمو،  أن  المركز 
أن  ــى  إل لافتاً   ،%3.5 بلغ  النفط، 
والمعادن«  »الصناعات  قطاعي 
بنسبة  نمواً  سجلا  و»الــخــدمــات« 
بينما  التوالي،  على  و%5.7   %6.9

انكمشت الزراعة %2.2.

أعلى نمو اقتصادي منذ 2017

رؤية

شريف عثمان

وقعت مصر، الأسبوع الماضي، عقد منح التزام بناء وتطوير وإدارة 
وتشغيل وتسويق وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطات 
السفن السياحية في موانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ، مع 
مجموعة أبوظبي الإماراتية. ووقعت أيضاً عقدي منح التزام لمدة 
30 عاماً لمجموعة موانئ أبوظبي، لتمويل وتصميم وبناء وتطوير 
وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة البنية الفوقية لمحطات بميناء 
استحوذت مجموعة  أيضاً  للقناة.  الاقتصادية  بالمنطقة  السخنة 
العام الماضي  السيادي،  أبوظبي  التابعة لصندوق  أبوظبي  موانئ 
والأولــى هي خط  المصريتين،  و»ترانسكارغو«  »ترانسمار«  على 
الأدبية،  ميناء  في  تعمل  وتفريغ  والثانية شركة شحن  حاويات، 

وهي مشغل الحاويات الحصري فيه.
الإمـــارات فــي مصر بــصــورة غير مسبوقة على مــدار  وتوسعت 
البنوك  أهـــم  الــعــقــد الأخــيــر، وأصــبــحــت مساهمة فــي خمسة مــن 
مالية  مؤسسات  على  واستحوذت  المصرية،  السوق  في  العاملة 
أخــــرى، واقــتــحــمــت ســـوق الــعــقــارات والــصــحــة، واســتــحــوذت على 
الصحافة  المعروف في  الحكمة«،  فنادق، ولم يكن مشروع »رأس 
التمدد  إنــقــاذ مــصــر«، إلا واحـــدة مــن حلقات  »مــشــروع  بـــ الغربية 

الإماراتي الاقتصادي في أرض المحروسة.
وقبل أسبوعين تقريباً، نشرت صحيفة فايننشال تايمز تقريراً 
موسعاً عن »النفوذ الإماراتي المتنامي في أفريقيا«، أشارت فيه إلى 
تحول الدولة الغنية بالنفط إلى مصدر متزايد الأهمية للاستثمار 
الأجنبي بعد تخفيض الصين لحجم القروض الممنوحة لأفريقيا. 
الإمــارات  تعهدت  إنــه في عامي 2022 و2023،  الصحيفة  وقالت 
بــضــخ اســتــثــمــارات أفــريــقــيــة جــديــدة بقيمة 97 مــلــيــار دولار في 
مجالات الطاقة المتجددة والموانئ والتعدين والعقارات والاتصالات 
والزراعة والتصنيع، أي ثلاثة أضعاف ما تعهدت به الصين، وفقاً 
في  الاســتــثــمــارات  تتعقب  شــركــة  وهـــي   ،fDi Markets لــشــركــة 
أفريقيا. وقال مسؤول إماراتي للصحيفة إن إجمالي استثماراتها 
إن  الصحيفة  إلى 110 مليارات دولار. وقالت  أفريقيا يصل  في 
»جدار المال« الذي بنته الإمارات في أفريقيا سمح لها بالمساعدة 
في بعض الحالات في »تشكيل الحظوظ السياسية« لبعض القادة 
إثيوبيا، وحميدتي في  الحكومة في  المثل بدعم  الأفارقة، ضاربة 
السودان، وحفتر في ليبيا، إلا أنها تجاهلت دورها في إسقاط أول 

رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر.
وفــي حــن أن نــفــوذ أبــو ظبي قــد زاد فــي الــســنــوات الأخــيــرة، فإن 
دبي، كانت منذ فترة طويلة مركزاً مالياً مهماً في المنطقة. واتخذت 
الآلاف من الشركات الأفريقية من دبي نقطة انطلاق للتجارة مع 
العالم، حيث لعبت الإمــارة الصغيرة أوراقها بشكل جيد، لتكون 
البوابة إلى أفريقيا«. وتزايد عدد الشركات الأفريقية المسجلة في 
دبي بشكل كبير خلال العقد الماضي، ليصل إلى 26420 شركة 
بحلول عــام 2022، بحسب غرفة تــجــارة دبــي. ويــقــول ريــكــاردو 
ــيــفــيــرا، أســـتـــاذ الــســيــاســة الــدولــيــة فـــي جامعة  ســـواريـــس دي أول
أكسفورد الذي درس الروابط بين أفريقيا والإمارات، إن »دبي هي 

نيويورك بالنسبة للأفارقة الآن«.
ويــقــول خــبــراء إن الــعــديــد مــن الــشــركــات الأفــريــقــيــة المسجلة في 
دبي التي يزيد عددها عن 26 ألف شركة هي »شركات صناديق 
ــبــريــد«، تسمح لــأفــارقــة بــتــهــريــب الــــــدولارات مــن الاقــتــصــادات  ال
الأفريقية، »فأنت تدفع للموردين في دبي ولا تعود الأموال أبداً«. 
ويــجــد الأفــارقــة الأثـــريـــاء، وخــاصــة الــســاســة، مـــاذاً آمــنــا فــي دبي 
عالمي  حياة  بأسلوب  والاستمتاع  العقارات  شــراء  يمكنهم  حيث 
المــســتــوى. ومـــن بــن ســكــان دبـــي الــبــارزيــن حــالــيــا إيــزابــيــل دوس 
انتقلت  التي  السابق،  أنغولا  لرئيس  المليارديرة  الابنة  سانتوس، 
الأنغولية  الحكومة  قيام  أيــام من  بعد  عــام 2020  المدينة في  إلــى 

الجديدة بتجميد أصولها.
المستثمر في مجال  قامت »مصدر«،  الماضي،  العقد  مــدار  وعلى 
ذلك  فــي  بما  التحتية،  البنية  ببناء  أبــوظــبــي،  فــي  المــتــجــددة  الطاقة 
لتخزين طاقة  أفريقيا، ونــظــام  فــي جــنــوب  لــلــريــاح  ــزارع  مـ خمس 
البطاريات في السنغال، ومنشآت للطاقة الشمسية في موريتانيا. 
ــارات لاستثمار 10 مــلــيــارات دولار  وتــقــود »مــصــدر« خطط الإمــ
الكبرى  الصحراء  الكهرباء في منطقة جنوب  لزيادة قدرة توليد 

في أفريقيا بمقدار 10 جيغاواط.
الوقود الأحفوري. وفي  الشركات الإماراتية أيضاً في  وتستثمر 
مايو/أيار، اشترت شركة بترول أبوظبي الوطنية حصة 10% في 
حوض روفوما للغاز في موزمبيق، بعدما استحوذت عليها من 
شركة الطاقة البرتغالية جالب مقابل نحو 650 مليون دولار. وفي 
وهــي مجموعة  للاستثمار،  دبــي  أعلنت شركة  الــعــقــارات،  مجال 
مدرجة وأكبر مساهميها هو صندوق الثروة السيادية في دبي، 
هذا العام أنها ستبدأ العمل على تطوير عقاري بمساحة 2000 
هكتار في أنغولا. وتعمل شركة الاتصالات التي يقع مقرها في 
ا باسم اتصالات، والآن &e، في 

ً
عرف سابق

ُ
أبو ظبي، والتي كانت ت

12 دولة في أفريقيا.
وبدأت الشركات الإماراتية أيضاً في تحقيق نجاح كبير في مجال 
التعدين، حيث دفعت شركة إنترناشونال ريسورسيز القابضة، 
مليار   240 قيمتها  البالغة  أبوظبي  لمجموعة  تابعة  وحــدة  وهــي 
الشيخ  الإمــاراتــي  القومي  الأمــن  يرأسها مستشار  والــتــي  دولار 
طحنون بن زايد آل نهيان، العام الماضي 1.1 مليار دولار مقابل 
الزامبي، وأعربت  حصة أغلبية في موباني، وهو منجم للنحاس 
أنغولا  في  المناجم  في  بالاستثمار  اهتمامها  عن  ا 

ً
أيض الشركة 

وكينيا وتنزانيا. وفي العام الماضي، حصلت شركة بريميرا، وهي 
شركة لتجارة الذهب مقرها أبوظبي، على احتكار لمدة 25 عاماً 
إمــدادات  الديمقراطية لجميع  الكونغو  من قبل حكومة جمهورية 
الــذهــب »الــحــرفــيــة« صغيرة الــنــطــاق فــي الــبــاد. ويــمــر الكثير من 
الذهب الأفريقي، سواء القانوني أو المهرب، عبر دبي، وفقاً لخبراء 

ومسؤولين حكوميين أفارقة.
بإجبار  السلطات  الإنسان  اتهمت جماعات حقوق  تنزانيا،  وفي 
تــرك أراضيهم لإفــســاح المجال  المــاســاي بالعنف على  الآلاف مــن 
أمام مشروع رحلات السفاري والصيد المرتبط بشركة إماراتية. 
أداة استثمارية خاصة  كــاربــون، وهــي  بلو  ــهــم نشطاء شركة 

ُ
وات

مــقــرهــا دبــــي، بــالــســعــي لــاســتــيــاء عــلــى مــايــن الــهــكــتــارات من 
الغابات الأفريقية في ما يعتبرونه عملية غسل أخضر بعد توقيع 
وزيمبابوي  وزامبيا  وكينيا  وتنزانيا  ليبيريا  في  أولية  اتفاقيات 
التخطيط  في  بالتأكيد  الحق  لــإمــارات  الطاقة.  توليد  إلــى  تهدف 
لتعظيم مصالحها، وكل ما نتمناه أن يكون المسؤولون في مصر 

مدركين لما يسعون إليه ويحتفلون به.

الإمارات في أفريقيا

Wednesday 19 June 2024 Wednesday 19 June 2024
الأربعاء 19 يونيو/ حزيران 2024 م  13  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3579  السنة العاشرة الأربعاء 19 يونيو/ حزيران 2024 م  13  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3579  السنة العاشرة



سمير الزبن

الحرب  في  الإسرائيلية  الوحشية  ــدت 
ّ
ول

إسرائيل  تشنها  التي  والمــدمّــرة  الدموية 
ة موجة كبيرة من التعاطف 

ّ
على قطاع غز

فـــي الأوســـــاط الــغــربــيــة مـــع ضــحــايــا هــذا 
ــــدوان، رغــــم الــتــعــاطــف الــكــبــيــر الـــذي  ــعـ ــ الـ
الغربي،  العام  الــرأي  من  إسرائيل  لقيته 
بعد هــجــوم »طــوفــان الأقــصــى« مباشرة 
فـــي 7 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــنــصــرم، 
ــــادت الــوحــشــيــة الإســرائــيــلــيــة من  فــقــد أعـ
قـــتـــل انـــتـــقـــامـــي لــلــفــلــســطــيــنــيــن وتــدمــيــر 
ــراع إلــى  ة الــــصــ

ّ
هـــائـــل لمــبــانــي قـــطـــاع غـــــز

ن، رغــم إدانـــة قتل المدنيين  أســاســه المــكــوِّ
ــم تــلــغ  ــ ــهــــجــــوم. ولــ الإســـرائـــيـــلـــيـــن فــــي الــ
هــذه الإدانـــة أســاس الــصــراع، ولا تعكس 
الــحــقــائــق بـــتـــحـــوّل الــضــحــيــة إلــــى جــاد 
والجلاد إلى ضحية، فالجريمة المؤسّسة 
لهذا الصراع سابقة على الهجوم بعقود 
طــــويــــلــــة، وتـــــعـــــود إلـــــــى تــــأســــيــــس دولـــــة 
إســـرائـــيـــل عـــلـــى حـــســـاب الــفــلــســطــيــنــيــن 
والاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم، ورفض 
للفلسطينيين  يــســمــح  حــل  أي  إســرائــيــل 
بتقرير مصيرهم في دولة مستقلة على 

الأراضي المحتلة.
تــخــتــلــف مـــوجـــة تـــعـــاطـــف الـــــــرأي الـــعـــام 
الــغــربــي الــجــديــدة عــن الــتــي حصلت في 
حروب ومجازر سابقة، خصوصاً حرب 

رندة حيدر

أظــهــرت المــواجــهــات الـــدائـــرة مــنــذ الثامن 
مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــاضــي بين 
إسناداً  الإسرائيلي  والجيش  الله  حــزب 
لــلــحــرب الــتــي تــخــوضــهــا حــركــة حــمــاس 
ــوة عـــديـــدة فـــي الــحــزب  ة نـــقـــاط قــ

ّ
ــز ــ فـــي غـ

ــاع أن يـــحـــقـــق، بـــاعـــتـــراف  ــتــــطــ الــــــــذي اســ
مهمّة،  إنــجــازات  أنفسهم،  الإسرائيليين 
في طليعتها إجبار إسرائيل على إخلاء 
ســـكّـــان المــســتــوطــنــات المــتــاخــمــة لــلــحــدود 
الـــذيـــن تـــحـــوّلـــوا إلــــى نــــازحــــن، ومــشــكــلــة 
ــاديـــة تــضــغــط عــلــى  اجــتــمــاعــيــة واقـــتـــصـ
وتركهم  بــإهــمــالــهــم  وتتهمها  الــحــكــومــة 
يـــواجـــهـــون مــصــيــرهــم لــوحــدهــم بــعــد أن 
أشــبــاح مع  مـــدن  تــحــولــت مستوطناتهم 

خراب ودمار غير مسبوقيْ.
ومــن نــقــاط قــوة حــزب الــلــه تمكّنه، طــوال 
الماضية ورغــم موجات  الثمانية  الأشهر 
ــراً، مـــــن عـــدم  ــ ــيــ ــ ــرة أخــ ــطــ ــخــ الـــتـــصـــعـــيـــد الــ
الانــجــرار إلــى حــربٍ واســعــة شاملة، رغم 
الإسرائيلية  الاستهدافات  كثافة  اشتداد 
وتـــوســـع رقــعــتــهــا لــتــشــمــل أهـــدافـــا تبعد 
اللبنانية  الحدود  أكثر من مائة كلم عن 
الجنوبية. وبذلك أثبت أنه لا يزال يتحكّم 
كثيرة  تغييرات  رغــم  الاشــتــبــاك،  بقواعد 

طرأت عليها خلال الأشهر الماضية.
عسكرياً، تمكّن حزب الله من تحويل حرب 
استنزاف  إلى حرب  بدأها  التي  الإسناد 
ــلـــي،  ــيـ ــرائـ مـــؤلمـــة ومـــكـــلـــفـــة لـــلـــجـــانـــب الإسـ
ونجح، في أكثر من مناسبة، في توجيه 
ضـــربـــاتٍ مــوجــعــةٍ للجيش الإســرائــيــلــي، 
وتحدّى مرّاتٍ القدرات العسكرية الهائلة 
ــه يــخــوض  ــذي يـــزعـــم أنــ ــ لـــهـــذا الــجــيــش الـ
ــرد عــلــى  ــ ــزب، ويــ ــحــ ــا دفـــاعـــيـــة مــــع الــ حـــربـ
ضرباته بضرباتٍ أقسى وأقوى. وبرهن 
الحزب في هذه المواجهات تطوّر قدراته 
إلى  ــح 

ّ
ولم العسكري،  وبعتاده  العملانية 

يستخدمه  لـــم  مختلفاً  ســاحــا  لــديــه  أن 
الــى جانب  المــواجــهــات الحالية،  بعد فــي 
أن  تستطيع  التي  الصاروخية  ترسانته 
إســرائــيــل  فــي  الــداخــلــيــة  الجبهة  تقصف 
بــأكــثــر مــن خــمــســة آلاف صــــاروخ يومياً 
قــوة  إلـــى أشــهــر. ســيــاســيــا، تتمثل نقطة 

علي أنوزلا

قبل أسبوعين من الانتخابات التشريعية 
المبكرة التي دعا إليها الرئيس الفرنسي 
ــويـــل مـــــاكـــــرون، عـــقـــب انـــتـــخـــابـــات  ــانـ ــمـ إيـ
صعوداً  سجّلت  التي  الأوروبـــي  البرلمان 
 

ّ
كــــبــــيــــراً لـــلـــيـــمـــن المـــــتـــــطـــــرّف الــــــــــذي حــــل

مــتــقــدّمــا عــلــى الــحــزب الــحــاكــم وأغلبيته 
الــبــرلمــان، تعيش فرنسا حــالــة من  داخـــل 
الاســتــقــطــاب الــســيــاســي والإيــديــولــوجــي 
ــتـــطـــرّف، المــتــنــامــي  الـــحـــادّ بـــن الــيــمــن المـ
والمــنــتــشــي بــانــتــصــاره فـــي الانــتــخــابــات 
الأوروبية، واليسار بكل أطيافه الذي أذاب 
ـــحـــد داخـــل كتلة واحـــدة 

ّ
كــل خــافــاتــه وات

تحت شعار »الجبهة الشعبية الجديدة«. 
وفــي ظــل حالة الاستقطاب الــحــادّ داخــل 
الــســاحــة الــســيــاســيــة الــفــرنــســيــة، الــخــوف 
الأكــبــر الـــذي يــخــشــاه حــلــفــاء مـــاكـــرون أن 
بين  عالقين ومسحوقين  أنفسهم  يجدوا 
هــاتــن الــكــتــلــتــن الــكــبــيــرتــن، ومــــع بــقــاء 
الجولة  قبل  أسبوعين  عــن   

ً
قليلا  

ّ
يقل مــا 

الأولى من الانتخابات التشريعية المقرّرة 
الجاري، يسارع  في 30 يونيو/ حزيران 
مــنــاصــرو الــرئــيــس الــزمــن خـــال الحملة 
ثالثٍ  طــريــقٍ   

ّ
لــشــق القصيرة  الانتخابية 

بــن تــوجّــه الــيــمــن المــتــطــرّف المتمثل في 
الراديكالي  واليسار  الوطني«  »التجمّع 

المتحد داخل »الجبهة الشعبية«. 
الطريق الثالث المتاح اليوم أمام ماكرون 
ــاقٍ مــــع الـــيـــســـار  ــ ــفـ ــ ــــى اتـ ــول إلــ ــ ــــوصـ هــــو الـ
الإصـــاحـــي والــيــمــن المــعــتــدل، وكــاهــمــا 
مــعــســكــران ضــعــيــفــان، أضــعــفــهــمــا حكم 
مـــاكـــرون نــفــســه طــــوال الـــســـنـــوات الــســبــع 
الـــتـــي قــضــاهــا فـــي قــصــر الإلـــيـــزيـــه، بعد 
بــوعــود جمهورية،  الحكم  إلــى  أن وصــل 
ــنـــي  ــيـ ــمـ ـــج يـ ــ ــامـ ــ ـــرنــ ــ ــبـ ــ وحـــــــكـــــــم الــــــــبــــــــاد بــ
ــيــــوم الــــخــــروج مــن  لـــيـــبـــيـــرالـــي. ويــــريــــد الــ
باستجداء  بنفسه  أحــدثــهــا  الــتــي  أزمــتــه 
أصــــوات الاعـــتـــدال داخـــل صــفــوف اليمين 
منقذا  نفسه  مقدّما  المعتدلين،  والــيــســار 
للجمهورية من السقوط المريع في حضن 
الــيــمــن المـــتـــطـــرّف الــــذي نـــمّـــاه هـــو نفسه 
أتباعه  الماضية بمغازلة  السنوات  طــوال 
بــبــعــض ســيــاســاتــه ومـــواقـــفـــه المــتــطــرّفــة، 
بمعاداة  أو  بالهجرة  المتعلقة  خصوصاً 
ــا يــطــلــق عــلــيــه فـــي فــرنــســا  ــــام أو مـ الإســ
»الإســامــوفــوبــيــا«، وبــمــواقــفــه المــســانــدة 
ــيـــل ولـــلـــوبـــي الــصــهــيــونــي داخـــل  لإســـرائـ
فرنسا، خصوصاً منذ أحداث السابع من 
أكــتــوبــر، أو مــن الانــســيــاق وراء شــعــارات 
أدّت سياسات  الــذي  الــراديــكــالــي  اليسار 
السياسية  ومــواقــفــه  الليبرالية  مــاكــرون 
ــرق الأوســــــــط إلـــى  ــشــ ــي الــ ــراع فــ ــ ــــصـ ــن الـ مــ

عبد اللطيف السعدون

التي  اليمينية  الانــتــخــابــيــة  ة 
ّ
الــهــز كشفت 

ــوع الـــفـــائـــت عــن  ــبــ ــا الأســ ــ ــــأوروبـ عــصــفــت بـ
قاتمة،  قادمة،  وتحولات  تغييرات  ملامح 
قد تطيح منجزاتٍ اجتماعية واقتصادية 
كثيرة أنجزها الإنسان على مدى تاريخه 
الـــطـــويـــل. كــمــا قـــد تــشــكّــل، بــحــســب تقييم 
لـــولا، خطراً  الــبــرازيــلــي إيناسيو  الــرئــيــس 
لا  الذين  بسبب  الديمقراطية،  على   

ً
فاعلا

البرلمان  مثل  للمؤسّسات،  وزنـــا  يقيمون 
وأجــــهــــزة الـــقـــضـــاء. والــــــذي يـــزيـــد فـــي هــذا 
الــخــطــر أن الــذيــن عــنــاهــم لـــولا لا يقيمون 
في قوى اليمين، واليمين المتطرّف فحسب، 
إذ قـــد تــجــدهــم قــابــعــن بـــن قـــوى الــيــســار 
ــد عــكــســت  ــ ــا. وقـ والـــيـــســـار المـــتـــطـــرّف أيــــضــ
انــتــخــابــات الــبــرلمــان الأوروبــــي أخــيــراً هذه 
أن موجة »شعبوية«  يعني  بما  الحقيقة، 
ــدة تــتــســم بـــطـــابـــع قـــومـــي عــنــصــري  ــديــ جــ
وشــمــولــي شــرعــت تــجــتــاح الــعــالــم تــذكّــرنــا 
بـــمـــوجـــة صــــعــــود الـــفـــاشـــيـــة فــــي إيــطــالــيــا 
وفرنسا، والنازية في ألمانيا، بين الحربين 
نــتــج عنها مــن تغييراتٍ  الــعــالمــيــتــن، ومـــا 
وتحوّلات وضعت العالم في حينها على 

 عفريت.
ّ

كف
مــن بــن الــوقــائــع الإشــكــالــيــة الــتــي شكّلت، 
أخــيــراً، جــرس إنـــذار لمــا يُحتمل أن يحدُث 
الــوطــنــي اليميني في  الــتــجــمّــع  اســتــحــواذ 
فــرنــســا عــلــى ثــلــث أصــــوات الــنــاخــبــن، إلــى 
درجــــة أنـــه دفـــع الــرئــيــس مـــاكـــرون إلـــى أن 
 الجمعية الوطنية، ويقرّر انتخاباتٍ 

ّ
يحل

 مبكّرة في مغامرةٍ غير محسوبة 
ً
تشريعية

ــود لــلــقــومــيــن  ــعــ ــة »صــ ــهـ ــواجـ ــائـــج، لمـ ــتـ ــنـ الـ
والــديــمــاغــوجــيــن، مـــا يــشــكّــل خــطــراً على 
اليمينيون  ينتظر  ولــم  ــا«.  وأوروبــ فرنسا 
حوا جوردان 

ّ
إنما رش الانتخابات،  نتائج 

ــــا لـــرئـــاســـة الـــــــــــوزراء. كــــذلــــك أعــلــن  ــارديـ ــ بـ
الــرئــيــس الــســابــق فـــرانـــســـوا هـــولانـــد، هو 
الآخـــر، ترشحه أيــضــا. ودعــا رئيس حزب 
الــجــمــهــوريــة ووريــــــث الــديــغــولــيــة إيــريــك 
سبوتي إلى التحالف مع التجمّع الوطني 
الــيــمــيــنــي المــتــطــرّف الــــذي تــتــزعــمــه مــاريــن 
ت دعـــوتـــه رفـــاقـــه في 

ّ
لـــوبـــان، وقــــد اســـتـــفـــز
الحزب فقرّروا طرده.

وفــي ألمانيا، احتل حــزب »البديل من أجل 
الثانية  المرتبة  المتطرّف  اليميني  ألمانيا« 
بــعــد المــحــافــظــن، ومـــن شـــأن هـــذا إضــعــاف 
مــكــانــة الــيــمــن المــعــتــدل الــــذي يــســعــى إلــى 

لــيــس   ،1982 عـــــام  ــي  فــ لـــبـــنـــان  اجـــتـــيـــاح 
لاخــتــاف الــظــروف الــدولــيــة الــتــي كانت 
فــي تلك الأيـــام عــن الــســائــدة الــيــوم، حين 
ــم مــنــقــســمــا إلـــــى مــعــســكــريــن  ــالـ ــعـ كـــــان الـ
ويخوض حرباً باردة بين قطبيه، تشعل 
ــرائــــق الإقـــلـــيـــمـــيـــة هـــنـــا وهــــنــــاك فــي  الــــحــ
بعيداً  ولكن  العالم،  في  النزاعات  أماكن 
عـــن صــــدام الــقــطــبــن الــلــذيــن لا يــمــلــكــان 
العالم  تدمير  قادرة على  أسلحة نووية 
عــــشــــرات المـــــــــرّات فـــحـــســـب، بــــل تــخــتــلــف 
ــقــــوى والمــــؤسّــــســــات والـــقـــطـــاعـــات  ــي الــ فــ
ــاس لــهــذا  ــ ــ ــتـــي شـــكّـــلـــت الأسـ الــشــعــبــيــة الـ
ــا. فـــفـــي وقـــــــتٍ شــكّــلــت  ــ ــــضـ الـــتـــضـــامـــن أيـ
القريبة  والمؤسّسات  اليسارية  الأحــزاب 
مــنــهــا الـــقـــوى الأســـاســـيـــة فـــي الــتــضــامــن 
أن  نـــرى  المــاضــي،  فــي  الفلسطينيين  مــع 
الفلسطينيين  مـــن  تــتــضــامــن  الــتــي  تــلــك 
الــيــوم قــوى مختلفة مــن حيث هــي قوى 

واجتماعية. سياسية 
ــقـــوم الـــتـــضـــامـــن مــــع الــفــلــســطــيــنــيــن  لا يـ
ــام  ــ ــسـ ــ ــقـ ــ ــى أســـــــــــاس مـــــــن الانـ ــ ــلـ ــ الـــــــيـــــــوم عـ
أيــام الحرب  كــان سائداً  الــذي  السياسي 
نــفــســهــا  الأســـــــــس  ــلــــى  عــ الــــــــبــــــــاردة، ولا 
بعد  الــعــالــم  تغيّر  فقد  عليها،  قــام  الــتــي 
انـــهـــيـــار المــنــظــومــة الاشـــتـــراكـــيـــة وتــفــكّــك 
عــالــم القطبين. ولــد واقــع جــديــد وأســس 
مــخــتــلــفــة لــلــتــضــامــنــات، خـــصـــوصـــا فــي 
الرسمي  الــواقــع  لأن  الشعبية.  الأوســـاط 

ة هـــو بـــن مـــواطـــنـــن/ لاجـــئـــن ومــن 
ّ
غـــــز

هـــم مــتــضــامــنــون مــعــهــم، وعــلــى الأغــلــب 
هـــم مـــن الــفــئــات الأكـــثـــر ضــعــفــا فـــي هــذه 
ــنــــن/ أصــلــيــن  ــقـــابـــل مــــواطــ الــــبــــلــــدان، مـ
معادين للاجئين، لذلك نجد أن الأغلبية 
مع  الأوروبــيــن  المتضامنين  من  الكبرى 
الــفــلــســطــيــنــيــن أوروبـــــيـــــون مــــن أصــــول 

لاجئة. 
ــيـــاســـات حـــــــادّة مــن  ــقـــابـــل نـــجـــد سـ فــــي المـ
الصاعدة  اليمينية والعنصرية  الأحزاب 

في مواجهة اللاجئين، وتبين ذلك بشكل 
فـــاضـــح فـــي الاجـــتـــمـــاع الـــــذي عـــقـــده قبل 
مع  الألماني  اليميني  البديل  أشهر حزب 
قوى عنصرية وأصحاب مال، للبحث عن 
ألمانيا،  فــي  الــاجــئــن  لترحيل  مــشــاريــع، 
حتى أولئك الذين حصلوا على الجنسية 

الألمانية.
ــحّ الـــحـــديـــث عــــن اســتــقــطــاب  كـــمـــا لا يـــصـ
ــم 

ّ
يـــســـار ـ يــمــن فـــي أوروبــــــــا، بــعــد تــحــط

الأحــزاب الكبرى خلال العقود التي تلت 
انــهــيــار المــنــظــومــة الاشــتــراكــيــة والاتــحــاد 
وتــذرّر  التسعينيات،  مطلع  السوفييتي 
أفقد  ما  الأوروبــيــة،  السياسية  الخريطة 
الـــبـــلـــدان الأوروبـــــيـــــة أحـــزابـــهـــا الـــكـــبـــرى، 
ــزاب يمين  ــ ــزاب يـــســـاريـــة أم أحــ ــ ــواء أحــ ــ سـ
الـــوســـط. فــلــم يــعــد هــنــاك صـــدى فــي هــذه 
المــجــتــمــعــات لــلــســرديــات الـــكـــبـــرى بــشــأن 
الــبــلــدان، ســــواء ســرديــات  مستقبل هـــذه 
ــة. وتـــــقـــــدم خـــطـــاب  ــ ــاريـ ــ ــــسـ يـ يـــمـــيـــنـــيـــة أو 
المخاطر والكراهية للاجئين على حساب 
مع  ترافق  والــذي  الكبرى.  السرديات  كل 
ــعـــود يـــمـــن شـــعـــبـــوي وعـــنـــصـــري فــي  صـ
جميع الدول الأوروبية تقريباً، والشعار 

واحد، خطر اللاجئين. 
ة لــتــعــزيــز هــذا 

ّ
ــاءت الـــحـــرب عــلــى غـــــز جـــ

تــكــراراً خطابه  الــذي لا يخدمه  الخطاب 
الــيــهــود، بـــل تسويقه  الــعــنــصــري تــجــاه 
خطابهم  لخدمة  إسرائيل  توظيف  عبر 

المـــعـــادي لــاجــئــن، وتــحــديــداً المــســلــمــن، 
إسرائيل  على  مشتركاً  خطراً  بوصفهم 
وعــــلــــى الــــــــــدول الأوروبــــــــيــــــــة، مـــــن خــــال 
ـــرى مــــحــــض »إرهــــــــــاب«  تــــصــــويــــر مـــــا جــــ
مـــن قــــوى إســـامـــيـــة، مــحــاولــة الـــقـــول إن 
ــذا مـــصـــيـــر المـــســـتـــقـــبـــل الأوروبــــــــــي مــع  ــ هــ
الـــاجـــئـــن المـــســـلـــمـــن، الــــذيــــن يــشــكــلــون 
الــكــتــلــة الأســاســيــة مـــن مـــوجـــات الــلــجــوء 
القوى  العقدين الأخيرين، ما يجعل  في 
سردية  في  الاندماج  تحاول  العنصرية 
ــع كــرهــهــم  ــ ــة، مـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ المـــظـــلـــومـــة الإســ
 عن كرههم 

ّ
يقل الذي لا  لليهود  الشديد 

ــادم من   هـــذه الأحــــزاب قـ
ّ

المــســلــمــن، فــجــل
أصول أحزاب نازية.

لـــذلـــك، لــيــس غــريــبــا أن يــشــكــل الـــعـــدوان 
ة اليوم تظهيراً 

ّ
الإسرائيلي على قطاع غز

ــــي الـــخـــريـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة الأوروبـــــيـــــة  فـ
لقضية المهمشين في هذه البلدان، قضية 
الظلم المغطى بانتقام »الضحية« حسب 
الميديا الأوروبــيــة، في وقــتٍ تعمل القوى 
التراجع عن  أوروبـــا على  فــي  السياسية 
الــدول  أقرّتها هــذه  التي  حقوق الإنــســان 
بـــعـــد كـــــــوارث الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الــثــانــيــة 
الــشــعــوب  وقــضــايــا  الــاجــئــن  مستهدفة 
ــك تــصــبــح  ــ ــذلــ ــ ــا، وبــ ــهــ ــنــ ــــي جـــــــــــاؤوا مــ ــتـ ــ الـ
القضايا الخارجية من هذا النوع قضايا 

صراع داخلي.
)كاتب فلسطيني في استوكهولم(

حــزب الله في الدعم الــذي يحظى به من 
إيران التي هدّدت غير مرّة بأنها لن تبقى 
المواجهات  تحوّلت  إذا  الأيـــدي،  مكتوفة 
مع حزب الله إلى حرب شاملة. ويجب أن 
يضاف إلى ذلك موقف الإدارة الأميركية 
الحرب مع حزب  المــعــارض بشدّة توسّع 
الـــلـــه، ويــمــكــن أن نـــرى ذلـــك بـــوضـــوح في 
تــصــريــحــات مـــوفـــد الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، 
عاموس هوكشتاين، أخيراً في إسرائيل، 
ر فــيــهــا مـــن أن حـــربـــا شــامــلــة ضد 

ّ
وحــــــذ

حزب الله في لبنان قد تؤدّي إلى هجوم 
إيراني سيكون من الصعب على إسرائيل 

مواجهته.
ــه ربــطــا  ــلـ ــــزب الـ ــــط حـ ــــي المـــحـــصـــلـــة، ربـ وفـ
وثيقاً بين وقف المواجهات على الحدود 
النار  إطــاق  ووقــف  الجنوبية  اللبنانية 
ة، حساباته في ذلك أنه يستطيع 

ّ
في غــز

أن يضغط على إسرائيل للقبول بشروط 
حــركــة حــمــاس بــشــأن المــقــتــرح الأمــيــركــي 
بــمــا يــتــعــلــق بــصــفــقــة المــخــطــوفــن ووقـــف 
إطلاق النار. لكن حزب الله لم يربط فقط 
مصير جنوب لبنان بصفقة المخطوفين 
ة، بــل مصير 

ّ
ووقـــف إطـــاق الــنــار فــي غـــز

لبنان كله دولة وشعباً، سيما في ضوء 
ــدل الإســـرائـــيـــلـــي المـــتـــصـــاعـــد بــشــأن  ــجــ الــ
 حــــرب إســرائــيــلــيــة على 

ّ
احـــتـــمـــالات شــــن

فــي وقــت واحـــد، فقد تصاعدت  جبهتين 
أخيراً حــدّة الجدل داخــل إسرائيل بشأن 
كيفية الــتــعــاطــي مــع حـــزب الــلــه، وبـــرزت 
وجهتا نظر، واحـــدة تــعــارض شــن حرب 
ر 

ّ
شاملة ضد حزب الله في لبنان، وتحذ

الحرب  الوخيمة لمثل هــذه  الــعــواقــب  مــن 
عـــلـــى الــجــبــهــة الـــداخـــلـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة؛ 
فـــي حـــن بـــــرزت أصــــــوات أخـــــرى تــطــالــب 
بــالــحــســم الــعــســكــري وتــعــتــبــره الــســبــيــل 
سكّان  وإعـــادة  الـــردع  الوحيد لاستعادة 

المستوطنات إلى منازلهم.
أظــــــهــــــر هــــــــــذا الــــــنــــــقــــــاش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي 
أن  الله   حرب ضد حزب 

ّ
لاحتمالات شن

نــقــطــة الــضــعــف الأســاســيــة لــهــذا الــحــزب 
هي لبنان نفسه دولة وشعباً، ففي رأي 
عسكريين سابقين وحاليين أن لا سبيل 
إلى القضاء على حزب الله عسكرياً ولا 
 ،

ً
نــزع ســاحــه فــي منطقة الــجــنــوب مــثــا

عند  مصداقيّته  وتعزيز  صفوفه  تقوية 
شرائح واسعة من الفرنسيين، خصوصاً 
في أوساط الشباب والفئات الاجتماعية 
ــريــــن  ــاجــ ــهــ ــــوف المــ ــفــ ــ ــــرة وفـــــــــي صــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــفـ ــ الـ
والــجــالــيــات المــســلــمــة. وإذا كــانــت وصفة 
قد  »الشرّين«  من  »المخلص«  أو  »المنقذ« 
نجحت مع ماكرون في انتخابات تجديد 
ولايته عــام 2022، فــإن الوضع اليوم في 
فرنسا، وفي العالم،  ليس هو  نفسه كما 

كان عليه البارحة.   
ــا فـــشـــل مــعــســكــره فــــي الــتــوصــل   وإذا مــ
فـــي الـــوقـــت المــنــاســب إلــــى تـــوافـــق يجمع 
داخــلــه وســـط الــيــمــن والــيــســار المــعــتــدل، 
فـــإن أغــلــبــيــتــه الــرئــاســيــة ســتــجــد نفسها 
 بــن حــزبــي الــتــجــمّــع الــوطــنــي 

ً
مــســحــوقــة

الــيــســاريــة.  الشعبية  والــجــبــهــة  اليميني 
ــبـــدو أن أغــلــبــيــة الــرئــيــس الــحــكــومــيــة  ويـ
إيــجــاد طريقها  فــي  كبيرة  تجد صعوبة 
ـــن الـــكـــتـــلـــتـــن الـــكـــبـــيـــرتـــن، مــا  ــاتـ ــــن هــ بـ
ــيـــش فــــي حــــالــــةٍ مــن  ــعـ ــفــــرض عــلــيــهــا الـ يــ
الــخــوف مــن الـــوجـــود فـــي  المــركــز الــثــالــث 
فــي الـــدورة الأولـــى مــن هــذه الانتخابات، 
والــيــســار  المــتــطــرّف  لليمين  سيسمح  مــا 
الراديكالي بالتصادم في الجولة الثانية 
من  السابع  فــي  المرتقبة  الانتخابات  مــن 

الشهر المقبل )يوليو/ تموز(.  
اليمين  التنافس بين كتلتي  حوّلت حــدّة 
المــتــطــرف والــيــســار الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة 
إلـــى ســـوق مـــن المــــزايــــدات فـــي الــشــعــارات 
والــــوعــــود الــتــي قـــد تـــــؤدّي إلــــى نــــوع من 
ــرابـــات فــي حـــال وصــول  الــفــوضــى والإضـ
أيٍّ من الكتلتين إلى سدّة الحكم، وهو ما 
دفع معسكر ماكرون المتحد تحت عنوان 
»معاً من أجل الجمهورية«، إلى المراهنة 
عــلــى حــالــة الـــخـــوف مـــن المــســتــقــبــل ورفـــع 
الفرنسيين  لطمأنة  »المــســؤولــيــة«  شــعــار 
بأنه وحده القادر على الحافظ على قيم 
الجمهورية الفرنسية، وكأنه ما زال يأمل 
فــي أن ينتشل حكمه مــن مــيــدان الخراب 
ــه الائــتــاف الحكومي 

ّ
الـــذي أوجــــده بــحــل

الــــذي عــجــز عـــن بــنــائــه مــنــذ الانــتــخــابــات 
التشريعية في يونيو/ حزيران 2022.

ــرون الـــبـــرلمـــان  ــ ــاكــ ــ ــيــــس مــ ــرئــ  الــ
ّ

كــــــان حــــــل
الفرنسي، عشية ظهور نتائج الانتخابات 
قــرارا  انهزم فيها حزبه،  التي  الأوروبــيــة 
متسرّعا أملته عليه حساباته السياسية 
التكتيكية. وبدلًا من أن يتصرّف إطفائيا 
تــــصــــرّف مـــشـــعـــل حــــريــــق غـــيـــر مــــســــؤول، 
ورمـــــى عــــود ثـــقـــاب وســــط مـــســـتـــودع من 
ــواد الــقــابــلــة لــانــفــجــار، ووضـــع نفسَه  المــ
ــام الــحــقــيــقــة الــســيــاســيــة الــتــي لـــم تعد  أمــ
تــقــبــل الــتــأجــيــل إلــــى أجــــل غــيــر مــســمّــى، 
عــنــدمــا ســيــجــد نــفــســه »مــتــعــايــشــا« مع 

انتخابات  أي  الأولوية في  الحصول على 
ــة. ومــــا هـــو لافــــتٌ هــنــا أن  ــادمـ تــشــريــعــيــة قـ
حــكــومــة أولاف شــولــتــز الــحــالــيــة شــرعــت 
ألمانيا بزيادة  التوجّه نحو »عسكرة«  في 
ــاق الـــعـــســـكـــري وتـــطـــويـــر قـــدراتـــهـــا،  ــ ــفـ ــ الإنـ
وعينها على احــتــمــال نــشــوب حــرائــق في 
يها أحــداث 

ّ
غير مــا مــكــان مــن الــعــالــم، تغذ

أوكرانيا والشرق الأوسط.
ومن الوقائع الإشكالية أيضا ما تحقق في 
اليميني  الحرية،  النمسا، حيث حاز حزب 
ــربــــرت كــيــكــل،  المــــتــــطــــرّف الــــــذي يـــتـــزعـــمـــه هــ
على أصـــوات أزيـــد مــن الــربــع. وبــشــر كيكل 
قد  جــديــدة  »حقبة سياسية  بــأن  مواطنيه 
قا أمله 

ّ
بدأت في النمسا وفي أوروبا«، معل

على فوز حزبه في الانتخابات التشريعية 
المــقــرّر إجــراؤهــا في سبتمبر/ أيــلــول، وفي 
أجندته العمل على التمسّك بحياد النمسا، 
ــدّم لأوكـــرانـــيـــا مـــن دول  ــقــ ووقـــــف الـــدعـــم المــ
زت 

ّ
المجموعة الأوروبــيــة. وفــي إيطاليا، عــز

إخوة  الأوروبية مكانة »حــزب  الانتخابات 
إيطاليا« اليميني المتطرف بزعامة رئيسة 
الــــــــوزراء جـــورجـــيـــا مــيــلــونــي، الـــتـــي تعمل 
السلطة.  في  البقاء  على تمكين حزبها من 
الوقائع ملامح توجّه هو  هــذه  عكست كل 
بمثابة نتاج لحالة القلق وعدم اليقين عند 
الذين  الأوروبــيــة  الــبــلــدان  مواطني  غالبية 
يــخــامــرهــم شـــعـــور بــأنــهــم وقـــعـــوا ضحية 
ألقت  ظواهر لا يد لهم في صنعها، لكنها 
باتهم الحياتية، وعلى 

ّ
بظلالها على متطل

مجمل الــبــنــيــة الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 
فـــي بـــلـــدانـــهـــم. ومــــن ذلــــك تــصــاعــد ظــاهــرة 
العنصرية على خلفية الخوف مما يحمله 
المهاجرون القادمون من البلدان الإسلامية 
القيم  من تقاليد وعـــادات قد تتعارض مع 
وكذلك  الأوروبـــيـــة،  الاجتماعية  والتقاليد 
ــر فـــرص العمل 

ّ
ظــواهــر الــبــطــالــة وعـــدم تــوف

وعــدم  الجامعات،  وخرّيجي  الشباب  أمــام 
كــفــايــة الــنــاتــج الــوطــنــي لإدامــــة الاقــتــصــاد، 
الحراري. والمهم بالنسبة  وآثار الاحتباس 
ــا يــمــكــن أن  ــذه الـــتـــداعـــيـــات مـ لــنــا فـــي كـــل هــ
تــعــكــســه عــلــى بــلــدانــنــا الـــتـــي تـــعـــانـــي، هي 
ــرى، مــن ظــواهــر قــد تــكــون أكــبــر وأشــدّ  الأخــ
مطروح  هــو  مما  مجتمعاتنا  على  تــأثــيــراً 
في أوروبا. وفي كل الأحوال، قد تعين قراءة 
واعية ومتأنية من أولي الأمر والجماعات 
السياسية عندنا ما يدور هناك على تلمّس 

مسارٍ يخدم ما نطمح له، وما نتطلع إليه.
)كاتب عراقي في كاراكاس(

للوضع الدولي بات أسوأ للفلسطينيين 
من ذلك الواقع الذي كان قائماً في أثناء 
العدوان  لم يشكل  لذلك  الــبــاردة.  الحرب 
الإســرائــيــلــي حــالــة اســتــقــطــاب أوروبـــيـــة 
ــي قـــائـــم، إنــمــا  عــلــى خــلــفــيــة انــقــســام دولــ
جـــاء هـــذه المــــرة عــلــى خــلــفــيــة انــقــســامــات 
ــا، وتـــــم تــوظــيــف  ــ ــهـ ــ داخـــلـــيـــة لــــلــــدول ذاتـ
لأهــدافٍ  واستغلالها  الــعــدوان  معطيات 
تتعلق بالسياسات الداخلية، خصوصاً 
الــذي  والشعبوي  العنصري  اليمين  مــن 
شهد ويشهد مدّاً كبيراً في هذه البلدان، 
لــتــعــزيــز خــطــابــه المــــعــــادي لـــاجـــئـــن، إذ 
يعتبرهم، يحملون معهم خطر الإرهاب 
لــلــمــجــتــمــعــات الــغــربــيــة، ويـــهـــدفـــون إلــى 
فالقضية  الــغــربــي.  المجتمع  قيم  تغيير 
الملحّة، كما تجلت في السنوات الأخيرة، 
ــــاس كل  قــضــيــة الـــاجـــئـــن بــوصــفــهــا أسـ
الأزمات الغربية وتحميلهم كل المصائب 

التي تعيشها هذه البلدان. 
ــذي كــشــفــه  ــ لــــذلــــك، لـــيـــس الاســـتـــقـــطـــاب الــ
الــعــدوان بــن يــســار ويــمــن مستنداً إلى 
ــو اســـتـــقـــطـــابٌ  ــل هــ اســـتـــقـــطـــاب دولـــــــي، بــ
ــلـــى خـــلـــفـــيـــة مـــشـــكـــلـــة الـــاجـــئـــن  قــــائــــمٌ عـ
ــرّف  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــــن المـ ــمـ ــ ــيـ ــ ــا الـ ــرهــ ــبــ ــتــ ــعــ الــــــتــــــي يــ
معركته  الغربي  العالم  في  والعنصري 
الأكـــبـــر لــحــمــايــة مــســتــقــبــل هـــذه الــبــلــدان 
مـــن تــغــيــرات ديــمــغــرافــيــة غــيــر مــرغــوبــة، 
فــالاســتــقــطــاب الــقــائــم بــشــأن الــحــرب في 

بــيــنــمــا يــمــكــن إضــعــافــه فــعــلــيــا مــن خــال 
للدولة  الحيوية  التحتية  البنى  ضــرب 
ها وتركيعها، وهذا ليس 

ّ
اللبنانية وشل

صــعــبــا نــظــراً إلـــى حــالــة الــتــفــكــك الــهــائــل 
اللبنانية من  الــدولــة  مــنــه  تــعــانــي  الـــذي 
وطني  وجيش  للجمهورية  رئيس  دون 
غـــيـــر قــــــادر عـــلـــى دفـــــع رواتـــــــب جـــنـــوده، 
يومياً  يكافح  وشعبٍ  منهار،  واقتصاد 
مالية  أزمـــة  لقمة عيشه وســـط  أجـــل  مــن 
على  كبير  وتعويل  خانقة،  واقتصادية 
دعم  في  اللبنانيين  المغتربين  مساعدات 

أهاليهم.
ــزاف الـــتـــي  لـــقـــد وصــــلــــت حــــــرب الاســـــتـــــنـــ
يــخــوضــهــا حــــزب الـــلـــه مـــن لــبــنــان دعــمــا 
ة منعطفاً 

ّ
وإسناداً لحركة حماس في غز

خــطــيــراً. وشــئــنــا أو أبــيــنــا، يـــبـــدو الــيــوم 
مصير لبنان كله، وليس منطقة الجنوب 
فــقــط، معلقاً عــلــى وقـــف إطـــاق الــنــار في 
ة ووقـــــف الــــحــــرب. وقــــد وصــــل الــيــوم 

ّ
غـــــز

هذا الربط الذي أقامه حزب الله بصورة 
عــقــدة مستعصية، وهــي  إلـــى  مــقــصــودة 
إذا فشلت مساعي  عمّن يضمن،  السؤال 
الــتــوصــل إلـــى صــفــقــة مــخــطــوفــن ووقـــف 
ة، ألا تلجأ إســرائــيــل، 

ّ
ــز إطـــاق نـــار فــي غــ

إلى  المواحهات وتصاعدت،  استمرّت  إذا 
الطريقة الوحيدة لإضعاف حزب الله، أي 
اللبنانية  للدولة  التحتية  البنى  ضــرب 

نفسها؟
)كاتبة لبنانية(

اليمين المتطرّف الذي قد يرأس الحكومة 
فــي حــال فـــوزه فــي هــذه الانــتــخــابــات، أي 
بـــعـــد أســــبــــوعــــن،  قـــبـــل تــســلــيــم مــفــاتــيــح 
الحكم في الإليزيه إلى زعيمة هذا اليمين 

مارين لوبان عام 2027.
ــفــــرض الــــواقــــع  ــيــ وفـــــــي كـــــل الـــــــحـــــــالات، ســ
الــبــرلمــانــي الـــذي ســتــفــرزه الــجــولــة الثانية 
على  الحالية  التشريعية  الانتخابات  من 
الـــرئـــيـــس مــــاكــــرون الـــتـــعـــايـــش مــــع ســاكــن 
متطرفاً  يمينيّاً  الــجــديــد،  ماتنيون  قصر 
كــــان أو يـــســـاريـــا مـــعـــتـــدلًا أو راديـــكـــالـــيـــا، 
الرئيس  على  م 

ّ
يحت الفرنسي  فالدستور 

أن يتصرّف بوصفه ضامنا لاستمرار قيم 
الجمهورية، والحفاظ على مظاهر الحكم 
رئيساً لكل الفرنسيين، حتى لو لم يتمكّن 
من الاعتماد على أغلبية مستقرّة،  فعليه 
أن يستمرّ جــالــســا عــلــى عــرشــه مــثــل ملك 
معزول. ما تشهده اليوم فرنسا يدخل في 
التي حملت  انهزام »الماكرونية«  سيرورة 
أسباب فشلها معها منذ وصول ماكرون 
إلى السلطة عام 2017، وقد كتب صاحب 
ــيــــة«  ــاكــــرونــ ــــوط المــ ــقـ ــ ــن »سـ ــ هــــــذا الـــــــــرأي عـ
فـــــي شــــهــــر أغــــســــطــــس/ آب المـــــاضـــــي فــي 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، بــمــا أن أســـبـــاب هــذا 
في  ى 

ّ
تجل للعيان  ظــاهــرة  كانت  السقوط 

الفشل الاقــتــصــادي فــي الإصــاحــات التي 
بناء  في  السياسي  الفشل  وفــي  باشرها، 
حـــــزبٍ حــقــيــقــيٍّ لـــه قـــاعـــدة شــعــبــيــة قــويــة 
يستند إلــيــهــا، وســاهــم نــهــجــه الــعــمــودي 
ــــى غــطــرســتــه  فــــي الـــســـلـــطـــة، بـــالإضـــافـــة إلـ
ــفــرطــة ونــرجــســيــتــه الــســيــاســيــة البحتة 

ُ
الم

نــوعٍ  أي  تقديم  ترفض  التي  وشخصيّته 
مــن الــتــنــازلات، كلها أمـــور تركته مــعــزولًا 
بتحويل ولايته  يهدّد  كــان  ما  ومكشوفاً، 

الثانية إلى جحيم، وهو ما حدَث فعلا.
يــبــدو أن مــاكــرون الـــذي ألـــف دائــمــا اللعب 
ــلـــى الــــحــــبــــال ونــــصــــب الــــفــــخــــاخ لــجــمــيــع  عـ
الزلزال  وأدّى  فخاخه،  في  سقط  خصومه 
الـــذي أحــدثــه بــقــراره المــتــســرّع حــل البرلمان 
إلــــى تــفــخــيــخ الــيــمــن الـــوســـط المــتــمــثــل في 
حــــزب الــجــمــهــوريــن الــديــغــولــيــن، والــــذي 
ــان يــعــتــمــد عــلــيــه فـــي أغــلــبــيــتــه المــنــتــهــيــة  كــ
ولايــــتــــهــــا، وســـــــــرّع فـــــي تـــحـــالـــف الـــيـــســـار 
ــادم  ــتــــصــ ــتــــى الــ ــــت والمــــتــــنــــاقــــض حــ

ّ
المــــشــــت

ــدّه، وأكــســب الــيــمــن المــتــطــرّف قـــوة دفــع  ضــ
إلى السلطة قبل موعد  ستعجّل بوصوله 
الانتخابات الرئاسية عام 2017، وما زالت 
ات الارتــداديــة لقراره المتسرّع، ولما قد 

ّ
الهز

يصدُر عنه من قراراتٍ مفاجئةٍ في غضون 
الأسبوعين المقبلين، تأتي كل يوم بمفاجآت 
تجعل المشهد الفرنسي أكثر اضطراباً، بل 
وتصادما قد يفاجئنا بما هو أغــرب عند 
ظهور نتائج انتخابات الدورة الثانية في 

الأسبوع الأول من الشهر المقبل.
)كاتب وإعلامي مغربي(

الجريمة الإسرائيلية في غزةّ قضية داخليـة غربية

لبنان نقطة ضعف حزب الله

ماكرون ضحيةّ فِخاخه

أوروبا تتغيرّ... 
العالم يتغيرّ

لا يقوم التضامن 
مع الفلسطينيين 
اليوم على أساس 

من الانقسام 
السياسي الذي كان 

أيام الحرب الباردة

يبدو اليوم مصير 
لبنان كله، وليس 

الجنوب فقط، معلقاً 
على وقف إطلاق 

النار في غزّة

أدّى الزلزال الذي 
أحدثه ماكرون بقراره 

المتسرّع حل البرلمان 
إلى تفخيخ اليمين 

الوسط المتمثل في 
حزب الجمهوريين 

الديغوليين

آراء

أرنست خوري

الـــهـــارب مـــن أخـــبـــار جــحــيــم غـــــزّة، يــجــد نــفــســه مــســمّــراً أمــــام شـــاشـــات الــتــلــفــزيــون 
والكومبيوتر، يتابع أخبار فوز اليمين القومي الأوروبي المتطرف، معرّضاً للإصابة 
باضطراب ذهني إن لم يُعد ترتيب أفكاره سريعاً، ولم يلجأ إلى استشارة التاريخ. 
لا  واجتماعها،  الشعوب  في سيرة   

ً
فعلا لا حتميات  أن  إلــى  يطمئن  التاريخ  وحــده 

حتميات »خيّرة« ولا »شريرة«. صحيحٌ أن صعود اليمين المتطرّف عالمياً ليس ظاهرة 
ة في مسار 

ّ
مفاجئة، بل تتويج لتراكم فشل اقتصادي وسياسي، إلا أنه ليس محط

خط بياني ما إن يبدأ صعوده أو انحداره، يكون مكتوباً عليه مواصلة الارتقاء إلى 
أسمى قمة أو النزول إلى أدنى قاع، وإلا كان إحياء ذكرى ميلاد هتلر عيداً مقدساً 

يوحّد كل بلدان المعمورة اليوم، وكان أحفاد فرانكو يحكمون مدريد. 
المتطرف هذه  القومي  الأوروبــي  لليمين  الصاروخي  الصعود  ليس أخطر ما يحمله 
الــقــارّة، على فظاعة ذلك  بــلــدان  الأيـــام الأثــر السلبي على المهاجرين والــاجــئــن فــي 
التأثير. فهذا الغرب الذي يريد ملايين في بلادنا القضاء عليه وعلى قيمه أو جعله 
والحقوقية  الدستورية  والمكتسبات  فيه،  راسخة  القانون  دولــة  تبقى  أحوالنا،  يشبه 
والليبرالية متجذرة. حتى اليمين المتطرّف عندما يحكم، لن يكون قادراً على إلحاق 
المعنية  الــدولــة  فــي  قانوني  يقيم بشكل  مــن  وفـــوري بكل  الأذيـــة بشكل مؤسّساتي 
قبل أن يعدّل دستوراً ويلغي قوانين وينسحب من اتفاقيات أوروبية مع ما يترتب 
عن ذلك من هزّات كبيرة إن طال الانقلاب ثوابت، كالمساواة في المواطنة والعلمانية 
والحريات الخاصة والعامة. وليس أخطر ما يُخشى من هذا اليمين المتطرّف الضرر 
ع أن يُحدثه تخلفه وجهله وولعه بنظريات المؤامرة على المشاريع العالمية 

ّ
الرهيب المتوق

القاصرة عن حماية ما تبقى من مناخ وبيئة، ولا السعادة الغامرة التي يشعر بها 
فلاديمير بوتين وهو يرى شخصياتٍ تضرب المثل به تصل إلى الحكم أو تدنو منه. 
العِلم، تمويل الأبحاث الصحية، فقد سبقه  اليمين المتطرّف، أعداء  ام 

ّ
أما اقتطاع حك

إليهم اليمين »العادي« والنتيجة معروفة: كل يوم وباء جديد. جميعها كوارث يعدنا 
بها اليمين المتطرّف، بشعبوية مقزّزة، ولكنها وعكات يمكن التعافي منها بانتخابات 
تطيحه من السلطة مثلما أوصلته إليها. لكن ما يصعب مداواته من ظاهرة صعود 
اليمين المتطرف، أنه كسر تابوهات المجاهرة بالعاهات الفكرية كلها، وصار التفاخر 
أو  جــذريــة،  تجميل  لعمليات  خضوعه  بعد  حتى  المــتــطــرّف،  اليمين  أفــكــار  باعتناق 

الإشهار بالتصويت له، سلوكاً عادياً لا عيب فيه ولا عار. 
لم ينعدم يوماً وجود الفاشيين والنازيين والشعبويين والعنصريين المعجونين بكره 
الحرب  نهاية  تلت  التي  المجيدة«  الثلاثة  »العقود  فــي  لكن  والانــفــتــاح،  والعلم  الآخــر 
العالمية الثانية في أوروبا خصوصاً، ترسّخت تابوهات عريضة بوصفها إجماعات 
أخلاقية: التمييز العنصري حسب لون البشرة والعرق والدين والهوية الجنسية، هو 
عيب قبل أن يكون جرماً بنظر القانون. رفض المشروع الأوروبي المشترك بالمطلق، 
بكونه فكرة، عيب، فالعالم يجب أن يسير نحو الانفتاح وإضعاف الحدود لا الانعزال 
النبش في تاريخ الحروب الأوروبية  والتقوقع والسياسات الحمائية وبناء الجدران. 
الدولة الحديثة وحياد مؤسساتها  الدينية والقومية، عيب. إعادة النظر في علمانية 
تجاه الأديان حين يتعلق الأمر بعدد مسلمين صار »أكبر من اللزوم« في المجتمعات 
الأوروبية، عيب. معاداة مجموعات دينية، اليهود في الأمس والمسلمون اليوم، عيب. 
فحص الدم الهوياتي والعرقي، عيب. التنكيل في قيم الحداثة والارتداد على الحريات 
الفردية باسم أخلاق دينية وقيم عائلية قروية، عيب. كلها عيوب لم تعد كذلك اليوم. 
هم كائناً من كان بأنه يميني 

ّ
في الأمــس القريب وفي روايــة أخــرى، كان العار أن يُت

متطرّف. اليوم، يكاد يصبح استخدام وصف اليمين المتطرّف محظوراً في القانون، 
لأنه يحمل وصماً سلبياً للموصوف. نقطة الضوء في هذه الغابة المظلمة أن التاريخ 
لا حتميات فيه، وأن أحداثه لا تسير وفق خط بياني مستقيم. غداً، ربما، يعود الحياء، 
حياء أن يقول امرؤ ما ينطق به فيكتور أوربان ونايجل فراج ومارين لوبان وإريك 
وجايير  ميلي  وخافيير  ترامب  ودونالد  ميلوني  فيلدرز وجورجيا  وغيرت  زيمور 

بولسونارو والملايين من أنصارهم. ربما يحصل ذلك وربما لا.

أنطوان شلحت

اب الرأي في 
ّ
ت
ُ
لين السياسيين والعسكريين وك

ّ
يوماً بعد يوم، يخرج مزيد من المحل

ويضعون  إرادي،  بشكل  النقدي  التفكير  على  الــقــدرة  إقصاء  إســار  من  إسرائيل 
ها إسرائيل على قطاع غزّة في سياقها الصحيح. وهم لا 

ّ
مآلات الحرب التي تشن

يكتفون بتشخيص الواقع، على مستوى سير المعارك ونتائجها، بل يتوصلون إلى 
الوقوف  بُــدّ من  التعميم، لا  استنتاجات ملفتة.  وكي لا نبقى ضمن وهج عبارات 
عند بعض النماذج. أولها نموذج الخبير في الشؤون الأمنيّة والاستخباراتية يوسي 
ميلمان الذي كتب، قبل أيام في مدوّنته »سريّ«، إن المؤسّستين السياسية والعسكرية 
يواجهان  إسرائيل  ودولــة  الإسرائيلي  الجيش  بــأن  الإقـــرار  ترفضان  إسرائيل  في 
مع  والجنوبية  لبنان  مع  الشمالية  رئيسيتين،  جبهتين  في  الخسارة  تلو  الخسارة 
الغربية.  الضفة  التعقيد هي  في  آخــذة  وثانوية  ثالثة  وكذلك في جبهة  غــزّة،  قطاع 
وهما توهمان نفسيهما بامتلاك القدرة على تغيير هذا الواقع الآخذ بالتبلور منذ 
7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وبأنهما ستنجحان في إحداث انعطافةٍ تقود إلى 
الانتصار. وليس هذا الوهم من نصيب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بمفرده، 
أنه يسعى إلى تحقيق »النصر المطلق«، بل ينسحب على  الــذي لا يني يكرّر  وهو 
جميع وزراء الكنيست وأعضائه من ائتلاف الحكومة اليمينية الكاملة. وبرأيه، ربما 

حان الوقت للقول إن بقاء نتنياهو ووزرائه في سدّة الحكم هو النصر المأمول.
هآرتس،  لصحيفة  العسكري  المحلل  تقارير  في  عليه  العثور  يمكن  آخــر  نموذج 
عاموس هرئيل، وحتى تقارير صحيفة يسرائيل هيوم الضاربة بسيف نتنياهو 
واليمين الإسرائيلي المتطرّف، حيث أشير في الأيام الأخيرة إلى ازدياد حدّة الجدل 
بــن المــؤسّــســتــن السياسية والــعــســكــريــة. فقبل فــتــرة وجــيــزة، ومـــن عــلــى منصّة 
هرتسي  الجنرال  العامة،  الأركـــان  هيئة  رئيس  قــدّم  أحــرونــوت،  يديعوت  صحيفة 
الأميركي  الرئيس  إلــى  عطيت 

ُ
أ التي  النصيحة  ــان  الأذهـ إلــى  تعيد  صيغة  هليفي، 

لــيــنــدون جــونــســون، عــنــدمــا كــانــت الـــولايـــات المــتــحــدة مــتــورّطــة فــي حـــرب فيتنام، 
يقوله هليفي، يوشك  لما  ا 

ً
انتصرنا«. وفق أننا  »اخــرج من هناك، وأعلن  ومــؤدّاهــا: 

الجيش الإسرائيلي على »إخضاع حركة حماس عسكريًا«، وسيجري هذا الأمر 
بعد القضاء على ما تبقى من كتائب للحركة في رفح، وعندها لا خوف من إنهاء 
الحرب والسعي إلى عقد صفقة مخطوفين. المهم في إطار التعقيب على نصيحة 
لو  أدنــى رصيد. وبحسب هرئيل، حتى  الانتصار من دون  أن كلامه عن  هليفي 
لثي قوات »حماس«، بحسب ما يروّجه الجيش، فهذا لا يعني هزيمة 

ُ
تل أكثر من ث

ُ
ق

الحركة التي استبدلت في أماكن كثيرة أسلوبها العسكري، ويبدو أنها لا تشكو من 
نقصٍ في أعداد المنضوين الجدد الذين خضعوا لعملية تدريبٍ قصيرة، وبحيازتهم 
أسلحة بسيطة )بندقية كلاشنيكوف وصاروخ آر بي جي(، ولكنها تلحق أضراراً 
ده الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي، مئير بن 

ّ
فادحة. وحتى بموجب ما يؤك

»حماس« قد تكون مؤلمة،  شبات، في »يسرائيل هيوم«، فإن الضربات التي لحقت بـ
لكنها ليست حرجة، وفي المستطاع الخروج منها، نظراً إلى أن الحركة ما زالت القوة 
المركزية في قطاع غزّة، ناهيك بوجود عوامل أخرى كثيرة، داخلية وخارجية، من 

شأنها أن تسهّل عليها سبيل الانتعاش. 
الــنــمــوذج الــثــالــث، مــن بــن نــمــاذج أخــــرى كــثــيــرة، أحـــد أبــــرز الــخــبــراء فــي الــشــؤون 
الفلسطينية، ميخائيل ميلشتاين، من جامعة تل أبيب، الذي نوّه بأن الاستخفاف 
إلى  الإسرائيلية  النظرة  يميزان  عليه  الــذاتــي  المنطق  وفــرض  الفلسطيني  بــالآخــر 
ا بعده. وفي ما يتعلق بما بعده يجزم بأن إسرائيل 

ً
»حماس« قبل 7 أكتوبر، وأيض

اعتمدت على الأمنيات خلال الحرب، أكثر من أي شيءٍ آخر، وأكثر من اعتمادها 
الانكسار،  على  توشك  »حماس«  أن  إعــان   

ً
مثلا ومنها  الواقعية.  التقديرات  على 

طر كتائبها، أو لأنها خسرت سيطرتها على المجال العام، بينما هي 
ُ
بسبب تفكيك أ

مستمرّة عمليّاً في السيطرة على غزّة.

مروان قبلان

من المحتمل جدّاً أن تكون أول جملة يسمعها طالب تخصّص علوم سياسية، أو 
علاقات دولية، في محاضرته الجامعية الأولى، إن الحالة الطبيعية في المجتمعات 
الإنــســانــيــة هــي السلم والــحــرب هــي الاســتــثــنــاء. والأرجــــح، كــذلــك، أن أســتــاذه كان 
انتهاء حالة السلم لأنها  القول، أن أحــداً لا ينتظر  ليخبره، للدلالة على صحّة هذا 
أصل الأشياء، في حين أننا ننتظر انتهاء الحرب، عندما تندلع، للعودة إلى الحالة 
الطبيعية، وهي السلم. وباستخدام مقاربة الزمن، فإن عدد سنين الحرب بالتأكيد 
ا نتحدّث عن مجتمعاتٍ تمتهن القتال، 

ّ
 كثيراً من عدد سنين السلم، حتى لو كن

ّ
أقل

لا  ذلــك  فــوق  والــنــاس  البدائية.  المجتمعات  في  والسلب، كما  الغزو  تعيش على  أي 
 طويلة، في حين أنهم يحتسبون سنين الحرب، 

ً
يحتسبون سنين السلم، لأنها عادة

 إن الحرب الفلانية دامت كذا عدداً من الأيام أو الشهور أو السنين. وإذا 
ً
فتقول مثلا

حصل وأشرنا إلى فترات السلم بين الحروب، نقول عادة إن المعاهدة الفلانية، أو 
الصلح الفلاني، أرسى حالة من السلم في المنطقة الفلانية دامت عقوداً، مثل مؤتمر 
فيينا )1814-1815( الذي أرسى حالة من السلم النسبي في أوروبا استمرّت مائة 

عام )حتى الحرب العالمية الأولى(. 
ليست منطقتنا العربية استثناءً في هذا السياق، رغم كل المحاولات التي تميل إلى 
 إلى العنف من غيرها. لا 

ً
 استقراراً، أكثر اضطراباً، أو أكثر ميلا

ّ
وصفها بأنها أقل

من  والــحــروب  للصراعات   
ً
عرضة أكثر  كانت  العالم  في  مناطق  بالتأكيد  هناك  بل 

 ،
ً
منطقتنا، مثل أوروبــا، وهذا ليس لوجود عيبٍ في الأوروبيين، أو في ثقافتهم مثلا

الطقس،  وبـــرودة  الطبيعية،  المـــوارد  محدودية  منها  موضوعية،  عوامل  بفعل  ولكن 
 عن تعدّد الإثنيات 

ً
وضيق المساحة في أوروبا في مقابل كثافة سكانية عالية، فضلا

والقوميات الأوروبية، وسيطرة الكنيسة، وغير ذلك من أسبابٍ لا تجعل الأوروبيين 
 إلى استخدام العنف من غيرهم. 

ً
بالضرورة أكثر ميلا

أكثر من غيرها،  والعنف  الصراع  الماضية حــالاتٍ من  العقود  في  شهدت منطقتنا 
الإسرائيلي  الاحتلال  ويعد  وخارجية.  داخلية  أيضاً،  الموضوعية  أسبابه  لهذا  لكن 
الأرض العربية أحد أهم أسباب عدم الاستقرار في منطقتنا، حيث اندلعت نتيجة حل 
مشكلة أوروبية )المسألة اليهودية( على حساب العرب ستة حروب )1948 - 1949، 
 الحرب الحالية على غزّة فإن 

ّ
1956، 1967، 1973، 1982، 2023 - 2024(. وكما تدل

العنف، إذ تبدو الأمــور، بسبب السياسات الإسرائيلية  حة لمزيد من 
ّ

منطقتنا مرش
والغربية الداعمة لها، وكأنها تسير في دائرة مغلقة )vicious circle(، أي أننا كلما 
إلى  عُدنا  وقــد  أنفسنا  التاريخ، نجد  الأمــام، بحسب حركة  إلــى  أننا نسير  اعتقدنا 
ا. لاحظ أن إسرائيل تعود اليوم إلى احتلال قطاع غزة الذي كانت انسحبت 

ّ
حيث كن

ربع  بعد  لبنان،  جنوب  في  عازلة  منطقة  إنشاء  في  ر 
ّ
وتفك عقدين،  نحو  قبل  منه 

قرن على إخلائها. إضافة إلى القضية الفلسطينية، تعد التدخلات الخارجية سبباً 
الــعــراق،  آخــر رئيساً مــن أســبــاب الــصــراعــات المعندة فــي منطقتنا )الــغــزو الأميركي 
(، وهناك مشاريع الهيمنة الإقليمية أيضاً، والتي يبرُز من بين أسوأها وأخطرها 

ً
مثلا

المشروع الإيراني. وهناك مشكلة الاستبداد وما يرتبط بها من فساد، وقمع، وظلم، 
نسى طبعاً الصراعات المرتبطة 

ُ
وسوء إدارة، وغياب العدالة في توزيع الثروات. ولا ت

 عن وجود 
ً
بتنوّع مجتمعاتنا وانقساماتها طائفياً ومناطقياً، وجهويّاً، وقبليّاً، فضلا

ى أيديولوجيات عدمية، ومشاريع حروب أبدية. لكن هذا كله لا يجعلنا 
ّ
جماعات تتبن

الــســؤال  مجتمعاتنا.  فــي  الطبيعية  الحالة  الــصــراع  يجعل  ولا  غيرنا،  عــن  استثناءً 
 بباقي مناطق 

ً
الجوهري هنا ليس ما إذا كانت الحروب تنتهي في منطقتنا، أســوة

أم  العالم، بل كيف وعلى أي وجــه. هل تنتهي بحلول عادلة، تؤسّس لسلام طويل، 
تنتهي على وجهٍ يولد حروباً جديدة. تحدّد الإجابة ما إذا كان الصراع في منطقتنا 

حالة طبيعية تتخللها فترات سلم مؤقتة، أو العكس.

الحياء ضحية اليمين المتطرّف نماذج تفكير نقدي إسرائيلي

عن أن الحرب هي الاستثناء
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16
آراء

أنور الجمعاوي

الثالثة والأربــعــون لتأسيس  الــذكــرى  مــرّت 
حــركــة الــنــهــضــة الــتــونــســيــة ذات المــرجــعــيــة 
ــمــــت، وفــــــي أجـــــــــواء مــن  ــيــــة فـــــي صــ الإســــامــ
 أنــصــار الــحــركــة. ولم 

ّ
الــايــقــن، تعتري جــل

يـــتـــجـــاوز إحـــيـــاء ذكـــــرى الــتــأســيــس حـــدود 
ــعــه الأمــــن الــعــام الــجــديــد 

ّ
إصــــدار بــيــان، وق

نقدا  وتضمّن  الــوريــمــي،  العجمي  للحركة، 
لــســيــاســات المــنــظــومــة الــحــاكــمــة فــي تونس 
ومــطــالــبــة   ،2021 تـــمـــوز  يـــولـــيـــو/   25 بـــعـــد 
ــإطــــاق ســــــراح المــعــتــقــلــن عـــلـــى خــلــفــيــات  بــ
ــزاب  ــ ــــى تـــوحـــيـــد الأحــ ســـيـــاســـيـــة، ودعـــــــوة إلـ
المـــعـــارضـــة تــحــت ســـقـــف  الـــحـــدّ الأدنـــــى من 
الــديــمــقــراطــي، وتــجــاوز المناكفات  المــشــتــرك 
الإعــامــيــة والأيــديــولــوجــيــة. وغـــاب المشهد 
الاحتفالي عن استحضار ذكرى التأسيس، 
ــرّات الــحــركــة  ــقــ بــســبــب إغـــــاق الــســلــطــات مــ
ــنـــذ نــحــو  ــمـــهـــوريـــة مـ فــــي كــــامــــل تـــــــراب الـــجـ
عـــــام، وحـــبْـــس رئــيــســهــا راشـــــد الــغــنــوشــي، 
وقيادات من الصف الأوّل فيها، منهم علي 
ــديـــن الــبــحــيــري، وعــبــد  ــور الـ ــ ــريّـــض، ونـ ــعـ الـ
الكريم الهاروني، وعبد الحميد الجلاصي، 
وأحمد  عتيق،  والصحبي  اللوز،  والحبيب 
المــشــرقــي، وغــيــرهــم، وتــوجــيــه تــهــم خطيرة 
لــهــم، مــن قــبــيــل تــهــديــد الــســلــم الاجــتــمــاعــي، 
ــر، والــتــآمــر 

ّ
وتسفير شــبــاب إلـــى بـــؤر الــتــوت

عــلــى أمـــن الـــدولـــة، وهـــي تــهــم نفتها الهيئة 
ويــرى  بــشــدّة.  النهضة  لــحــركــة  التسييرية 
 الــحــركــة تعيش بــعــد إزاحــتــهــا 

ّ
مــراقــبــون أن

من الحكم محنة حقيقية، ومستقبلها على 
المحكّ، ومصيرها رهين أربعة سيناريوهات 
محتملة: احتمال دخولها في صدام مباشر 
ها، 

ّ
مع النظام الحاكم ما قد يــؤدّي إلــى حل

إمــــكــــان تــفــكّــكــهــا ذاتــــيــــا، مــحــافــظــتــهــا عــلــى 
كيْنونتها باعتبارها حزبا معارضا وازنا،  
بيْنها  تسوية  وحصول  احتوائها  احتمال 

وبيْ الرئيس قيْس سعيّد.  
راهن كثيرون داخل تونس وخارجها، غداة 
)2021(، وإعـــان  يــولــيــو  حــــدوث حــركــة 25 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة جــمــلــة مــــن الــتــدابــيــر 
الاستثنائية التي أفضت إلى غلق البرلمان، 
ــيـــئـــات مـــدنـــيـــة،   الـــحـــكـــومـــة، وعـــــــدة هـ

ّ
وحـــــــل

وإلــغــاء دســتــور الــثــورة، على إمــكــان دخــول 
المنظومة  مع  مباشر  في صــدام  »النهضة« 
الــحــاكــمــة الــجــديــدة بــاعــتــبــارهــا كــانــت ركنا 
متيناً من أركان الحكم في عشرية الانتقال 
ــــي صـــيـــاغـــة  ــــت فــ ــمـ ــ ــاهـ ــ ــــي، وسـ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
 مـــخـــرجـــاتـــهـــا، ومـــعـــظـــم مـــؤسّـــســـاتـــهـــا، 

ّ
جـــــل

عبير نصر

 مصائر من 
ّ
لن يكون ضرباً من العبث لو قلنا إن

تبقوا من الطغاة العرب حتمية، وبقدر ظلمهم 
تكون النهاية فرجوية ومأساوية، باعتبارها 
أو  عــارِضــا  يــبــدو  لا  الـــذي  السياسي  ق 

ّ
التحق

والتماهي معها،  الأبــد  لفكرة  استثناء عابراً، 
ى من 

ّ
 المستبِدّ كالحبلِ مدل

ّ
مة أن

َّ
ما ينفي مُسَل

أبرزهم   
ّ

ق به نجا. ولعل
ّ
النعيم، مَن تعل جنة 

ف حراجة اللحظة 
ّ
ار الأسد الذي بدأ يتلق

ّ
بش

الإقليمية بعدما تراكمت عليه إشارات كثيرة 
اليوم  ليقف  مُطمئِنة،  غير  نــهــايــةٍ  الــى  تــجــرّه 
ــام مــفــتــرق حــقــيــقــي، والاســتــحــقــاقــات الــتــي  أمــ
 نــفــســه قــــــادراً عــلــى الــلــعــب عــلــى حــبــالــهــا 

ّ
ــن ظــ

فترة أخرى لم تعد قابلة للتأجيل. ولتحويل 
ــة المــقــال إلــى الموضوعية مــن دون نسبتها 

ّ
دف

ــيـــة أو انـــفـــعـــالات مـــريـــرة،  ــى حـــقـــول صـــراعـ ــ إلـ
 انـــقـــاب مــعــادلــة الــحــكــم في 

ّ
يــصــحّ الـــجـــزم إن

ســوريــة وســيــادة سلطات الأمـــر الــواقــع وازاه 
التقاطع  تغيّرٌ إقليمي كبير، ومــردّ ذلك حالة 
ــــد بـــــن مـــــدخـــــات الــــثــــورة 

ّ
ــعــــق ــك المــ ــابــ ــشــ ــتــ والــ

ــى 
ّ
ــد حــت ومــخــرجــاتــهــا، فــســيــنــاريــو بــقــاء الأســ

اللحظة، بوصفه »النظام الضرورة«، لا يتسم 
بالمنهجية نفسها التي تفترض بقاء عناصر 
القوة لديه، بل  يفترض ما هو أسوأ من ذلك، 
 الأســد 

ّ
الــســيــاســيــة، لأن الــواقــعــيــة  مــن منطلق 

يــحــاول الــتــعــامــل مــع الأزمــــة الــســوريــة كلاعب 
الأكروبات، ويعتقد أنه قادرٌ على السير بخفةٍ 
مــثــيــرةٍ عــلــى الــحــبــل الــفــاصــل بـــن الأصـــدقـــاء 
ــــداء. يبحث عــن حــجــجٍ تحمل فــي ذاتها  والأعـ
بقائه،  بــضــرورة  الحليفتين  لإقــنــاع  نقيضها 
فيلتمان،  جــيــفــري  الأمــيــركــي،  ــص 

ّ
يــلــخ بينما 

ــــرز الـــخـــبـــراء فـــي المـــلـــف الـــســـوري،  وهــــو مـــن أبـ
 حــكــم الأســد 

ّ
مصير الأســـد بــقــولــه »لا أظـــن أن

 إيران 
ّ
مضمون على المدى الطويل، وأعتبر أن

وحزب الله وروسيا الذين سارعوا سابقاً إلى 
إنـــقـــاذه عــســكــريــا لــن يــنــقــذوه اقــتــصــاديــا هــذه 
الروسي   الحليف 

ّ
أن الرؤية  ز هذه 

ّ
المــرّة«. يعز

ــار الأســد ونزقه 
ّ

ــةٍ تامة بتلاعب بــش على درايـ
عن  تحدثت   

ٌ
روسية  

ٌ
صحف وثمّة  الانفعالي، 

تــعــهّــدَ بها  مماطلة الأخــيــر فــي تنفيذ وعــــودٍ 
للروس الذين لديهم ما يقولونه وما يفعلونه، 
ولــــو بــعــد حــــن. وعــلــيــه يــتــشــارك الـــــروس مع 
ــم رأس الــنــظــام الــســوري،  ــ الإيــرانــيــن ازدراءهــ
فــي هزيمته،  ى 

ّ
المنتصر حت أنــه  الــذي يتوهم 

وباعتبارها قد فقدت حضورها الوازن في 
الــبــرلمــان والــحــكــومــة عــلــى الـــســـواء. وعملت 
أبــــــــواق إعــــامــــيــــة تـــونـــســـيـــة وعــــربــــيــــة عــلــى 
تأجيج الأزمة السياسية في البلاد، وتغذية 
خــطــاب الــتــحــريــض والــتــنــافــي بـــنْ أنــصــار 
مــســار25 يــولــيــو، وأنــصــار حــركــة النهضة، 
ونـــشـــطـــت أحـــــــــــزابٌ عـــلـــمـــانـــيـــة مـــــن الــيــمــن 
واليسار في تأجيج الصراع بين الجانبيْ، 
وقفت  فيما  بينهما.  الاستقطاب  وتعميق 

سع لجثته السياسية المتعفنة.  
ّ
ولا قبر أبداً يت

وبفعل الأثر المتضافر للمعطيات آنفة الذكر، 
 جيد للمخاطر المحدِقة 

ٌ
 بشار الأسد قارئ

ّ
فإن

إليه،  الحاجة   
ّ
أن تماماً  ويـــدرك  وبنظامه،  بــه 

أهــدر  وأنــه  ضعُفت،  قــد  وأميركياً،  إسرائيلياً 
دّمت له للتغيير والإصلاح 

ُ
 الفرص التي ق

ّ
كل

العربية  التقريع  نــبــرة  صــعّــد  مــا  الحقيقيين، 
في الآونة الأخيرة، حيث أكدّ مجلس التعاون 
لدول الخليج العربي على دعم الحل السياسي 
في سورية بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن 

ــزاب كــثــيــرة عــلــى الـــربـــوة، مكتفية بــدور  أحــ
المــتــابــع الــبــارد الـــذي يعتبر مــا حصل بعد 
مــعــركــة شخصية بين  يــولــيــو« مــجــرّد   25«
ــراع على  ــ ســعــيّــد والـــغـــنـــوشـــي، ومـــجـــرّد صـ
وتقمّصت  بينهما.  والــصــاحــيــات  الــنــفــوذ 
أحــــزاب أخـــرى دور المــشــاهــد الــســادي الــذي 
 بـــاحـــتـــدام الـــنـــزاع بـــن أنــصــار 

ّ
كــــان يــســتــلــذ

رئيس الجمهورية وأنصار رئيس البرلمان 
الطرفين  الفرصة لتصفية  ، ويتحيّ 

ّ
المنحل

والانقضاض على الحكم بطريقة ما. 
 
ّ
ــدا أن ــ ــــر، بــ

ّ
ــك الــــوضــــع المــــتــــوت ــ  ذلــ

ّ
ــل ــ ــــي ظــ وفــ

ــيــــاســــة ضـــبْـــط  حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة لــــزمــــت ســ
الـــنـــفـــس، ورفـــضـــت الانـــــــزلاق إلــــى مــواجــهــة 
دامــيــة مــع الــنــظــام الــحــاكــم. وحــرصــت على 
تعبيرا  سلمية  احتجاجية  أنشطة  تنظيم 
ــا عـــلـــى مــــســــار 25 يــولــيــو  ــهــ ــتــــراضــ عـــــن اعــ
ومـــخـــرجـــاتـــه. وذهـــبـــت وجـــــوه قـــيـــاديـــة في 
 الدفاع عن الديمقراطية ليس 

ّ
الحزب إلى أن

مسؤولية حصرية لحركة النهضة. بل هو 
 يــهــمّ عــمــوم مــكــوّنــات المجتمع المــدنــي. 

ٌ
شـــأن

وساهم ذلك النهج في حفاظ حركة النهضة 
عــلــى نــــواةٍ شعبيةٍ مــعــتــبــرة، مــنــاصــرة لها، 
ــدامٍ غير  ــبــهــا مــســاوئ الــدخــول فــي صــ

ّ
وجــن

الحاكمة،  المنظومة  مــع  الــعــواقــب  محسوب 
الخصوص من  الجماعة في هذا  واعتبرت 
تجربة الإخوان المسلمين ومآلاتها الفاجعة، 
وتـــــفـــــادت اســــتــــعــــادة الــــســــنــــاريــــو المـــصـــري 
حــفــاظــا عــلــى الــســلــم الاجــتــمــاعــي، وضمانا 
فــي هذا  مــا  كــيْــفٍ  الحركة على  لاستمرارية 

الزمن السياسي الصعب.
 تــفــكــيــك حــركــة 

ّ
ـــصـــل، ظـــــل

ّ
وفـــــي ســــيــــاق مـــت

النهضة مــن الــداخــل خــطــراً يــتــهــدّد الــحــزب 
الأكثر شعبية في البلاد بحسب استطلاعات 
ــة الــحــكــم  ــربـ الــــــــــرأي، فــــخــــال مــــمــــارســــة تـــجـ
وبعدها ظهرت بــوادر انشقاقٍ عن الحركة، 
وســحــب بــعــض قــيــاديــيــهــا عــضــويّــتــهــم من 
أو  للحركة  السياسي  أو  التنفيذي  المكتب 
مــن مجلس الــشــورى الــتــابــع لــهــا. ونشطت 
وشي 

ّ
الغن أن رفض  الاستقالات بعد  حركة 

ــادة تـــوزيـــر بــعــض قـــيـــادات الــحــركــة في  ــ إعــ
ــيـــب الــــجــــمــــلــــي، وإلــــيــــاس  ــبـ ــحـ حــــكــــومــــات الـ
ــام المـــشـــيـــشـــي. وتـــعـــالـــت  ــ ــــشـ الــــفــــخــــفــــاخ، وهـ
ها مع إزاحة الحركة عن سدّة الحكم، 

ُ
وتيرت

وتضاؤل إمكان قيادتها البلاد مجدّدا. فقد 
قدّم 131 عضوا فيها، بينهم قيادات مركزية 
ــاء فـــي مــجــلــس الـــشـــورى  وجـــهـــويـــة وأعــــضــ
، استقالاتهم 

ّ
وأعــضــاء فــي الــبــرلمــان المــنــحــل

»الإخــفــاق في  بـــ احتجاجا على ما وصفوه 
معركة الإصــاح الداخلي للحزب«، وبــرّروا 

2254، وطــالــب الــنــظــام الــســوري فــي بــيــانٍ له، 
الــــوزاري في  المــســتــوى  وخـــال اجتماعه على 
الـــدوحـــة، بتنفيذ الــتــزامــات اجــتــمــاعَــي عــمّــان 
والــــقــــاهــــرة، كـــذلـــك مـــــقـــــرّرات لــجــنــة الاتـــصـــال 
الــعــربــيــة الــخــاصــة بــســوريــة. مــع هــــذا، مــا زال 
ــد يــقــابــل المـــطـــالـــب الــعــربــيــة بــاســتــجــابــة  ــ الأسـ
 على 

ّ
»صفرية«، مع تأكيده الشعاراتي المستفِز

فكرة الانتصار ومحاربة الإرهاب. هو العاجز 
 عن استرضاء الغرب بإبداء الاستعداد 

ً
أصلا

ــراج الإيــرانــيــن والـــــروس، ولا يُــصــدِر من  لإخــ
بخروج  ق 

ّ
تتعل مجلجلة  كلمات   

ّ
إل حنجرته 

الأتراك، بينما لا تخفى نياته العدوانية تجاه 
جيرانه العرب، من بينها سعيه الحثيث إلى 
أســاس مبادرة  الأردن، وهــو  زعــزعــة استقرار 
عــــودة ســـوريـــة لإشـــغـــال مــقــعــدهــا فـــي جامعة 
الــدول العربية. إلى هذا كله، المشهد السوري 
الحالي، وما سيحمله من تطورات استتباعاً 
ــلـــط الـــحـــســـابـــات  ة وتــــداعــــيــــات خـ

ّ
بــــحــــرب غـــــــز

المــنــطــقــة،  الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة عـــلـــى أرض 
ي حــالــة ارتـــيـــاب مــزمــنــة يعانيها الأســد 

ّ
يــغــذ

بعد  خصوصاً  المقبل،  مصيره  ملابسات  مــن 
مثيرة  وبطريقةٍ  »حليفته«،  زوجــتــه،  ابــتــعــاد 
للشبهات، بينما عليه المساومة مع جنرالات 
مــافــيــاويــة  ومــلــيــشــيــات  الأوداج،  مــنــتــفــخــي 
ــواردة، فــي وقــتٍ  ــ تـــدسّ أنفها فــي الــشــاردة والـ
ــاء« إلـــى »نــجــوم«  ــيــ تـــحـــوّل فــيــه قـــاداتـــه »الأوفــ
عمداً  السياسية  الــحــرائــق  يشعلون  عــابــثــن، 

ويتظاهرون بالقدرة على إطفائها. 
وفــي نطاق مــا يسمح بــه الــواقــع الــســوري من 
 المغامرة المتفائلة في 

ّ
اتٍ ممكنة، يبدو أن قــراء

الخاطئة  السياسية  »الــخــيــارات  بـــ قــرارهــم 
لقيادتهم«، ما أدّى في تقديرهم إلى »عزلة 
الخطر  الحركة وعــدم نجاحها في مقاومة 
الاستثنائية  للتدابير  الداهم«  الاستبدادي 
الــتــي وضــعــهــا الــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد. ومــع 
ر عمليّاً 

ّ
ها لم تؤث

ّ
أهمّية تلك الاستقالات، فإن

في  ولــم تنجح  النهضة،  انتشار حركة  فــي 
استنزاف رصيدها الشعبي أو إنشاء جسم 
ســيــاســي بــديــل عنها أو مــنــافــسٍ لــهــا. وقــد 
ون عن حركة النهضة 

ّ
حاول قياديون منشق

ــزاب مـــوازيـــة لــهــا )مـــن الأمــثــلــة  ــ تــأســيــس أحـ
ــا »الـــبـــنـــاء الـــوطـــنـــي« بـــقـــيـــادة ريــــاض  ــزبـ حـ
ــا، و»الــــعــــمــــل والإنــــجــــاز«  ــقـ ــابـ الــشــعــيــبــي سـ
 
ّ
بــقــيــادة عــبــد الــلــطــيــف المـــكّـــي حـــالـــيـــا(. لــكــن
لم  أهمّيتها،  على  الــحــزبــيــة،  الــتــجــارب  تلك 
تجد الــتــجــاوب المــأمــول مــن الــجــمــهــور، فقد 
المستبعد  ومــن  النهضة.  لحركة   

ّ
ظــا ــت 

ّ
ظــل

 .
ً
مستقبلا الــنــاس  استقطاب  فــي  تنجح  أن 

الأوّل في  الــصــف  قـــيـــادات  اعــتــقــال   
ّ
أن كــمــا 

حركة النهضة لن يــؤدّي، بحسب مراقبين، 
ــفـــاف  ــتـ ــيــــزيــــد مـــــن الـ إلـــــــى تـــفـــكّـــكـــهـــا، بـــــل ســ
تمسّكت  وقــد  حولها.  الشعبية  حاضنتها 
وخلفيتها  العقائدية  برابطتها  الجماعة 
تحويل  فجرى  ــة،  الأزمـ زمــن  الأيديولوجية 
 

ّ
المــحــنــة إلـــى مــنــحــة، وجــــرت اســتــعــادة ملف
المظلومية على نحوٍ زاد نسبيا في شعبية 

الحركة، بحسب مراقبين.  
ونجحت »النهضة« نسبيّاً بحسب مراقبين 
ــدّر مــنــظــومــة المـــعـــارضـــة الــســلــمــيــة  فـــي تـــصـ
مــا تعيشه  لحركة 25  يوليو )2021(، رغــم 
الحالة الحزبية في تونس من ضمور، ورغم 
ما تعرّض له قادتها من اعتقال، ومنع من 
السفر، وخضوع للإقامة الجبرية. وساهمت 
حركة النهضة، من خلال انخراطها الفاعل 
فــي جبهة الــخــاص الــوطــنــي، فــي تحشيد 
ــدة تـــدابـــيـــر رئـــاســـيـــة )غــلــق  ــدّ عــ الــــشــــارع ضــ
 المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 

ّ
الــــبــــرلمــــان المـــنـــتـــخـــب، حـــــل

دستورية  لمراقبة  العليا  والهيئة  للقضاء 
القانون  الــدســتــور، تعديل  إلــغــاء  الــقــوانــن، 
المستقلة  الهيئة  تركيبة  تغيير  الانتخابي، 
لــانــتــخــابــات، فـــرض الأمـــــــر117، والمـــرســـوم 
...(. وتمكّنت، بمعية شركائها في  عــدد 54 
المـــعـــارضـــة، مـــن تـــرويـــج داخــلــيــا وخــارجــيــا 
اعتبار ما حصل يوم 25 /2021/07 انقلابا 
الثورة.  لمسار  تصحيحاً  لا  الدستور،  على 
كــمــا أقــــدم الــحــزب وحــلــفــاؤه عــلــى مقاطعة 
الاســـتـــشـــارة الـــرئـــاســـيـــة، والاســـتـــفـــتـــاء على 
الــبــرلمــان بغرفتيه،  الــدســتــور، وانــتــخــابــات 
ر قرار المقاطعة في نسبة المشاركة العامّة 

ّ
وأث

الــحــرب على أوكــرانــيــا تــحــوّلــت إلــى مستنقعٍ 
تــغــوص فــيــه روســـيـــا، مــا انــعــكــس ســلــبــا على 
نــفــوذهــا فــي ســـوريـــة، ليستفرد الإيـــرانـــي في 
السيطرة الميدانية على مناطق النظام، بينما 
ــا مختلفة،  ــدّة، ومـــن زوايــ ظــهــرت تــخــبّــطــات عــ
فــي تغيير  التهريجي  الأســد  انشغال  أبــرزهــا 
»الــــجــــواكــــر الأمـــنـــيـــة« فــــي مـــحـــاولـــةٍ لــلــهــروب 
ــن ولـــوجـــه  إلـــــى الأمـــــــــام، بــــالإيــــحــــاء لـــلـــعـــالـــم عــ
بــــاب الـــتـــغـــيـــيـــرات، لــكــســب مـــزيـــدٍ مـــن الـــوقـــت. 
هـــو المــحــاصــر بــإفــاســه الــســيــاســي وبقضية 
المـــخـــدّرات وبــجــوع مــوالــيــه وبــمــلــف اللاجئين 
باللعنة  محاصر  وأيــضــا  دولــيــة.  وبعقوبات 
ــل 

ّ
الإيــرانــيــة الــتــي تضيّق الــخــنــاق عليه، وتــدل

ــرانـــي  ــر الــخــارجــيــة الإيـ ــ ــك زيــــــارة وزيـ عــلــى ذلــ
بالوكالة بعد أسبوعين من فقدان بلاده رأس 
هرم السلطة، والذي راح يصول ويجول على 
رادع.  أو  ضـــابـــط  دون  مـــن  الـــســـوريـــة  الأرض 
 الــنــفــوذ الإيــرانــي 

ّ
وبــنــظــرة راجــعــة، يتضح أن

العقال عن سيطرته، ولــم تتورّع  بــات منفلت 
مليشيات مرتبطة به عن إطلاق صواريخ من 
رسالةٍ  فــي  إسرائيل  باتجاه  الــجــولان  محيط 
لم يعد من عوامل  الجبهة   هــدوء 

ّ
إن واضحة 

قــوة الأســد، بل أصبح ورقــة إيرانية خالصة. 
ز السياق الشائك، وهو 

ّ
وثمّة عقبة أخرى تعز

الحديث عن عودة المباحثات الأمنية بين أنقرة 
 شروط 

ّ
أن ودمشق، وبوساطةٍ عراقية. ورغــم 

ــا الــديــمــقــراطــيــة  الأســــــد ومـــلـــف قــــــوات ســــوريــ
)قــســد( قــد يــعــيــقــان الــتــوصــل إلـــى أيّ تسوية 
ــل عـــدم 

ّ
 تـــركـــيـــا غـــالـــبـــا ســتــفــض

ّ
ــإن ــ مُـــرضـــيـــة، فــ

الانتخابات  قبل  استراتيجية  قـــرارات  اتــخــاذ 

فــي الاســتــحــقــاقــات الانــتــخــابــيــة الــتــي كانت 
 المــقــاطــعــة لـــم تــمــنــع الــرئــيــس 

ّ
ضــعــيــفــة. لــكــن

أجندته  تنفيذ  في  المضيّ  من  قيس سعيّد 
ذهب  ولذلك  السياسي.  مشروعه  وتحقيق 
ــــــه كـــــان فــــي وســـــع حــركــة 

ّ
ــبــــون إلـــــى أن مــــراقــ

السياسية  العملية  فــي  الانــخــراط  النهضة 
الــجــديــدة والــعــمــل عــلــى إصــاحــهــا ونقدها 

وتغييرها من الداخل بدل اعتزالها تماما.
أمّا سيناريو احتمال احتواء حركة النهضة 
وتطبيعها مع النظام الحاكمن فإن أصحابه 
يــســتــحــضــرون تــجــارب احـــتـــواء أحــــزاب ذات 
مرجعية إسلامية في عدّة بلدان عربية، مثل 
الجزائر، والمغرب، والكويت، والأردن، ولبنان، 
والعراق، وتأمين انتظامها في المجال العام 
وفي دوائر الحكم بأشكال متفاوتة. ويراهن 
هـــؤلاء فــي الــســيــاق الــتــونــســي عــلــى أن إذابـــة 
الجليد بــنْ  قيس سعيّد وراشــد الغنوشي 
تبقى ممكنة، رغـــم مــا اســتــجــدّ مــن خــافــات 
وخصومات بينهما على خلفية النزاع على 
مــربّــعــات الــصــاحــيــات والــنــفــوذ. ويــعــوّلــون 
 سعيّد شخصية سياسية، 

ّ
أن ذلــك على  في 

النهضة  حــركــة  مــع  تلتقي  محافظة  قومية، 
الانتماء  مــن قبيل تجذير  مــهــمّــة،  نــقــاط  فــي 
إلـــى الــهــويــة الــعــربــيــة والإســامــيــة، والــدفــاع 
عن القضية الفلسطينية، واعتماد المرجعية 
ــراث، والانـــتـــصـــار  ــ ــيـ ــ الـــديـــنـــيـــة فــــي مـــســـألـــة المـ
في  سابقة  النهضة  لحركة   

ّ
أن كما  لــلــثــورة. 

دعم قيس سعيّد واعتباره العصفور النادر 
خـــال رئــاســيــات 2019. وقـــد كــانــت أصـــوات 
الــرجــل بأغلبية  أنــصــارهــا حاسمة فــي فــوز 
مريحة في الدور الثاني من تلك الانتخابات. 
ــك الـــتـــوجّـــه فـــي رئــاســيــات  ــد يُــســتــعــاد ذلــ وقــ
2024 في حال التوصّل إلى تسوية بين قيس 
ســعــيّــد وحــركــة الــنــهــضــة. ويــحــتــاج تحويل 
هذا السيناريو من احتمال إلى واقع منجز 
والواقعية،  البراغماتية،  من  بكثير  ي 

ّ
التحل

العام  الصالح  والتواضع، وتقدير  والمرونة، 
من الجانبيْ.

ختاما، يتحدّد مستقبل حركة النهضة ذات 
الأحــزاب  من  وغيرها  الإسلامية،  المرجعية 
ــذه الــلــحــظــة  ــة، فــــي هـــ ــعــــارضــ الـــتـــونـــســـيـــة المــ
الــدقــيــقــة مــن تــاريــخ تــونــس بــمــدى قــدرتــهــا 
عــلــى مــمــارســة الــنــقــد الـــذاتـــي، والــتــكــيّــف مع 
مــســتــجــدّات الـــراهـــن الــتــونــســي وتــحــدّيــاتــه، 
وبمدى استعداد المنظومة الحاكمة للقبول 
بــالــغــيْــريــة الــســيــاســيــة وإدارة الــشــأن الــعــام 
 ثقافة الاختلاف 

ّ
بشكل تشاركي. ومعلوم أن

قوام العمران الرشيد.
)أستاذ جامعي تونسي(

الرئاسية الأميركية المقبلة، التي ربما، وبفوز 
 لإعطائها دفعة جديدة 

ً
ترامب، ستمثل فرصة

لدورها في المنطقة. 
ولفهم المـــآل الــســوري الــراهــن، بــالــتــســاوق مع  
بدّ من  لا  لرحيله،  والعشرين  الرابعة  الذكرى 
الــتــعــريــج عــلــى فلسفة حــافــظ الأســـد العميقة 
التي كانت تستند إلى استمرار حال اللاحرب 
كــان يعرف مطالب  إذ  المنطقة،  فــي  والــاســلــم 
تعويذته  ليبتكر  همومها،  ويتفهّم  إسرائيل 
السحرية عبر تسويق حنكته السياسية التي 
كرّست صــورة نمطية له، ربما غير موجودة 
ها مــؤثــرة وبــاقــيــة. ولــذا نجح 

ّ
فــي الــواقــع، لكن

فـــي إقـــامـــة تـــــوازنٍ دقــيــق لــلــغــايــة بـــن سلطته 
الدوليين  والتغطية  الــدعــم  وتوفير  الداخلية 
ه 

ّ
لكن خارجياً، فصنع دوراً محورياً لسورية، 

الــتــوازي،  إيــجــاد مستقبلٍ لها. على  فــي  فشل 
يُوصف  أن  مُهَلهَل  مؤسسيّ  تعبيرٌ  يــبــدو  لا 
 

ٌ
 أختام ساذج أو وكيل

ُ
ار الأسد بأنه حامل

ّ
بش

ف ضيّع جمهورية الرعب التي جَهِدَ الأب 
ّ
محل

ل على هذه 
ّ
في تأسيسها. والروايات التي تدل

هْـم المتغيّرات 
َ
ه عن ف

ُ
الحال كثيرة، أهمها عجز

الدولية التي رافقت اندلاع انتفاضات الربيع 
العربي، فخسر أوراقه الاستراتيجية بالتزامن 
أهَـــــم ركــائــز هيمنته، وهــي ثيمة  مــع خسارته 
الــخــوف، وقـــدرة أذرعـــه الأمنية على الإمــســاك 

بالسوريين. 
تــحــتــشِـــــد الــوقــائــع الــســابــقــة كــمــطــبّــاتٍ خطرة 
ــأزقٍ غــيــر مــســبــوق،  ــ ـــار الأســــد فـــي مـ

ّ
تــضــع بـــش

وأيّ مــن الــســيــنــاريــوهــات المــطــروحــة ستقذف 
لــهــا. يندرج  إلــى مضائق لا مــخــارج  سفينته 
ــر«  ــاخــ  حـــفـــلـــة »المــــســ

ّ
المـــنـــطـــق أن ضـــمـــن هــــــذا 

الــســيــاســيــة الــتــي يــعــيــشــهــا الأســــد لــيــســت إلًا 
 ما يهمّه استمرار نظامه، 

ّ
موقفاً صريحاً بأن

ولا بــأس فــي سبيل ذلــك لــو اســتــمــرّت المقتلة 
السورية إلــى الأبــد. لــذا لا حاجة للدخول في 
مــحــاجــجــاتٍ كــثــيــرة عـــن انـــعـــدام الـــجـــدوى من 
تأهيل الرجل الذي يقوم بنفسه بالمهمّة، فيردّ 
ولا يحصد  ــه،  اتـ ــاء ادّعـ على  وأقــوالــه  بأفعاله 
 الاستضعاف والاستلحاق. هو 

ّ
في المقابل إل

الــــذي يــحــكــم بــالــحــديــد والـــنـــار بــلــداً لا يــعــرف 
عــنــه شــيــئــا، لــــذا يــعــيــش فـــي عـــالـــمٍ مــنــفــصــمٍ، 
البهلواني على حبال  بالرقص  ن 

ّ
يتفن بينما 

 بما يكفي 
ً
السياسة، ويفوته أنها ليست قوية
 رقبته يوماً ما.

ّ
دق

ُ
ع، وت

ّ
كي لا تتقط

)كاتبة سورية(

عن مستقبل »النهضة« في تونس

ترنحّ الأسد قبل السقوط الأخير...

يتحدّد مستقبل 
حركة النهضة بمدى 

قدرتها على ممارسة 
النقد الذاتي، والتكيفّ 

مع مستجدّات الراهن 
التونسي، واستعداد 
المنظومة الحاكمة 

للقبول بالغيْرية 
السياسية وإدارة الشأن 

العام بشكل تشاركي

ذهب مراقبون إلى 
أنهّ كان في وسع 

»النهضة« الانخراط 
في العملية السياسية 
الجديدة والعمل على 

إصلاحها ونقدها 
وتغييرها من الداخل 

بدل اعتزالها

يحكم بالحديد والنار 
بلداً لا يعرف عنه شيئاً، 

لذا يعيش في عالم 
منفصمٍ، بينما يتفننّ 

بالرقص البهلواني 
على حبال السياسة

الأسد قارئٌ جيد 
للمخاطر المحدِقة به 

وبنظامه، ويدرك أنّ 
الحاجة إليه، إسرائيلياً 

وأميركياً، قد ضعُفت، 
وأنه أهدر كلّ الفرص 

التي قُدّمت له للتغيير 
والإصلاح الحقيقيين
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ليبيا: أول إعدام في جرائم مقابر ترهونة

إبادة غزة في أرقام الأمم المتحدة

17

طرابلس ـ أسامة علي

أعلنت النيابة العامة في ليبيا أخيراً أن 
محكمة جنايات طرابلس أصــدرت حكماً 
الكانيات،  أحد عناصر مليشيات  بإعدام 
الجماعية في  المقابر  ارتكاب جرائم  المسؤولة عن 
ترهونة رمــيــا بــالــرصــاص، وذلـــك بعد إثــبــات قتل 
المدان مواطناً عثر على جثته بين تلك التي انتشلت 
من المقابر الجماعية. وأورد بيان الحكم أن »المدان 
مــســؤول عــن ارتـــكـــاب انــتــهــاكــات جسيمة طــاولــت 
مواطن،  قتل  بينها  مــن  المدينة،  فــي  حقوق سكان 
ذها مع متهمين آخرين 

ّ
وأيضاً عن جرائم أخرى نف

ــرة  تــقــرر مــاحــقــتــهــم«. تــزامــن ذلـــك مــع إصــــدار دائـ
الخمس،  مدينة  استئناف  محكمة  فــي  الجنايات 
أحكاماً ضد ثلاثة متهمين بارتكاب جرائم المقابر 
اثــنــن 13  تــرهــونــة، وشملت سجن  فــي  الجماعية 
عاماً مع الشغل، وحرمانهما من حقوقهما المدنية 
خلال تنفيذهما العقوبة وخمس سنوات بعدها، 

وسجن الثالث خمس سنوات.
جــاء ذلــك فــي الــذكــرى الــرابــعــة لتحرير تــرهــونــة من 
سيطرة مليشيات الكانيات التي ارتكبت انتهاكات 
واســـعـــة فـــي حـــق ســكــان المــديــنــة، خـــال مشاركتها 
العاصمة  على  حفتر  خليفة  مليشيات  عـــدوان  فــي 
عـــشـــرات  ــنــــت  ودفــ و2020،   2019 ــامـــي  عـ ــلـــس  طـــرابـ
يناير/ ومنتصف  جماعية.  مقابر  فــي  قتلهم  بعد 

كانون الثاني الماضي، اتهم النائب العام في ليبيا، 
أجنبيان،  بينهم  الصور، 51 شخصاً، من  الصديق 
بـــارتـــكـــاب جـــرائـــم المــقــابــر الــجــمــاعــيــة فـــي تــرهــونــة، 
وأصــــــدر تــســع نـــشـــرات لــجــلــب مــتــهــمــن كـــانـــوا في 
الــســعــوديــة والإمــــــــارات ومـــصـــر وتـــونـــس. وأوضــــح 
ــــدرت خــال  الـــصـــور حــيــنــهــا أن الــنــيــابــة الــعــامــة أصـ
السنوات الثلاث الأخيرة 400 أمر ضبط لمتهمين في 
قضية المقابر الجماعية في ترهونة، وأنه طلب من 
السلطات المصرية استرداد ستة متهمين أوقفوا في 

القاهرة وصفهم بأنهم »مطلوبون رئيسيون«.
أهــالــي الضحايا  الــتــي قدمها  الطلبات  وفــي شــأن 
لــلــقــضــاء، كــشــف الــصــور أن الــنــيــابــة الــعــامــة تلقت 
ــقـــضـــاء، في  الـ إلــــى  بـــاغـــا أحـــالـــت 194 مــنــهــا   521
ــا، وجــــرى  حــــن يــســتــمــر الــتــحــقــيــق فــــي 327 بــــاغــ
رفــع 165 دعـــوى إلــى محكمة الــجــنــايــات، و12 إلى 
محاكم جزئية، والتحفظ على 17 دعــوى. وأكــد أن 
»التحقيقات الخاصة بجرائم المقابر الجماعية في 
ترهونة تسير بوتيرة ممتازة، وتحسّنت إجراءات 
السلطات  بعدما حثت  والدولية،  المحلية  الملاحقة 
الليبية الدول التي يوجد متهمون في القضية على 

أراضيها على تسريع إنهاء إجراءات تسليمهم«.
المارغني،  الــقــادر  عبد  الحقوقي  الناشط  ويعتبر 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »إصــــدار أول  فــي حــديــثــه لـــ
حكم بإعدام متورط بجرائم المقابر الجماعية في 
ترهونة، دليل على عزم السلطات القضائية المضي 

في هذا الملف. وقد يرتبط الأمر بتهدئة الرأي العام 
التي  بالضغوط  أيــضــا  عــاقــة  على  لكنه  المــحــلــي، 
بملف  الــدولــي  الاهتمام  بسبب  القضاء  يواجهها 
المــقــابــر، خــاصــة مــن قــبــل محكمة الــجــنــايــات التي 
هذه  شــأن  فــي  الحقائق  لتقصي  فريقاً  خصصت 

الجرائم«.
أعلن المجلس الأعلى  المــاضــي،  مــايــو/أيــار  ومطلع 
لحكماء وأعيان ليبيا تشكيل فريق عمل برئاسته 
وعــضــويــة أعـــضـــاء فـــي رابـــطـــة ضــحــايــا تــرهــونــة، 
العامة  والهيئة  الحكومية  الجهات  مع  للتواصل 
للبحث عن المفقودين، وشدد على ضرورة إصدار 
الــســلــطــات الــقــضــائــيــة مـــذكـــرات لــتــوقــيــف متهمين 
ومــتــورطــن فــي جــرائــم المــقــابــر، وضـــرورة الإســراع 
المعتقلين  المتهمين  مــع  التحقيقات  استكمال  فــي 

وإحالتهم إلى المحاكمة المختصة«.
الجديد«،  »العربي  لـ المارغني، في حديثه  ويعتبر 
أنـــه رغـــم اســتــيــاء ذوي الــضــحــايــا مــن بـــطء وتــيــرة 
الــتــحــقــيــقــات والأحـــكـــام فــي قــضــيــة المــقــابــر، لكنها 
تــســيــر فـــي تــــدرج مــنــطــقــي ومــقــبــول لـــدى السلطة 
القضائية، فمكتب النائب العام والمحاكم تعاملت 
بــحــكــمــة مــــع الإكـــــراهـــــات الــســيــاســيــة الـــتـــي كــانــت 
تــمــارس ضغوطاً على أعــمــالــهــا«.  ويشير إلــى أن 
تصريحات النائب العام في يناير الماضي في شأن 
بدء الاتصال بالخارج لملاحقة المتهمين »يدل على 
أن انفراجاً فتح الطريق أمام حسم ملفات القضية 

التي لا يمكن أن تبقى مفتوحة مهما طال الوقت«. 
العام للمحكمة  ويــرى المارغني أن »زيــارة المدعي 
في  ترهونة  مقابر  خــان،  كريم  الدولية،  الجنائية 
الثاني الماضي ثم تشكيله لجنة  نوفمبر/تشرين 
تقصٍ خاصة بالمقابر يدلان أيضاً على أن القضية 
أصبحت قضية رأي عام دولي، ويعطي للمحاكم 
والقضاء الليبي حماية ودعماً أكبر للتحرك فيها، 
تنفيذ  نحو  طريقه  في  الليبي  القضاء  أن  ويبدو 
خــطــوات أخـــرى قــد تــطــاول معسكر حفتر الـــذي لا 

يزال يحتضن العديد من شخصيات الكانيات«.

مجتمع
اعتقلت وزارة الداخلية في العراق مصرياً يُقيم في محافظة البصرة )جنوب( اتهم بقتل أربعة من 
مواطنيه وتقطيع جثثهم في جريمة غير مسبوقة. وأوضحت الوزارة أن شرطة البصرة باشرت 
بمساندة الاستخبارات تنفيذ الإجراءات اللازمة بعد ورود معلومات عن العثور على أجزاء جثث 
مقطعة لأشخاص مرمية في مكبين للنفايات بمنطقتي الطويسة ودور النفط بالبصرة. ولاحقاً، 
اعترف بقتل مواطنيه  إلى بغداد، وهو مصري  الجاني واعتقل بعد هروبه  جرى تحديد هوية 
)العربي الجديد( الأربعة وتقطيع أجسادهم وتوزيعها في مناطق متفرقة بمدينة البصرة. �

لقي 13 شخصاً في السلفادور وغواتيمالا حتفهم في فيضانات وانهيارات أرضية سبّبتها الأمطار 
الغزيرة التي تشهدها دول أميركا الوسطى، كما أعلنت سلطات البلدين. وفي السلفادور، الدولة 
الأكثر تضرراً حتى الآن، لقي خمسة أشخاص حتفهم في انهيار أرضي في منطقة تاكوبا الغربية، 
كما ذكر رئيس الدفاع المدني لويس أمايا. وتأتي هذه الوفيات في أعقاب مصرع شخصين الأحد 
الماضي، إثر سقوط شجرة وعمود على سيارة كانت تسير على طريق سريع في العاصمة. أضاف 
)فرانس برس( أمايا أن أربعة أشخاص آخرين فارقوا الحياة في الفيضانات في وقت سابق. �

أميركا الوسطى: مصرع 13 شخصاً جراء الأمطارالعراق: اعتقال مصري قتل أربعة في البصرة

ــم المـــتـــحـــدة الـــســـامـــي لــحــقــوق  ــ أعـــلـــن مـــفـــوض الأمـ
الإنسان، فولكر تورك، خلال افتتاح الــدورة الـ56 
في  المتحدة  للأمم  التابع  الإنسان  لمجلس حقوق 
جنيف، أن نحو مليون نازح فلسطيني اضطروا 
إلى النزوح مجدداً منذ تكثيف إسرائيل هجماتها 
على مدينة رفح جنوبيّ قطاع غزة في السابع من 
أنــه يشعر بالرعب من  أيــار الماضي. وأكــد  مايو/ 

ــنــزاع فــي غـــزة لــلــقــانــون الــدولــي  تــجــاهــل أطــــراف ال
ــان والـــقـــانـــون الإنـــســـانـــي الـــدولـــي،  لــحــقــوق الإنـــسـ
مــشــيــراً إلـــى أن هــنــاك وفـــيـــات ومــعــانــاة يصعب 
ــورك: »نــتــيــجــة لــلــهــجــمــات  ــ ــ ــاف ت ــ تــصــديــقــهــا. أضـ
أكثر من 120  جُــرح  أو  تل 

ُ
ق المكثفة،  الإسرائيلية 

ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، في 
غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023«. كذلك 

المحتلة،  الغربية  الضفة  فــي  الــوضــع  تــدهــور  أكــد 
 528 أن  إلــى  مشيراً  الشرقية،  الــقــدس  فيها  بما 
يد  قتلوا على   ،

ً
بينهم 133 طفلا فلسطينياً، من 

أكتوبر  مــنــذ  إســرائــيــلــيــن  مستوطنين  أو  جــنــود 
ــال المــكــتــب الإعــامــي  2023. مــن جــهــة أخــــرى، قـ
الحكومي في قطاع غزة، إن المجاعة تتسارع في 
القطاع، محذراً من أن 3500 طفل يهددهم الموت 

التغذية. أضــاف المكتب فــي بيان أن  جــراء ســوء 
غزة »تتجه للمجاعة بشكل متسارع، والاحتلال 
مؤامرة  يــقــودان  الأميركية  والإدارة  الإسرائيلي 
إلــى شعبنا،  والبضائع  المــســاعــدات  لمنع وصـــول 
ونطالب بتدخل دولــي فــوري وعاجل لوقف هذه 

الجريمة«.
)الأناضول(

في أغسطس/ آب 2022، أعلنت النيابة العامة في 
بالمقابر  تتعلق  قضية   280 فتح  القضاء  أن  ليبيا 
إلى  منها  عشراً  وأحــال  ترهونة،  في  الجماعية 
المحاكم، ووجّه تهم القتل والتعذيب والخطف 
والإخفاء القسري والسطو المسلح والسرقة إلى 
في  جماعية  مقبرة  أول  واكتشُفت  متهماً.   20
ترهونة إثر انسحاب قوات اللواء المتقاعد خليفة 

حفتر منتصف عام 2021. 

فتح 280 قضية

Wednesday 19 June 2024
الأربعاء 19 يونيو/ حزيران 2024 م  13  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3579  السنة العاشرة

تهجير الفلسطينيين في غزة مستمر )بشار طالب/ فرانس برس(



للتغسيل  وأســتــخــدمــهــا  بلاستيكية.  قنينة 
لـــطـــفـــلـــتـــي بـــســـبـــب عـــــــدم وجـــــــــود حـــفـــاضـــات 
عليها  أخــاف  النظافة.  مقومات  مــن  وغيرها 
من العدوى علماً أنها أصيبت خلال الأشهر 
الماضية بأمراض الشتاء، حيث كنا نقيم في 

إحدى المدارس في مدينة رفح«.
ويعمد عدد كبير من الرجال والأطفال للنوم 
 الــنــســمــات تــخــفــف عنهم 

ّ
ــل ــارج الــخــيــام عـ خــ

قــســاوة الــحــر فــي الــخــيــام المــغــلــقــة. ويــحــرص 
إلياس الفراني على النوم يومياً على مقربة 
من خيمته مع أطفاله، وقد خصص الرجال 
فـــي المــنــطــقــة مــســاحــة رمــلــيــة يــضــعــون فيها 
فــراشــهــم لــيــنــامــوا هــربــا مــن حــــرارة الــخــيــام، 
ويــواجــهــون صعوبة فــي الــنــوم فــي الــخــارج. 
الرجال  الجديد«: »أصبح  »العربي  لـ  ويقول 
هم ينعمون بالهواء 

ّ
ينامون خارج الخيام عل

الـــطـــلـــق. لــكــنــنــا نـــعـــانـــي بــســبــب الـــبـــعـــوض، 
وخــصــوصــا أن أكــــوام الــنــفــايــات قــريــبــة منا. 
بـــذلـــك، أصــبــحــنــا بـــن نـــاريـــن: نـــار الـــنـــوم في 
ونار  الكريهة،  والروائح  والبعوض  الخارج 
الفرن داخل الخيمة. وما من مصادر تهوية 

لكننا نحتاج إلــى الــنــوم«.  ويــشــدد الفراني 
على أن عدداً كبيراً من الأسر لا يزال بحاجة 
إلــى خيام فــي ظــل النقص الــحــاد واضــطــرار 
بــعــض الـــنـــاس إلــــى شـــرائـــهـــا، ومــنــهــا أنــــواع 
الـــحـــرارة وفــتــرة  ليست مــهــيــأة لتحمل هـــذه 
ــة الـــطـــويـــلـــة. يــضــيــف: »بـــعـــض أنــــواع  ــامــ الإقــ
الـــخـــيـــام الــقــمــاشــيــة تــحــبــس الــــحــــرارة، على 
ــرار خـــيـــمـــتـــي. والـــجـــلـــديـــة أيــــضــــا تــحــبــس  ــ ــ غـ
الخيمة  داخل  الحرارة. ونساؤنا موجودات 
أو  داخــلــهــا  بالحرية  الــشــعــور  ولا يستطعن 

فتحها للتهوية لأن الخيام متلاصقة«.  
لــكــن مــعــانــاة المــرضــى والــجــرحــى منهم أكثر 
ــن الــجــرحــى  صـــعـــوبـــة. داخـــــل الـــخـــيـــام عــــدد مـ
الذين يحتاجون إلى تنظيف الجروح بشكل 
مستمر. إلا أن ارتــفــاع درجــات الــحــرارة يؤثر 
على جروحهم ليعانوا آلاماً مضاعفة. كما أن 
البعض يشكو قلة توفر اللواصق الطبية في 
العيادات الطبية للجرحى، وهو ما حصل مع 
الذين  المصاب محمد ديــاب. الأخير هو أحــد 
يتلقون العلاج في إحدى الخيام القريبة من 
نقطة طبية شمال منطقة المواصي كل يومين، 

غزة ـ أمجد ياغي

ــاع درجـــــات الـــحـــرارة  ــفـ فـــي ظـــل ارتـ
فـــي قــطــاع غــــزة، والـــتـــي تــصــل في 
بعض الأيام إلى 38 درجة مئوية، 
المهترئة  خيامهم  فــي  الغزيين  معاناة  تـــزداد 
بــأكــثــريــتــهــا. وفــــي كــلــتــا الــحــالــتــن، فــإنــهــا لا 
تحميهم مــن الـــحـــرارة والــرطــوبــة لــيــل نــهــار. 
ويتزامن ارتفاع درجــات الحرارة مع المجاعة 
التي يعاني منها الغزيون في معظم مناطق 
تـــجـــمـــعـــات المـــهـــجـــريـــن فــــي مــخــتــلــف مــنــاطــق 
القطاع. وتفشل محاولاتهم في تأمين الغذاء 
والمـــيـــاه الــصــالــحــة لــلــشــرب، وخــصــوصــا لــدى 
كــبــار الــســن والأطـــفـــال الــذيــن تــــزداد حالاتهم 
الصحية ســـوءاً. وتــبــدو المــجــاعــة فــي المنطقة 
 مــنــهــا فــــي المــنــطــقــة 

ً
الـــجـــنـــوبـــيـــة أخـــــف قـــلـــيـــا

الشمالية، في ظل محدودية دخول شاحنات 
المـــســـاعـــدات مــنــذ بـــدايـــة الــشــهــر الـــجـــاري، من 
جــراء كميات الــوقــود القليلة التي فــي حــوزة 
مــن تشغيل  مــا يمنعها  الــدولــيــة،  المــنــظــمــات 
الــشــاحــنــات. وفــــي الــنــهــايــة، يـــواجـــه الجميع 
وجودهم  مناطق  مختلف  في  والحر  الجوع 

وخيام لا ترحمهم من أشعة الشمس.
اعــتــاد الــغــزيــون عـــدم تــوفــر الــكــهــربــاء، لكنهم 
وفي  التهوية.  وسائل  لتشغيل  يحتاجونها 
الــــوقــــت الـــحـــالـــي، يــبــحــث كـــثـــيـــرون عــــن قــطــع 
بــاســتــيــكــيــة أو خــشــبــيــة لـــتـــهـــويـــة الأطـــفـــال 
والمـــســـنـــن. حــتــى أن بــعــض الأطـــفـــال الــرضــع 
ــر، كـــحـــال الــطــفــلــة نــور  ــدة الـــحـ يــبــكــون مـــن شــ
)7 أشـــهـــر( الــتــي تــنــاســت والــدتــهــا شــعــورهــا 
بـــالـــحـــرارة الـــشـــديـــدة. وتــســعــى إلــــى الــتــهــويــة 
حتى  بلاستيكية  صينية  بــواســطــة  لابنتها 
المالك )30 عاماً(  تنام.  وأطلقت ســوزان عبد 
على طفلتها البكر اسم نور، لأنها ولدت في 
ظـــام دامــــس فـــي مــديــنــة غـــزة وســـط انــقــطــاع 
ــوات القصف.  الــتــيــار الــكــهــربــائــي، وعــلــى أصــ
لكن طفلتها لم تر النور منذ ولادتها بالمطلق. 
القصف وهــي خائفة  أصـــوات  تستيقظ على 
ــاول والـــدتـــهـــا بـــكـــل الـــوســـائـــل  ــحــ وتـــبـــكـــي، وتــ
»العربي  لـ  لها. تقول  التهوية  توفير وسائل 
الــجــديــد«: »لــم أعــد أشــعــر بــشــدة الــحــر. أصــبّ 
كل تركيزي مع طفلتي ووالدتي التي تعاني 
من شدة الحر وتشعر بالاختناق. النساء هن 
الضحية الأكبر بسبب وجودهن في الخيام، 
 تــقــديــم الــرعــايــة لــأطــفــال في 

ّ
ويــجــب عــلــيــهــن

الخيام، في ظل محدودية الخروج، باستثناء 
شاطئ البحر، عدا عن محاولة تحمّل كل هذه 

المعاناة اليومية«.
تضيف: »يخرج زوجي كل يوم للحصول على 

خيـام 
كأنها أفران
مهجرو غزة 

تحرقهم 
درجات الحرارة 
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بسبب جروحه الكبيرة. إلا أنه لا يحصل على 
علاج مناسب للحروق. ويتحدث عن صعوبة 
ــرارة المــرتــفــعــة والــتــعــرق  الــعــيــش فــي ظــل الـــحـ
مــن جهة  لــســاقــه.  المناسبة  التهوية  وانــعــدام 
أخــرى، فهو لا يستطيع النوم خــارج الخيمة 
الطبيب.  على نصيحة  بناء  بسبب جروحه، 
يــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »أعــيــش فــي فرن 
فــي بعض الأحــيــان، أعجز عن  وليس خيمة. 
الــتــنــفــس جـــيـــداً. يـــومـــيـــا، أذهـــــب إلــــى شــاطــئ 
بالإضافة  أيضاً  الرطوبة مضرة  لكن  البحر. 

إلى الحرارة المرتفعة. وحين أعود إلى البيت، 
ــال. بـــالـــكـــاد تــتــوفــر  ــتـــسـ لا أجـــــد مـــيـــاهـــا لـــاغـ
زجــاجــة مــيــاه صــغــيــرة. أجـــد صــعــوبــة بالغة 
خلال الاستحمام، إذ يجب ألا تصل المياه إلى 

جروح ساقي«.

أمراض خطيرة 
وبـــحـــســـب بــــيــــانــــات وكــــالــــة غــــــوث وتــشــغــيــل 
اســتــنــاداً  »أونــــــروا«،  الفلسطييني  الــاجــئــن 
المــوجــودة بين  الطبية  إلــى عيادتها والنقاط 
مــنــاطــق تجمع الــنــازحــن، فــقــد رصـــدت وفــاة 
ثــاثــة أطــفــال عــلــى الأقـــل بسبب مــوجــة الحر 
ــزة بـــن إبـــريـــل/ نــيــســان وحــتــى  فـــي قـــطـــاع غــ
مناطق مختلفة، مشيرة  فــي  الــجــاري  الشهر 
إلى أن الأرقام قد تكون أكثر. لكن يصعب في 
الطبية.  النقاط  إلــى  الوصول  المناطق  بعض 
ويشدد عدد من الأطباء في قطاع غزة على أن 
الأمراض تهدد الغزيين بسبب ارتفاع درجات 
الــــحــــرارة والــعــيــش فـــي الـــخـــيـــام، وخــصــوصــا 
الحمّى التي تجد من الحرارة الشديدة بيئة 
ملائمة للعدوى. يضاف إلى ما سبق ضعف 
جهاز المناعة لدى الكثير من الغزيين بسبب 
الطبيب  ويلفت  النظافة.  وقلة  التغذية  ســوء 
المتخصص في أمراض المعدة مجدي حسونة، 
إلى أن الإصابة بهذه الأمراض تزيد من نسبة 
الوفيات بين الأطــفــال.  ورصــد عــدد كبير من 

ارتفاع درجــات  الناتجة عن  أمــراض الصيف 
الــــحــــرارة، لــكــنــهــا لــيــســت خــطــيــرة فـــي الــوقــت 
الـــحـــالـــي، ومــنــهــا ضــربــة الــشــمــس والإجـــهـــاد 
الــــــحــــــراري والإنــــــهــــــاك الــــــحــــــراري والـــتـــشـــنـــج 
الـــحـــراري )نـــومـــة الــحــمــى(. وتــنــتــشــر الحمى 
بــن الأطــفــال بــالإضــافــة إلـــى مـــرض الكوليرا 
ــذي بـــــدأ يــنــتــشــر أخــــيــــراً بــــصــــورة كـــبـــيـــرة.   ــ ــ الـ
الجديد«: »أصبح  لـ »العربي  ويقول حسونة 
الــغــزيــون الــذيــن يعيشون وســط الــحــرب منذ 
الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تشرين الأول المــاضــي، 
والذين يعانون من سوء التغذية، أكثر عرضة 
للإصابة بالأمراض المنقولة نتيجة الاكتظاظ 
والحرارة. فبعد الخلاص من أمراض الشتاء 
وأبــــرزهــــا الإنـــفـــلـــونـــزا، أصــبــحــوا عــلــى مــوعــد 
مــع أمــــراض الــصــيــف الــتــي تنتقل فــي بعض 
الأحــيــان بــصــورة أســـرع مــن أمـــراض الشتاء. 
وتتضاعف معاناتهم من جراء سوء التغذية 
وضــعــف المــنــاعــة لــــدى الأطــــفــــال، وخــصــوصــا 
لم يتجاوزوا  الذين  الـــولادة  الأطــفــال حديثي 
الــــعــــام الــــــواحــــــد«، ويـــتـــوقـــع »ارتـــــفـــــاع أعـــــداد 

الوفيات بسبب الحرارة الشديدة«.

نقص المياه 
يــحــاول الــغــزيــون مــواجــهــة الــحــر مــن خــال 
مواصلة البحث عــن المــيــاه فــي ظــل النقص 
الــكــبــيــر بــســبــب الـــدمـــار الـــواســـع الـــذي لحق 

بــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والآبـــــار، مــا يــســاهــم في 
تــفــاقــم الــبــؤس. دمـــر الاحــتــال الإســرائــيــلــي 
ــراً مـــنـــذ بــــدايــــة الــــعــــدوان  ــئـ ــر مــــن 150 بـ ــثـ أكـ
الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى الـــقـــطـــاع، كـــانـــت آخــرهــا 
آبــــارٌ عــديــدة فــي مــديــنــة رفـــح، وخانيونس 
العسكرية  العملية  أثناء  منها  دمــرت  التي 
الــواســعــة عــلــى المــديــنــة بــن يــنــايــر/ كــانــون 
ــتــــى بــــدايــــة إبـــــريـــــل/ نـــيـــســـان.  الــــثــــانــــي وحــ
ويـــوجـــد المــهــجــرون فـــي أكــبــر نــقــطــة تجمع 
ــــل الاحــتــال  وهـــي مــنــطــقــة المـــواصـــي. وأدخـ
الإســـرائـــيـــلـــي وقــــــــوداً لمــصــلــحــة المــنــظــمــات 
الدولية في المنطقة، والتي أدت إلى تشغيل 
ــاه لــلــغــزيــن.  ــيـ ــار مــــحــــدودة لــتــوصــيــل المـ ــ آبـ
الواقع بالمطلق  إلــى تحسين  تــؤد  لم  لكنها 
كــــون المـــيـــاه تــصــل إلــــى مــنــاطــقــهــم مــــرة في 
الأسبوع. ويجد الناس صعوبة في رفعها 
عــدم توفر كهرباء،  الخزانات بسبب  داخــل 

فيقفون في طوابير طويلة لتعبئة المياه.

تحقيق

صيدا ـ انتصار الدنان

أيام  قبل  الفلسطينيات  النساء  اعتادت 
مـــن حـــلـــول عــيــد الأضــــحــــى، إعــــــداد كعك 
إلــى  الفلسطينيين  لــجــوء  وبــعــد  الــعــيــد. 
لــبــنــان وتــشــتــتــهــم فـــي مــنــاطــق مــتــفــرقــة 
وســـكـــنـــهـــم فــــي مـــخـــيـــمـــات مـــنـــهـــا مــخــيــم 
عــن الــحــلــوة فــي مــديــنــة صــيــدا )جــنــوب 
ــنـــان(، عــمــلــت وكـــالـــة غــــوث وتــشــغــيــل  ــبـ لـ
على  »أونـــــروا«  الفلسطينيين  الــاجــئــن 
توفير المواد للاجئين، من طحين وسمن 
وزيـــت وحــلــيــب وغــيــرهــا. وتــقــول حسنة 
الزبيد  قرية عرب  المتحدرة من  شحادة، 
ــي قـــضـــاء صـــفـــد، إنـــهـــا كـــانـــت تــعــتــمــد  فــ
ــاعــــدات لإعـــــــداد الــكــعــك.  عـــلـــى هـــــذه المــــســ
تـــضـــيـــف: »كــــانــــت الـــنـــســـاء فــــي فــلــســطــن 
الفلسطينية  المـــقـــروطـــة  حـــلـــوى  يـــعـــددن 
المــعــروفــة )تتكون المــقــروطــة مــن الطحين 
حشى 

ُ
والسمن واليانسون والسمسم وت

بــعــجــوة الــتــمــر المــخــلــوط مـــع الــيــانــســون 
والـــقـــرفـــة والـــســـمـــســـم والمـــعـــجـــون بــزيــت 
الــــزيــــتــــون(، وقــــد تــعــلــمــتــهــا مـــن والـــدتـــي 
وعــلــمــتــهــا لابـــنـــتـــي«. مـــع بـــدايـــة الــلــجــوء 
والــســكــن فــي المــخــيــمــات، حافظت معظم 
ــاء عـــلـــى إعـــــــداد حـــلـــوى المـــقـــروطـــة  ــنـــسـ الـ
وكــعــك العيد. فــي كــل يـــوم، كــن يجتمعن 
ــيـــوت إحــــدى  بــعــضــهــن مــــع بـــعـــض فــــي بـ
النساء لإعــداد الكعك. وتوضح شحادة: 
»كــنــا عــنــدمــا نــســيــر فــي شــــوارع المــخــيــم، 
تفوح  الكعك  رائــحــة  الأطــفــال  نشم نحن 
اليوم  تغيرت  الأحـــوال  لكن  البيوت،  مــن 
إعــداد  دون  الاقتصادي  الوضع  ويحول 
البيوت، وصارت  الكعك والحلويات في 
العائلات تكتفي بشراء القليل منه على 
عكس الماضي. وكانت كمية الكعك تكفي 
العائلة لأربعة أو ستة أشهر، ويتشارك 

الجيران الكعك بعضهم مع بعض«.
تتابع شحادة أن »ما يحصل في غزة من 
فلسطين  فــي  أهلنا  إبـــادة جماعية ضــد 
ــــرح الــــنــــاس بـــالـــعـــيـــد. عـــزف  ــال دون فـ ــ حـ
كــثــيــرون عــن شـــراء الــحــلــوى أو إعــدادهــا 
تضامناً مع أهل غزة. وبسبب الأوضاع 
الاقــتــصــاديــة الــتــي نــعــيــشــهــا، فــكــرت في 
فتح مطبخ لإعداد حلوى المقروطة وكعك 
العيد. ومع الوقت، تطور عملي وصرت 
أعد المناسف والمعجنات بحسب الطلب، 

بالإضافة إلى إعداد الكعك«.
الطعام  المطبخ، كانت تعد  افتتاح  وقبل 
فــي الــبــيــت، لــكــن فــي ظــل كــثــرة الطلبات، 
العمل،  احتياجات  يلبي  يعد عملي  »لم 
 صغيراً. لم يعد غالبية 

ً
فاستأجرت محلا

البيت بسبب  فــي  الكعك  يــعــدون  الــنــاس 
الأوضــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــتــدهــور 
متسارعة. وفي الوقت نفسه، لا يشعرون 
بــقــدوم الــعــيــد مــن دون كــعــك كــونــه عــادة 
قديمة ومتوارثة. لذلك، لا غنى عنه كونه 
من الأساسيات، ويقدم ضيافة للمهنئين 

في العيد«، بحسب شحادة.
وتـــــقـــــول شــــــحــــــادة: »كــــــــان الـــــنـــــاس فــي 
كبيرة،  بكميات  الكعك  يعدون  السابق 
لــكــن الأوضـــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة الــصــعــبــة 
غيرت كل شيء، بالإضافة إلى العدوان 
الإســـرائـــيـــلـــي المــســتــمــر فـــي قـــطـــاع غـــزة. 
يعجز الأهالي عن النأي بأنفسهم عما 
يشعرون  إنهم  بل  القطاع،  في  يحصل 
إلى  مضطرون  أنهم  إلا  كبيرة،  بغصة 

شـــراء الكعك مــن أجــل الأطــفــال. فالعيد 
ــعـــك ومـــابـــس  ــــن كـ ــارة عـ ــ ــبـ ــ ــفــــال عـ لــــأطــ
جـــديـــدة«. تــتــابــع: »فـــي الــســابــق، كــانــت 
النساء يعددن الكعك قبل العيد بخمسة 
عشر يوماً، وغالباً ما تتعاون الجارات 
في ذلك. ولا تنسى النساء توزيع الكعك 
على العائلات غير القادرة على شرائه 

أو اقتنائه«. 
ــم تــكــن الـــنـــســـاء تــوصــي  فـــي الـــســـابـــق، لـ
أحداً بإعداد الكعك، وكن يحرصن على 
ــداده بــأنــفــســهــن. لــكــن الـــيـــوم، تبدلت  ــ إعـ
الأحــــــــوال، وبــــــدأت عـــــادة إعــــــداد الــكــعــك 
النساء  وصـــارت  تتلاشى،  البيوت  فــي 
 أو الأشــخــاص 

ٌ
يــوصــن مـــن لــديــه فــــرن

الــــذيــــن يــــعــــدون الـــحـــلـــويـــات إعــــدادهــــا 
والــوقــت.  ــواد  والمــ الجهد  بــهــدف توفير 
صـــرن يــشــتــريــن حــلــوى الــعــيــد بحسب 
حــاجــاتــهــن. يـــشـــار إلــــى أن الــنــســاء كن 
»اللجن«، وهــو وعاء  الكعك في  يعددن 
الكعك لخلطها  مــواد  فيه  كبير توضع 
وعـــجـــنـــهـــا. وكــــانــــت المــــــــواد الأســـاســـيـــة 
لإعـــــــداد الـــكـــعـــك مـــتـــوفـــرة فــــي الـــبـــيـــوت، 
خصوصاً أنها مقدمة من »أونروا« في 

إطــــار المــســاعــدات الــتــي تــحــصــل عليها 
العائلات. أمــا اليوم، فقد بــات على من 
ــواد  ــذه المــ ــراء هــ ــ ــداد الــكــعــك شـ يـــريـــد إعــــ
كونها مكلفة جداً. وليس في استطاعة 
النساء  لذلك، صارت  تأمينها.  الجميع 

يفضلن شراء كميات قليلة.
 
ً
يــأتــي عــيــد الأضـــحـــى هـــذا الـــعـــام حــامــا
بالسعادة  الــنــاس  غــصــة. لا يشعر  مــعــه 
ــلـــه،  بــســبــب مـــا يــشــهــده قـــطـــاع غــــزة وأهـ
السنوات  تقول شحادة. تضيف: »خلال 
المخيم  شـــوارع  فــي  كنا نمشي  السابقة، 
ونــشــعــر بــالــعــيــد ونـــشـــم رائـــحـــة الــكــعــك، 
ــرى الــبــهــجــة والـــزيـــنـــة فـــي الــــشــــوارع،  ــ ونـ
ونــرى ضحكات الأطفال على وجوههم. 
اليوم، فقد غابت هذه المظاهر جراء  أما 
الحزن الشديد على غزة. يضاف إلى ما 
سبق سوء الأوضاع الاقتصادية في ظل 
الأزمة المالية التي شهدها لبنان والتي لا 
تزال تداعياتها مستمرة، كما أن الحرب 
فــــي جـــنـــوب لـــبـــنـــان لـــهـــا تـــأثـــيـــرهـــا عــلــى 
الناس. لذلك، الفرحُ بالعيد منقوص، ولا 
يمكننا أن نبتسم مجدداً إلا بعد توقف 

الحرب في غزة«.

كعك العيد أقل حضوراً 
في مخيم عين الحلوة

تعاني المخيمات الفلسطينية جراء الأزمة الاقتصادية )جوزيف عيد/ فرانس برس(

تعد كعك العيد في البيت رغم الأحوال الصعبة )العربي الجديد(

المياه القليلة تخفف من شدة الحرارة )محمد الحجار(

3500
هو عدد الأطفال المهدديين 

بالموت جراء سوء التغذية في 
قطاع غزة.

أثرت الحرب في غزة 
وجنوب لبنان على 
استقبال المخيمات 

الفلسطينية لعيد 
الأضحى، فلا بهجة 

للعيد هذا العام

يشهد اليمن ارتفاعاً في حالات انتحار الأطفال نتيجة الحرب 
التي فرضت عليهم العيش في ظروف صعبة وسط انعدام 

الأمان والموت والعنف، عدا عن اضطرارهم إلى تحمل 
مسؤوليات كثيرة

حرب اليمن تزيد حالات انتحار الأطفال
فخر العزب

قــبــل فـــتـــرة، أقـــدمـــت الــطــفــلــة حــنــن )11 عــامــا( 
الــدور  مــن  رمــت نفسها  الانتحار بعدما  على 
الــخــامــس فــي الــعــمــارة الــتــي تــســكــن فــيــهــا مع 
أســـرتـــهـــا فــــي حــــي الـــســـنـــافـــر الـــتـــابـــع لمــديــريــة 
المنصورة في مدينة عدن جنوب غرب اليمن. 
وكـــــان الــســبــب تـــراجـــع مــعــدلــهــا فـــي المـــدرســـة 
بمقدار درجتين فقط عن المعدل النهائي الذي 
اعتادت الحصول عليه خلال سنوات دراستها 
السابقة. أحد أقــارب حنين الــذي اشترط عدم 
الكشف عن هويته، يقول لـ »العربي الجديد« 
إن »حنين تنتمي إلى أســرة فقيرة، وتحرص 
المــدرســة،  فــي  بناتها  متابعة  على  دائــمــا  الأم 
الدراسية،  العلامات  دفتر  عــن  حنين  وســألــت 
النتائج  لــم تعطهم  المـــدرســـة  ــأن  بـ فــأجــابــتــهــا 
بعد. ذهبت الأم إلى المدرسة لتتأكد، وأخبرت 
إدارة  فــي  مــوجــودة  أمها  أن  التلميذات حنين 
البيت وصعدت  إلــى  الطفلة  المــدرســة، فعادت 
الطابق  إلــى  وحقيبتها  وكتبها  دفاترها  مــع 
إنها  عــامــا(   15( الــخــامــس، وقــالــت لشقيقتها 
ــــوق، وهـــذا  ســتــرمــي الــحــقــيــبــة ونــفــســهــا مـــن فـ
مـــا حــصــل فــتــوفــيــت عــلــى الـــفـــور«. أمـــا الطفل 

الــذي لم يتجاوز عمره  زيــاد )اســم مستعار(، 
التسع سنوات، ويعيش في منطقة اشتباكات 
ــار الــلــه  بـــن الــجــيــش الــيــمــنــي وجـــمـــاعـــة أنـــصـ
الــحــوثــيــن، فــقــد قــتــل والــــده خـــال قــتــالــه على 
إلى  أخــواتــه، اضطر  أكبر  زيــاد  الجبهة. ولأن 
معيلها.  فقدت  التي  أسرته  مسؤولية  تحمل 
ــى الـــعـــمـــل لــتــأمــن  ــ ــة واضــــطــــر إلـ ــ ــدراسـ ــ ــرك الـ ــ تـ
قوت أسرته، إلا أنه شعر بأنه غير قــادر على 
تحمل المــســؤولــيــات المــلــقــاة على عــاتــقــه. واقــع 
أزمــة نفسية واكتئاب.  مــن  زيــاد يعاني  جعل 
المنطقة  أبــنــاء  أن ينقذه  الانــتــحــار قبل  حـــاول 
ــال وأخـــــذوه إلــى  الـــذيـــن جــمــعــوا مــبــلــغــا مـــن المــ
الطبيب النفسي لتلقي العلاج. خضع للعلاج 
واهتمام  رقــابــة  تحت  وبقي  للشفاء،  وتماثل 
أنــشــأوا مشروعاً صغيراً  الذين  المنطقة  أبناء 
لـــزيـــاد هـــو عـــبـــارة عـــن مــحــل لــبــيــع الــخــضــار 
والفاكهة. استمرار الحرب في اليمن منذ تسع 
سنوات ضاعف من حجم الآثار النفسية التي 
وتسببت  الأطــفــال،  سلوكيات  على  انعكست 
الانتحار.  إلــى  وصـــولًا  نفسية  لهم بصدمات 
الاضطرابات  في  المتخصص  الطبيب  ويقول 
الــنــفــســيــة والــعــقــلــيــة وعــــاج الإدمـــــــان، سعيد 
ــاد، لـــ  ــ ــ ــــرف عـــلـــى عـــــاج زيـ ــــذي أشــ ــقـــدســـي، الــ الـ
»العربي الجديد«، إن هناك عدداً من الأسباب 
الــتــي قــد تــدفــع الــطــفــل لــانــتــحــار، مــثــل تحمل 
المسؤولية في سن الطفولة، أو تعاطي الطفل 
للمواد المخدرة مثل الحشيش ومخدر الشبو 

أو المواد المنبهة مثل القات، والصحبة السيئة، 
أو تــعــرض الــطــفــل لــلــتــحــرش أو الاغــتــصــاب، 
ــــن وإهـــمـــال  ــــويـ ــال الأبـ ــفـــصـ بــــالإضــــافــــة إلـــــى انـ

الأطفال وعدم مراقبتهم«. 
يــضــيــف الــقــدســي أن »الـــحـــروب تــؤثــر بشكل 
كبير على نفسية الطفل، إذ تحرمه من عيش 
طــفــولــتــه بـــســـام. فـــي المــقــابــل، يــعــيــش ظــروفــا 
قاسية تجعله عدوانياً. وفي النتيجة، يعجز 
ويشعر  نفسه،  وتطوير  تعليمه  متابعة  عــن 
بـــخـــوف وقـــلـــق واكـــتـــئـــاب. ويـــعـــانـــي بعضهم 
والعاطفي،  والبدني  العقلي  النمو  في  تأخراً 
وصعوبة في الاندماج في المجتمع، وعجزاً عن 
بناء روابط عاطفية مع الآخرين، ويصبحون 
ــن عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مــــع المــجــتــمــع«.  ــادريــ غـــيـــر قــ
كــمــا يــشــيــر الــقــدســي إلـــى أن حــمــايــة الأطــفــال 
مـــن الانــتــحــار تــتــم مـــن خـــال تــوفــيــر الــرعــايــة 
الصحية المناسبة، واحتواء الأطفال، ومراقبة 
الأهل، وتوفير التعليم المناسب وبيئة العيش 
الــخــالــيــة مــن أي عــوامــل يــمــكــن أن تــؤثــر على 
الصحة النفسية للطفل. مشاهد الحرب التي 
ــبـــاد عــمّــقــت ثــقــافــة الــعــنــف لــدى  تــشــهــدهــا الـ
الأطــفــال الــذيــن يــقــلــدون مــشــاهــد الــحــرب، عــدا 
عن نظرتهم السوداوية لكل ما حولهم. كما أن 
الحرب تؤدي إلى ابتعاد الأطفال من التعليم، 
وتفقدهم الشعور بالأمان، وتزيد من مشاعر 
الإجرام والانتقام لديهم. ويتعرض مئات آلاف 
مختلفة  نفسية  لتأثيرات  اليمن  فــي  الأطــفــال 

كما عثر على الطفل محسن محمد بن محمد 
المحن )12 عــامــا(، أحــد أقــارب المحن، مشنوقاً 
الــذي تسكن  المنزل  ومعلقاً في إحــدى ستائر 

فت الستارة حول عنقه.
ُ
فيه أسرته وقد ل

أ. ع  أيــار 2022، عثر على الطفل  وفــي مــايــو/ 
الــحــمــادي في  )12 عــامــا( مشنوقاً فــي منطقة 
إب.  محافظة  غــربــي  جــنــوب  مذيخرة  مديرية 
وفي سبتمبر/ أيلول 2022، أقــدم طفل يدعى 
م.أ )12 عاماً(، وهو من أبناء منطقة صهبان 
في مديرية ريف إب، على الانتحار من خلال 
إطلاق النار من بندقية على قلبه ليتوفى على 
الفور. وفي أكتوبر/ تشرين الأول عام 2022، 
انـــتـــحـــر الـــطـــفـــل مــحــمــد مــطــيــع مــحــمــد هــــادي 
محافظة  في  الحبيلين  منطقة  في  عاماً(   12(
رغد  الطفلة  أقــدمــت  عــام 2022،  لحج. ونهاية 
عــلــى الانــتــحــار فـــي مــنــطــقــة حـــوض الأشــــراف 
وسط مدينة تعز. وفي يناير/ كانون الثاني 
التابعة  العزاعز  عزلة  في  طفل  انتحر   ،2023
لمديرية الشمايتين بريف تعز، وآخر من خلال 
إطــاق النار على نفسه في منزله في منطقة 
عــصــيــفــرة شـــمـــال مـــديـــنـــة تـــعـــز. وفـــــي نــهــايــة 
يناير/ كانون الثاني 2023، أقدم الطفل كريم 
عبد الكريم محمد )12 عاماً(، القاطن في حي 
الجمهوري في تعز، على الانتحار عن طريق 
الطفل  ــدم  أقـ كــمــا  قــمــاش.  خــنــق نفسه بقطعة 
عمار خالد إسماعيل )16 عاماً(، والقاطن في 
حــارة الـــدار فــي بئر بــاشــا، على الانــتــحــار عن 

طريق لف حبل على رقبته وربطه على خشبة 
باب في حوش المنزل، ما أدى إلى وفاته على 
الفور. وفي فبراير/ شباط 2023، أقدم الطفل 
مطيع خالد البحري )16 عاماً( على الانتحار 
ثــاء في  شنقاً في منطقة حبابة في مديرية 

جنوب مدينة عمران شمالي البلاد.
وفــي إبريل/ نيسان 2023، أقــدم الطفل م. س 
)عشر ســنــوات( على الانتحار في حي مذبح 
وســـــط صـــنـــعـــاء، بـــعـــدمـــا شـــنـــق نــفــســه تــحــت 
ــي يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز 2023،  ــارة ســكــنــيــة. وفــ ــمـ عـ
أقــــدم طــفــان عــلــى الانــتــحــار فــي مــديــنــة يافع 
كما  منفصلتين.  حادثتين  في  لحج  محافظة 
قــاســم )12 عاماً(  الـــرب  بــدر عبد  الطفل  شنق 
نفسه بواسطة حبل معلق ما أدى إلى وفاته. 
كــمــا أقــــدم الــطــفــل مــحــمــد يــاســر مــحــمــد أحمد 
الذي يسكن في قرية آل بن سعن في لبعوس، 
على الانتحار عن طريق لف حبل على رقبته 
مــا أدى إلــى وفــاتــه على الــفــور. وفــي يوليو/ 
تموز 2023، أقدم الطفل أحمد الحسيني )14 
ــع أســرتــه  ــا( عــلــى الانـــتـــحـــار بــســبــب وضــ ــامـ عـ
الــطــعــام، وذلــك  المعيشي وعــجــزهــا عــن توفير 
ــمــــران شـــمـــالـــي الــــبــــاد. وفـــي  فــــي مــحــافــظــة عــ
أغسطس/ آب 2023، عثر أهالي منطقة وادي 
حــنــا فــي مــديــريــة جــبــل حبشي فــي ريـــف تعز 
عــامــا(،   12( أمــن  إبــراهــيــم محمد  الطفل  على 
مشنوقاً فــوق شجرة أمــام أحــد المــنــازل، وذلك 
إقـــدام طفلة على شنق نفسها  أيــام على  بعد 

في منطقة العدف في المديرية ذاتها. كما أقدم 
طفل )13 عاماً(، وهو من قرية جوحان قدس 
في ريف تعز، على الانتحار. إبراهيم الزبيري، 
عم الطفل جهاد الذي انتحر في قرية جوحان 
فــي عــزلــة قــدس بــريــف تــعــز، يــقــول لـــ »العربي 
الــطــفــل جـــهـــاد )13 عـــامـــا( كــان  ــديـــد« إن  الـــجـ
يلعب مــع أقــرانــه فــي الــقــريــة، ودخـــل فــي عــراك 
مــع أطــفــال مــن أقــاربــه. وحــن عــاد إلــى المــنــزل، 
تــعــرض لــلــضــرب مــن قــبــل والــدتــه فــأقــدم على 
الانتحار، مشيراً إلى أن المنطقة شهدت عملية 
انتحار مشابهة في القرية المجاورة قبل بضع 
سنوات. إلى ذلك، تقول رئيسة منصة إكسير 
خالد،  آيــة  الــطــفــولــة،  قضايا  فــي  المتخصصة 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن وســـائـــل الــتــواصــل  لـ
الاجتماعي هي أحد أسباب إقدام الأطفال على 
الانتحار، بالإضافة إلى الألعاب الإلكترونية، 
إذ يحاول الطفل تطبيق ما يلعبه أو يعيشه، 
عــدا عــن أعــمــال العنف والــجــرائــم الــتــي تتكرر 
الحديث  إلى سهولة  بالإضافة  بشكل يومي، 

في البلاد عن الموت والقتل والانتحار«. 
الــيــوم يعيش  اليمني  الــطــفــل  إلـــى أن  وتــشــيــر 
واقعاً سيئاً على كل المستويات، وأســوأ بيئة 
حــالــيــا لــأطــفــال هــي الــبــيــئــة الــيــمــنــيــة. طفلنا 
المستويات  عــلــى  صعباً  واقــعــا  يعيش  الــيــوم 
النفسية والصحية والتعليمية والاجتماعية. 
الطفل اليمني يدفع ثمن حرب لا علاقة له بها، 
المكفولة  البسيطة  الحقوق  كــل  مــن  وقــد حــرم 

له قانونياً وحقوقياً. وكل يوم وضعه يسوء 
أكثر نتيجة استمرار الحرب«. وترى أن حماية 
الأطفال تتمثل في تجنيبهم الصراعات التي 
لا عــاقــة لــهــم فــيــهــا. »نــرجــو أطــــراف الــصــراع 
ــدائــــرة المــســتــهــدفــة في  إخـــــراج الأطـــفـــال مـــن الــ
الحرب. فالطفل يحتاج إلى بيئة أسرية وجو 
ــادئ يــمــكــنــه مـــن الــعــيــش بــاســتــقــرار  عــائــلــي هــ
بــــعــــيــــداً عـــــن الـــــحـــــرب فـــــي الـــــــخـــــــارج. يـــحـــتـــاج 
الــطــفــل إلــــى حــضــن أســـــرة مـــن دون خــافــات 
العاطفي«. من جهته،  تفقده توازنه  مستمرة 
للطفولة  المــتــحــدة  الأمـــم  منظمة  ممثل  يــقــول 
ــتــل 

ُ
»يــونــيــســف« فــي الــيــمــن، بيتر هــاوكــنــز: »ق

وجُــرح أكثر من 11000 طفل في اليمن )3774 
كانون  ديسمبر/  حتى  جريحاً  و7245   

ً
قتيلا

الــنــزاع في مــارس/  الأول 2022( منذ تصاعد 
آذار 2015، وهذه هي الأرقام التي تمكنت الأمم 
المتحدة فقط من التحقق منها«، لافتاً إلى أن 
للمساعدة  المحتاجين  الأطفال  عدد  »إجمالي 
في اليمن هو 11.1 مليوناً، أي أن أربعة من كل 
للمساعدة«. بحاجة  اليمن  في  أطفال  خمسة 

عــام 2022،  أممي نشر نهاية  تقرير  وبحسب 
ــداد ضــحــايــا حــرب  ــ أظـــهـــرت إحـــصـــاءات أن أعـ
اليمن من الأطفال ارتفعت إلى 11 ألفاً بينهم 
ــداد  أكـــثـــر مـــن 3700 قــتــيــل، فــيــمــا ارتـــفـــعـــت أعــ
الأطــفــال المجندين إلــى حــوالــي 4 آلاف بينهم 
91 فتاة. وأشــارت يونيسف في تقريرها إلى 

 وإصابة 7245 آخرين. 
ً
مقتل 3774 طفلا

والخوف  القلق  من  ويعانون  الــحــرب،  نتيجة 
المستمر والاكتئاب والاضطراب ثنائي القطب، 
والانفصام،  المتقطع،  الانفجاري  والاضطراب 
النفسية والــعــصــبــيــة، ولمـــا سبق  والــصــدمــات 
المــدى الطويل،  تأثير كبير على الأطــفــال على 
ما قد يدفع الأطفال إلى الانتحار.  من جهته، 
يـــقـــول مـــســـؤول الـــعـــاقـــات الـــعـــامـــة فـــي وزارة 
العديني،  فيصل  العقيد  اليمنية،  الــداخــلــيــة 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إنــه مــا مــن إحصائيات 
ــفـــال في  دقــيــقــة عـــن عـــدد حــــالات انــتــحــار الأطـ
ــه لا يــتــم الــتــبــلــيــغ عن  الـــيـــمـــن، وخـــصـــوصـــا أنــ
معظم هــذه الــحــوادث. وعلى الــرغــم مــن غياب 
الإعلام  أن وسائل  إلا  الرسمية،  الإحصائيات 
ــدام أطــــفــــال عــلــى  ــ ــإقـ ــ ــاراً تــتــعــلــق بـ ــ ــبـ ــ تــنــشــر أخـ
الانــتــحــار مــــــراراً.  فـــي يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 
أ )15 عــامــا(، في  أقـــدم طفل يــدعــى س.   ،2022
غربي  مذيخرة جنوب  بمديرية  خــولان  عزلة 
الانــتــحــار في  اليمن، على  إب وســط  محافظة 
ظروف غامضة. وفي مارس/ آذار 2022، أقدم 
طــفــل عــلــى الانــتــحــار فــي إحـــدى مــنــاطــق يافع 
البلاد، بسبب  التابعة لمحافظة لحج جنوبي 

تعرضه للضرب من قبل أسرته.
ـــزن فـــي مـــديـــريـــة الــشــعــر في  ــي قـــريـــة ذي يـ وفــ
مــحــافــظــة إب وســـط الـــبـــاد، عــثــر عــلــى طفلين 
مشنوقين في ظروف غامضة. الطفل علي عبد 
الإله محمد عبده المحن )13 عاماً( اختفى فجأة 
والـــده.  فــي ســيــارة  عليه مشنوقاً  العثور  قبل 

فرضت الحرب مسؤوليات 
كثيرة على الأطفال اليمنيين 

)عيسى أحمد/ فرانس برس(
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قضايا

خيري عمر

عــلــى مـــدى المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة في 
ــاراتُ الــديــنــيــة  ــيـ ــتـ لــيــبــيــا، قـــدّمـــت الـ
السلطة  تجاه  متباينة  تــصــوّراتٍ 
ــشــيــرُ خــبــرات الإخـــوان المسلمين، 

ُ
والــدولــة. وت

الــــتــــيــــارات الـــجـــهـــاديـــة والــســلــفــيــة المــدخــلــيــة، 
ــبــــطــــتْ  إلـــــــى حــــــــــالاتِ صـــــعـــــودٍ وتـــــــراجـــــــع، ارتــ
النقاش  يثيرُ  مــا  وفــكــريــةٍ،  تنظيميةٍ  بعوامل 
حيث  المستقبلية،  الــتــأثــيــر  اتــجــاهــات  بــشــأن 
تــبــدو أهــمــيــة تــنــاول ســيــاســات الإســامــيــن، 
ــــدى مــســاهــمــتــهــا فـــي الــتــضــامــن فـــي بــنــاءِ  ومـ
فاعليةِ  في  التغيّر  مناقشة  وتساعد  الــدولــة، 
الإســامــيــن على مــدى ســنــوات ثـــورة فبراير 
ــدرةِ عــلــى ســدّ  ــقــ ــراب مـــن الــ ــتــ )2011( فـــي الاقــ
الفراغ الناجم عن تآكل الدولة والمساهمة في 

ضبطِ العلاقة بين المكوّنات السياسية. 
ــالـــة الــتــنــظــيــمــيــة أهـــم  ــيّـــر الـــحـ ـــغـ

َ
ــل ت ــكّـ ــد شـ ــ وقـ

ــتـــراجـــع فـــي ديــنــامــيــاتِ  مـــســـارات الـــتـــقـــدّم والـ
ــيــــن، ويـــســـاعـــد تــحــلــيــل الــتــفــاعــات  الإســــامــ
في  التنظيمية  التركيبة  ومــامــح  الــداخــلــيــة 
ــة والـــــقـــــدرة عــلــى  ــ ــــرونـ ــن مـــــدى المـ الاقـــــتـــــراب مــ

التكيّف مع التغيّرات السياسية.

جماعة الإخوان المسلمين
ومكوّناتها

وبــجــانــب الــظــهــور الــعــلــنــي لــحــركــة الإخــــوان 
تــشــكّــل حــزب  فـــي 2011،  الــلــيــبــيــة  المــســلــمــن 
الجماعة  أعضاء  من  خليطاً  والبناء  العدالة 
ــيــــن مـــســـتـــقـــلـــن، لـــيـــطـــرحَ مـــســـاريْـــن  وإســــامــ
ــــزب؛ تـــأثـــيـــر اخـــتـــاف  ــــحـ لــتــحــلــيــلِ مـــســـيـــرة الـ
الداخلي  التماسك  على  العضوية  مرجعية 
وحدود العلاقة بين الجماعة والحزب. في هذا 
السياق، دخلت الجماعة في موجةِ استقالاتٍ 
بدأها رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، في 
 

َ
استقال الثاني 2019، كما  كانون  يناير/   26

فــرع مدينة الــزاويــة، 13 أغسطس/ آب 2020، 
وصولًا  الانتقالي،  المسار  لتسهيلِ   

ً
استجابة

إلـــى الـــدولـــةِ المــدنــيــة. تــقــدّم أعــضــاء »الإخــــوان 
تشرين  أكتوبر/   21 مصراتة،  في  المسلمين« 
تــمــهــيــداً  جــمــاعــيــة،  بــاســتــقــالــةٍ   ،2020 الأول 
 
ّ
لــلــخــروج مــن المــشــهــد الــســيــاســي، وإثـــبـــات أن
الـــجـــمـــاعـــة لــيــســت عــقــبــة فــــي طـــريـــق الــــثــــورة. 
البيان، تأسّس الموقف على مراجعاتٍ  ووفق 
2015 بشأن  في  الجماعة  أجرتها  وتقييماتٍ 
العليا  المصلحة  وتفضيل  التنظيم  مستقبل 
لــلــوطــن، والـــخـــروج مــن مــمــاطــلــةِ الــقــيــادة في 
الثلاثة  البيانات  تشاركت  المراجعات.  تنفيذ 
في الربطِ ما بين الاستقالة وفرصة تصحيح 
الــفــروق  ــســاع 

ّ
ات المــســار السياسي، مــا يعكس 

ما بين مكوّنات »الإخوان المسلمين«، بطريقةٍ 
ـــراجـــعـــات 

ُ
ــزام بـــالم ــ ــتـ ــ أقـــــرب إلــــى المــــبــــادرة والالـ

الداخلية. وبعد مشوارٍ من التململِ الداخلي، 
العام  المؤتمر  لمراجعاتِ  الجماعة  استجابتْ 
أهلية تحت  إلــى جمعيةٍ  الــعــاشــر، وتــحــوّلــت 
أيار 2021،  اسم »الإحياء والتجديد«، مايو/ 
ولكن تحت ضغط حملات التشويه المستمرّة 
ي 

ّ
التخل دون  مــن  الــقــذافــي،  معمر  حقبة  منذ 

الثاني من مايو/  عن أهــداف الجماعة، وفــي 
ـــخـــذت الــجــمــاعــة قــــرارَ الــتــحــوّل 

ّ
أيــــار 2021، ات

 مــوقــفــهــا على 
ً
ــســة إلـــى جــمــعــيــةٍ أهــلــيــة، مــؤسِّ

خدمةِ المجتمع من منظورِ العمل العام لأجل 
 حــمــات 

ّ
الإصـــــاح الاجــتــمــاعــي، كــمــا رأت أن

لترك  كافية  المستمرّة عشر سنوات  التشويه 
الساحة السياسية، على أن يقتصر نشاطها 
ــم الـــجـــدل بــشــأن تبعيّتها  ــل لــيــبــيــا. ورغــ داخــ
ضح 

ّ
لجماعة الإخوان المسلمين العالمية، لم يت

وجــــود قطيعة مــع فــــروع الــجــمــاعــة الأخــــرى، 
وخصوصاً مع وجــودِ إشـــاراتٍ إلــى استمرارِ 
الــجــمــعــيــة عـــلـــى أهــــــــداف الـــجـــمـــاعـــة، لــيــكــون 
 
ً
بيئة الجماعة  واجــهــتْ  فقد  شكلياً،  التحوّل 

غــيــر مُــواتــيــة لــاســتــمــرار فـــي الــظــهــور تحت 
اسم جماعة الإخــوان المسلمين. ولذلك تظهر 
للنهج  امــتــداداً  للجمعية  المنتمين  تــصــرّفــات 
درة البيانات عن شاغلي المواقع 

ُ
السابق في ن

الإداريـــــــة. وفـــي ســـيـــاقِ الـــتـــحـــوّلات الــداخــلــيــة، 
ظــهــرتْ هشاشة »الــعــدالــة والــبــنــاء« مــع تغيّر 
الـــوضـــع الــســيــاســي، وتــــحــــوّل الــجــمــاعــة إلــى 
الداخلية  التقلبات  تــتــابــعــتْ  أهــلــيــة.  جمعيةٍ 
ــى فــي الاخــتــاف  عــلــى مــرحــلــتــن؛ كــانــت الأولــ
عـــلـــى مــــســــارِ اتــــفــــاق الـــصـــخـــيـــرات فــــي 2015، 
أمّا  أعضاء عديدين.  انسحاب  ب عليها 

ّ
وترت

الــثــانــيــة، فــكــانــت بــعــد انــعــقــاد المــؤتــمــر الــعــام 
للحزب في 19 يونيو/ حــزيــران 2021، حيث 
ظهرت موجة استقالاتٍ من المناصب العليا، 
حــزبٍ جديد، جرى  لتأسيسِ  الطريق  لتمهّدَ 
الأول 2021  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/  فـــي  إشــــهــــاره 
تــحــت اســــم الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي. وتــعــكــس 
تلازمت  فقد  مُركّباً،  انقساماً  الخطوات  هــذه 
بــاســتــقــالاتٍ مـــن الــجــمــاعــة والــــحــــزب، بحيث 
تعمل  لــم  السابقة  الــســنــوات   

ّ
إن الــقــول  يمكن 

عــلــى دعـــمِ الــتــمــاســك الــداخــلــي لــحــزب لعدالة 
الحزب  ب 

ّ
الوضعية، تجن وإزاء هذه  والبناء. 

الدخول في صدامٍ مع حكومة الوحدة وتيار 
المفتي، أو الجماعات المسلحة.

ونظراً إلى شيوعِ الاستقالات، راجعتْ حركة 
العلاقة بين الجماعة والــحــزب على  الإخـــوان 

الــفــصــل الــوظــيــفــي،  الــعــمــل أو  أســــاس تقسيم 
إلــى  الــنــظــر  عــلــى  التنظيمية  الفلسفة  لــتــقــومَ 
»الــجــانــب السياسي نظرة المــتــفــرج« مــن دون 
ــي رأي واضــــــح، وأرجــــعــــت مــوقــفــهــا إلــى 

ّ
تــبــن

الحياد طبقاً لنظم الجمعيات الأهلية والرغبة 
في الخروج من تعقيدِ العمل السياسي لكثرة 
متغيّراته. وتعتبر حركة الإخوان الفصل بين 
 لإعــــادة تعريف 

ً
الــدعــوي والــســيــاســي خــطــوة

ــا. ووضــع »المــيــثــاق«، النظام الأساسي  دورهـ
»التحوّل  إطــار  والتجديد،  الإحــيــاء  لجمعية 
الاجتماعي«.  والبناء  مؤسّسة حضارية  إلى 
ــق الــتــوجّــهــات الــجــديــدة بــالانــســاخ 

ّ
لا تــتــعــل

ــكــــن بــتــقــديــم  عــــن »الإخـــــــــــوان المـــســـلـــمـــن«، ولــ
وجهةِ  من  الشمولية،  لمفهومِ  فة 

ّ
مُخف صيغة 

الصراع  قضايا  عن  والابتعاد  العمل  تقسيم 
والتغيّرات السريعة والتركيز على الحاجات 
الإصــاحــيــة والأخــاقــيــة، بحيث تــكــون نسقاً 
يكون  بحيث  الــداخــلــيــة،  لعلاقاتها  مــؤسّــســا 
المجال السياسي هامشياً، بقدر الحاجة لبقاء 
ما  وتفويض  اجتماعية.  مؤسّسة  الجمعية 
ى منه للحزب السياسي، ليقتصرَ دورها 

ّ
تبق

في التنبيه على الإصلاح ومكافحة الفساد. 
على أيّة حال، يصعُب تحييد تأثير المنظمات 
 

ُ
يتداخل حيث  عنها،  المنبثقة  وتلك  الأصلية 
مـــــيـــــراث الــــخــــبــــرة الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة والــــعــــاقــــات 
الــشــبــكــيــة. وفـــي هـــذه الــجــزئــيــة، تــبــدو عــاقــة 
ــوان وحــزب  الــتــأثــيــر المــتــبــادل بــن حــركــة الإخــ
وتعكس  وتلقائية.  طبيعية  والبناء  العدالة 
ــــحــــن لـــرئـــاســـة الــــحــــزب مـــدى 

ّ
خـــريـــطـــة المــــرش

ــل بــــن الـــجـــمـــاعـــة والـــــحـــــزب، بــحــيــث  ــتــــداخــ الــ
ـــن، فــيــمــا 

ّ
تـــتـــراجـــع فـــرصـــة تـــرشـــيـــح مـــســـتـــقـــل

يحتكر المــنــتــمــون لـــإخـــوان الـــقـــدرة والــرغــبــة 
في الترشيح. ورغم تحوّل الجماعة لجمعية، 
المــســلــمــن مُهيمناً على  ــوان  ــ  وجــــود الإخـ

ّ
ظـــل

تحوّلها،  مــن  سنة  فبعد  السياسيين،  إدراكِ 
الدبيبة،  الحميد  الحكومة، عبد  أشار رئيس 
ــــى دور الـــجـــمـــاعـــة فــــي زعــــزعــــةِ حُـــكـــمـــه، مــا  إلـ
اعتبرته الجمعية نوعاً من تحميل المسؤولية 
 المــشــكــات. لـــم يــكــن الــتــحــوّل مــبــادرة 

ّ
عـــن كـــل

تصحيحية، بل استجابة للضغوط الداخلية 
والــخــارجــيــة، فــقــد تــازمــت حـــالات الانــشــقــاق 
مع ظهورِ مشكلاتِ المؤسّسية، فلم يكن هناك 
أو  الرسمية  الــحــزب  خريطة واضــحــة لأوراق 

الــهــرمــيــة، فــيــمــا تــتــمــيّــز نسبياً فــي الــخــبــرات 
ــل مــيــراثــا 

ّ
الــشــبــكــيــة والــعــنــقــوديــة والـــتـــي تــمــث

ــدى المــشــاركــة  مـــن الــعــمــل الــتــنــظــيــمــي عــلــى مــ
فــــي الــتــنــظــيــمــات الـــجـــهـــاديـــة. تـــمّـــت تــرجــمــة 
مجموعات  ظــهــورِ  فــي  الجهادية  التوّجهات 
ــار الــــشــــريــــعــــة«، »شـــــــــورى بـــنـــغـــازي«  ــ ــــصــ »أنــ
و»مجلس شورى درنة« ثم »سرايا الدفاع عن 
بنغازي«، لينتهي مشوارها بالنزوح الفردي 

حي المدن.
ّ
لغرب ليبيا والانضواء تحت مسل

وفــــي الــفــتــرة نــفــســهــا، ســـاعـــدَ صـــعـــود الــــدور 
ــادق الـــغـــريـــانـــي،  ــ ــــصـ الـــســـيـــاســـي لــلــمــفــتــي، الـ
عــنــدمــا صـــار مــســتــشــاراً غــيــر رســمــي لرئيس 
المــؤتــمــر الـــوطـــنـــي، نــــوري أبــــو ســهــمــن، على 
مــــلء الــــفــــراغ، بــالــحــديــث عـــن حــمــايــة الـــثـــورة، 
 لإســامــيــن كثيرين فــي وضــع 

ً
ــة

ّ
لــيــكــون مــظــل

المتحدة.  الأمــم  ودور  الوطني  للحوار  ملامح 
وقــد تــطــوّرت هــذه الأرضــيــة حتى تكوّن تيار 
»يا بلادي« تعبيراً عن رابطة بين الإسلاميين 
اتــجــاهٍ آخــر، تقاربتْ أحــزاب  المستقلين.. وفــي 
ــار المــفــتــي،  ــكــ ــع أفــ ــة« مــ ــيــ »الـــجـــمـــاعـــة الإســــامــ
»تـــيـــار المــفــتــي«،  ــا يُـــعـــرف بــــ ــار مـ ــ لــيــتــبــلــور إطـ
ــةٍ لــتــعــويــض حــالــة التفكّك 

ّ
لــلــدلالــة عــلــى مــظــل

الــتــي تــمــرّ بــهــا المــجــمــوعــات المــنــضــويــة تحت 
ــال الــتــنــظــيــمــيــة لــلــســلــفــيــة الــجــهــاديــة.  ــكــ الأشــ
ــت هــذه 

ّ
وحــتــى حـــرب طــرابــلــس فــي 2014، ظــل

 
ّ

ــل الإطــــــــار الــتــجــمــيــعــي لــكــل ــكـ ـــشـ
ُ
الـــصـــيـــغـــة ت

الجهادية، وتــطــوّرت لاحقاً مع تكوين  الأطــر 
التضامن  ثم مرحلة  الوطني  الإنقاذ  حكومة 
ــلـــواء المـــتـــمـــرّد، خــلــيــفــة حفتر،  فـــي مــواجــهــة الـ
وحلفائه الإقليميين، واتخذت من دار الإفتاء 
موقفها  لتوضيح  منصّة  »التناصح«  وقناة 
إفــســاح  المــخــتــلــفــة. وبـــجـــانـــب  الــقــضــايــا  إزاء 
ونشر  الجهادية،  السلفية  لمساهماتِ  المجال 
آراء المــفــتــي عــلــى صــفــحــة جــمــعــيــة »الإحـــيـــاء 
والــتــجــديــد«، اســتــمــدَّ الــتــيــار قــوّتــه مــن حاجةِ 
حكومة الوحدة الوطنية للشرعية والشعبية. 
سنوات  منذ  الدبيبة  الحميد  عبد  ويــحــاول 
تقاربه  عبر  دينية  مشروعية  إلــى  الاســتــنــاد 
ــانــــي، أبـــــريـــــل/ نــيــســان  ــريــ ــغــ مــــع الـــــصـــــادق الــ
الشرعية  مــصــادر  مــن  واحـــداً  بوصفه   ،2022
للمؤسّسية  لــيــبــيــا  افــتــقــادِ  عـــن  تــعــويــضــا  أو 
على  سلطته  يفقد  كما  والدينية،  السياسية 
إفــتــاء مناظرة،  لــوجــود مؤسّسة  ليبيا  شــرق 
ع بنفوذٍ مُماثل. وهذا ما يفسّر 

ّ
لكنها لا تتمت

فيما  الحكومة،  المفتي  انتقادات  نــدرة  جزئياً 
يـــدخـــل فـــي مــفــاصــلــةٍ ســيــاســيــة وديـــنـــيـــة مع 
تــكــويــنــات ســيــاســيــة عــديــدة فــي شـــرق ليبيا 
وغربها، وبجانب خلافه الواضح مع خليفة 
هــنــاك خـــاف مع  المــدخــلــيــة،  والسلفية  حفتر 
ــوان المــســلــمــن وحــزبــي الــعــدالــة والــبــنــاء  ــ الإخـ

والحزب الديمقراطي.

تيار السلفيةّ المدخليةّ
الــديــنــامــيــات الإســامــيّــة مــع صعودِ  وتكتمل 
الــســلــفــيّــة المــدخــلــيــة ضــمــن الــخــريــطــة الفاعلة 
تطوّرات  الليبية، حيث شهدت  السياسة  في 
متسارعة منذ نهاية حقبة معمر القذافي، فقد 
ظهرت لمــلء الــفــراغ في مقابل ظهور الإخــوان 
المسلمين ضمن مشروع ليبيا الغد. ومنذ بدء 
غل 

ّ
للتغل اتجهت   ،2014 فــي  الأهــلــيــة  الــحــرب 

في وزارة الأوقاف، وهي الأسرع اندماجاً في 
السلطات المحلية والعسكرية للحكومتين في 

شــرق وغــرب الــبــاد، لتكون الأكثر تأثيراً من 
بين الإسلاميين في السياسة الليبية.

لا تبدو المجموعات السلفية تنظيماً تقليدياً، 
مــجــمــوعــاتٍ شبكية، تستمدُ  إلــى  أقـــرب  فهي 
المدخلي،  ربيع  الشيخ،  فتاوى  من  تماسكها 
 وســيــاســيــا، مـــا جــعــلــهــا أكــثــر 

َ
مُـــرشـــداً ديــنــيــا

مرونة في التعامل مع الانقسام السياسي. فلم 
بقدر  الحكومتين،  بخلافات  المداخلة  ينشغل 
الاهتمام بتوطيد المكانة السياسية والأمنية 
عــبــر الالــتــحــاق بــالمــؤسّــســات عــلــى الجانبين، 
ما يعكس سيولة أو غموض الأهــداف. فعلى 
الـــرغـــم مـــن اشــتــعــال المـــعـــارك عــلــى طــرابــلــس، 
انــشــغــلــت الــكــتــائــب الــســلــفــيــة بـــالانـــدمـــاج في 
سعت  كما  العامة(،  )القيادة  الليبي  الجيش 
قوات الردع إلى توسيع دورها على مستوى 
لتقومَ بدور  العاصمة،  المهمة في  المؤسّسات 
اســـتـــعـــادة الـــنـــظـــام فـــي المـــؤسّـــســـات المــحــلــيــة. 
وتــحــت هـــذه الــوضــعــيــة، تــمــكّــن المــداخــلــة من 
تثبيتِ دورهم الأمني والديني على مستوى 
الــبــاد، ليتصاعد دورُهــــم فــي أثــنــاء المــعــارك 
آب 2018،  أغـــســـطـــس/  فــــي  الـــعـــاصـــمـــة  ــــول  حـ
- 2020.، لكنها فقدت وجودها  وحــرب 2019 
ـــكّـــل 

َ
ـــش

َ
ــتــــاف الـــت ــي شـــــرق لـــيـــبـــيـــا.  ومـــــع اخــ فــ

الــتــنــظــيــمــي، تــظــهــر عــوامــل الــقــوة والــضــعــف، 
 الإضــعــاف المــتــبــادل مــا بين 

ُ
فمن جــهــةٍ، يعمل

إفساح  على  الجهادية  والسلفية  »الإخــــوان« 
الطريق أمام المدخلية للتغلغل في مؤسّسات 
المتتالية  الانــقــســامــات  دَعــمــت  الــدولــة. وفيما 
ر مجموعاتُ 

ّ
وف

ُ
تراجع »الإخوان المسلمين«، ت

 لبعض 
ً
 مــفــتــوحــة

ً
ــة

ّ
الــســلــفــيــة الــجــهــاديــة مــظــل

الــخــارجــن مــن حــزب  الإســامــيــن المستقلين 
الــعــدالــة والــبــنــاء. ومـــن جــهــةٍ أخــــرى، يساهم 
انتشار المداخلة على جانبي الحكومتين في 
 يُــغــطــي على 

ً
زيــــادةِ الــفــرصــة لطرحهم بــديــا

ــــام الــســيــاســي، نــظــراً لارتــفــاع  انــحــســارِ الإسـ
الدائر،  الــصــراع  في  على مساهماتها  الطلب 
ما يُضفي مزيداً من القوّة على أيديولوجيةٍ 
الرغم من تلاقي الإسلاميين  محافظة. وعلى 
ــاداةِ تـــنـــظـــيـــم الــــدولــــة  ــ ــ ــعـ ــ ــ والمـــــداخـــــلـــــة عــــلــــى مـ
الإسلامية، تنامتْ الخلافات بين المجموعات 
 من المعضلات الليبية، 

ً
الثلاث، لتصيرَ واحدة

حيث تتكوّن مصفوفة صراع ثلاثي الاتجاه، 
فـــقـــد تـــبـــادلـــت أطــــــــراف الإســــامــــيــــن الاتـــهـــام 
عدوانية،  أرضيةٍ  تحت  والإرهـــاب،  بالتطرّف 
ــافـــي ونــشــر  ــقـ ــثـ ــلـــى الــــخــــاف الـ لا تــقــتــصــر عـ
القمع  إلــى  تمتدّ  بل  للخلاف،  غذيّة 

ُ
الم الأفكار 

مؤسّسات  مستخدمين  الجسدي،  والانتهاك 
الــدولــة ووســائــل الاتــصــال المــفــتــوحــة، لتعمل 
ــــراع بــن  عـــلـــى تـــنـــامـــي بـــنـــاء مـــصـــفـــوفـــة الـــــصـ
المداخلة  يبتعدُ  وبينما  الدينية.  الجماعات 
عن نقاشِ المشكلات اليوميّة، شكّل الموقف من 
السياسي  للحوار  الأممية  البعثة  مقترحات 
بـــن الإســامــيــن.  الانــقــســام  )2015( أرضـــيـــة 
ــفـــاق الــصــخــيــرات  تــســبّــبــت الــتــحــضــيــرات لاتـ
فــي تــصــاعــد الــخــاف بــن »الــعــدالــة والــبــنــاء« 
والمـــجـــالـــس الـــثـــوريـــة والــعــســكــريــة لمــــدن غــرب 
ــى الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 

ّ
ــا، تــبــن ــقـ لــيــبــيــا. ولاحـ

ضــــرورة إجــــراء الانــتــخــابــات مــؤسّــســا موقفه 
ــة واحـــتـــكـــارهـــا  ــ ــــدولـ عـــلـــى ضــــــــرورة وجــــــود الـ
ــظ الــعــدالــة والــبــنــاء على 

ّ
لــلــســاح، فيما تــحــف

متقارباً  موقفه  ليكون  الانتخابية،  القوانين 
ت الموقف 

ّ
مع تيار دار الإفتاء، ما يعكسُ تشت

مــحــايــدة،  مــؤسّــســة  وبتصنيفها  الــســيــاســي. 
ينظرُ الحزب الديمقراطي، 19 يناير/ كانون 
الثاني 2022، لتدخل »دار الإفتاء« السياسي 
ــورة فـــبـــرايـــر،  ــ ــة« عـــلـــى ثــ ــايــ ــا مــــن »الــــوصــ نـــوعـ
حيث لا تحتمل الأحــداث الجارية التصنيف 
تــحــت ثــنــائــيــات الـــحـــال والــــحــــرام أو الــحــق 
تقديريّة  السياسي  العمل   

ُ
فطبيعة والباطل، 

ــلـــى أســـــــاس نــســبــيــة المـــصـــالـــح والمـــفـــاســـد،  عـ
والأولويات والإكراهات، كما في حالات اتفاق 
الصخيرات أو الدعوة إلى التظاهر أو تحريم 
زيــارة مسؤول لدولة على خلاف مع حكومة 

طرابلس.

تصورات دار الإفتاء 
والسلفية الجهادية

تشكيل  فـــي  مــهــمــا  دوراً  ــتــــاء  الإفــ دار  تــلــعــبُ 
الــجــهــاديــة،  للسلفية  الأيــديــولــوجــي  الـــوعـــي 
وتقديمها تيّاراً تحرّرياً، فمن خلال تصدّيها 
لــلــشــؤون الــعــامــة، تــطــرحُ تــأويــات للشريعة 
فـــي الـــشـــأن الـــســـيـــاســـي، وقــــد اكــتــســبــت هــذه 
المكانة مع اندلاع ثورة فبراير )2011( عندما 
ســاهــم المفتي الــصــادق الــغــريــانــي فــي وضح 
ــرار العزل  مــامــح خــطــاب المحتجّين تــجــاه إقـ
السياسي، المصالحة الوطنية، وعقد الحوار 
ةٍ وطنيةٍ مستقلة، ولذلك 

ّ
السياسي تحت مظل

اعــتــبــر اتــفــاق الــصــخــيــرات تــأســيــســا للفساد 
ــا لمحاربة تنظيم 

ً
وتـــردّي الــدولــة، ودعــا أيــض

ــــردع  ــــوات »الـ الـــدولـــة الإســـامـــيـــة )داعـــــــش(، قـ
الاستخبارات  صنيعة  والقيادات  الخاصة«، 

السعودية.
)باحث مصري في إسطنبول(

دورٌ ظلّ بلا تقديم قيمة مضافة للدولة

الخلافات الفكرية 
بين الإسلاميين في ليبيا

تبادلت أطراف 
الإسلاميين في ليبيا 

الاتهام بالتطرّف 
والإرهاب، ولم يقتصر 

الأمر على الخلاف 
الثقافي، بل امتدّ 

إلى القمع والانتهاك 
الجسدي

تلعب دار الإفتاء دوراً 
مهماً في تشكيل 

الوعي الأيديولوجي 
للسلفية الجهادية، 

وتقديمها تياّراً تحرّرياً

شــهدت الخريطة السياســية في ليبيا تغيرّات في نفوذ الإســاميين. وبينما شــكّلت مجموعات الســلفية الجهادية والإخوان 
المسلمين أهم الديناميات في مرحلة »المؤتمر الوطني«، ساهمت الانقسامات والخلافات الفكرية اللاحقة في تبعثر نفوذهم، 

وصار نمطاً من العلاقات العامة

أنصار لحزب العدالة والبناء الليبي يحملون لافتات في مسيرة في العاصمة طرابلس في 5/ 7/ 2012 )فرانس برس(

تبدو علاقة التأثير المتبادل بين حركة الإخوان المسلمين وحزب العدالة 
لرئاسة  ليبيا طبيعية وتلقائية. وتعكس خريطة المرشّحين  والبناء في 
الحزب مدى التداخل بين الجماعة والحزب، بحيث تتراجع فرصة ترشيح 
مستقليّن، فيما يحتكر المنتمون للإخوان القدرة والرغبة في الترشيح. 
المسلمين  الإخوان  وجود  ظلّ  جمعية،  إلى  الجماعة  تحوّل  ورغم 
رئيس  أشار  تحوّلها،  من  سنة  فبعد  السياسيين،  إدراك  على  مُهيمناً 
الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، إلى دور الجماعة في زعزعةِ حُكمه، 

ما اعتبرته الجمعية نوعاً من تحميل المسؤولية عن كلّ المشكلات.

بين الجماعة والحزب
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والمالية،  السياسية  العلاقات  لملفات  تسليم 
في  للحزب،  السياسي  المــال  رأس  باعتبارها 
بت 

ّ
وقتٍ كان يتم فيه الإعداد لتنظيم آخر، ترت

عليها حالات انشقاق محدودة.

السلفية الجهادية
تشيرُ نتائج الانتخابات في 2012 إلى ضعفِ 
قدرة المجال السياسي في ليبيا على تكوين 
أحــــــزاب، فــبــيــنــمــا شــغــل كــثــيــرون مـــن أعــضــاء 
الــجــمــاعــة الإســـامـــيـــة مــقــاعــد المــســتــقــلــن، لم 
يُعتدّ  نتائج  عنها  المنبثقة  ــزاب  الأحــ ق 

ّ
تحق

ــةِ الأحــــــزاب  ــربـ ــا يــشــيــر إلـــــى فـــقـــرِ تـــجـ بـــهـــا، مــ

Wednesday 19 June 2024
الأربعاء 19 يونيو/ حزيران 2024 م  13  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3579  السنة العاشرة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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الدعاية الإسرائيلية في أوروبا... الدنمارك نموذجاً
كوبنهاغن ــ ناصر السهلي

طــرحــت أســئــلــة عــــدة حــــول مــهــنــيــة تغطية 
الإعلام الأوروبي لحرب الإبادة الإسرائيلية 
ضـــدّ قــطــاع غـــزة مــنــذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ 
المـــاضـــي، خــاصــة مـــع تبنيه  تــشــريــن الأول 
ــي مــطــلــع الـــــعـــــدوان الـــدعـــايـــة  وتــــرويــــجــــه فــ
لة. الدنمارك ذات  الإسرائيلية من دون مساء
المرتبة المتقدمة في حرية الصحافة كمثال، 
تكشف كيف أن تدوير الدعاية الإسرائيلية 

لم يكن بعيداً عن التمويل والارتزاق.
ــر بــالــجــديــد، بــل أســلــوب منهجي  لــيــس الأمــ
الثاني 2010،  كانون  يناير/  تأسّس في 16 
حين عقد وزير الخارجية الإسرائيلي السابق 
الاحتلال  لسفراء  مؤتمراً  ليبرمان  أفيغدور 
في الدنمارك والنرويج وبريطانيا وإيطاليا 
ــا،  ــيـ ــانـ ــبـ ــدا وإسـ ــنــ ــولــ ــا وهــ ــيــ ــانــ وفــــرنــــســــا وألمــ
الأســاســيــة«  التوجيهية  »المـــبـــادئ  لــتــحــديــد 
ــات عـــامـــة لــتــحــســن ســمــعــة  ــاقــ لـــحـــمـــات عــ
دولـــة الاحــتــال، بحسب مــا ذكــرتــه صحيفة 
ــفــــارة تــــل أبــيــب  هــــآرتــــس آنــــــــذاك. ولـــعـــبـــت ســ
أفنون  آرثــر  آنــذاك  وسفيرها في كوبنهاغن 
دوراً فــي الــبــحــث عــن أســمــاء ألـــف شخصية 
ــل تــجــمــيــل  ــ دنـــمـــاركـــيـــة، لــتــجــنــيــدهــم مــــن أجـ
صــــورة الاحـــتـــال وإعـــــادة تــســويــق الــدعــايــة 
الإسرائيلية في عدوانها على الفلسطينيين. 
الدنماركية،  بيرلينغسكا  لصحيفة  ووفــقــا 
التوجيهية  للمبادئ  العملي  التطبيق   

ّ
فــإن

لاختراق الصحافيين وقادة الرأي في الدول 
المستهدفة انطلق في 2011، إذ إن »تحسين 
العلاقات  ميزانية  ضاعف  إسرائيل  صــورة 
ذلك  منذ  كوبنهاغن«.  في  لسفارتها  العامة 
ــف تــركــيــز ســـفـــارة الاحـــتـــال في 

ّ
الـــحـــن، تــكــث

الــدنــمــارك على اســتــخــدام مــا يصل إلــى ألف 
شخصية دنماركية من صحافيين ومثقفين 
وأكــاديــمــيــن بــهــدف »الـــرعـــايـــة الاســتــبــاقــيــة 
لإســرائــيــل«. كــذلــك، صـــارت ســفــارة تــل أبيب 
في كوبنهاغن، كما في عواصم أخرى، أكثر 
 في النقاش العام المتعلق بسياسات 

ً
تدخلا

الاحتلال في الأراضي المحتلة.
ــد كـــثـــيـــرة، أن  ــواهـ ــن المــــؤكــــد، بــحــســب شـ ومــ
يتراجع، بل توسع  لم  الاستهداف  برنامج 
فـــي صــــرف الأمـــــــوال، وعــلــى شــكــل بــرنــامــج 
ــرأي والــصــحــافــيــن، بمن  ــ ــوة لــصــنــاع الـ دعــ
والمسلمة،  المــهــاجــرة  الخلفيات  ذوو  فيهم 
من أجل زيارة دولة الاحتلال، وعلى حساب 
وزارة الخارجية في تل أبيب. وعــام 2019، 
النسوية  الناشطة  الاحــتــال  ســفــارة  دعــت 
الدنمارك خاطرة برواني )40  المعروفة في 
أفغانستان،  المولودة في كابول في  عاماً(، 
ــــع شــخــصــيــات  لـــلـــقـــيـــام بـــرحـــلـــة شـــامـــلـــة مـ
أخـــرى إلــى تــل أبــيــب، بــهــدف »المــشــاركــة في 
برنامج رائد فريد من نوعه حول السياسة 
في  الاجتماعي  والابتكار  التقدمية  العامة 
 
ً
الدعوة، خاصة إسرائيل«. رفضت برواني 
أن الـــرحـــلـــة تــتــضــمــن جـــولـــة مــبــرمــجــة إلــى 
الكنيست والالتقاء بسياسيين وإحاطتهم 
بالقضايا الأمنية وتحديات دولة الاحتلال 
 
ً
مع ما يسمى »الإرهاب الفلسطيني« فضلا
عــــن زيـــــــارة لــلــبــلــدة الـــقـــديـــمـــة فــــي الـــقـــدس، 
لإظــهــار »الــتــســامــح« الـــذي يبديه الاحــتــال 

مع أتباع الأديان المختلفة.
عام 2021، كشفت ناشطة نسوية أخرى من 
أصول أفغانية هي غيتي أميري، المولودة 
في كابول عام 1989، عن رفضها دعوة من 
تل  لزيارة  كوبنهاغن  في  الاحتلال  سفارة 
 
ّ
أن العام 2019. اعتبرت أميري  أبيب خلال 
الاحتلال،  صفحة  لتبييض  تهدف  الرحلة 
وأضافت في مقال نشرته صحيفة إكسترا 
 »هــــــدف الــــدعــــوة هــو 

ّ
بــــاديــــت المــحــلــيــة أن

أن يــــرى المــــدعــــوون بــعــيــونــهــم كــيــف تــدمــج 
ــلــــيــــات وتــمــنــحــهــم الــفــرصــة  إســــرائــــيــــل الأقــ
للتعليم وتقدم للجميع الرعاية الصحية«.

ــــي الــــــدول  وتـــنـــشـــط ســـــفـــــارات الاحـــــتـــــال فـ
الأوروبــــــيــــــة بــــصــــورة إضـــافـــيـــة وفـــاضـــحـــة 
بالتزامن مع كل حرب أو عدوان على قطاع 
غـــزة، بــالإضــافــة إلـــى الــقــضــايــا الــتــي يعود 
فيها السجال حول الاحتلال وهمجيته، كما 
خلال أحــداث حي الشيخ جــراح في القدس 

الإسرائيلية  الدعاية  تداعي  2021. مع  عام 
غــزة، هرعت سفارة  المستمر على  للعدوان 
العمل  تعزيز  إلــى  كوبنهاغن  في  الاحتلال 
العديد من  إذ كشف  الآلــيــات نفسها،  وفــق 
دعوات  تلقيهم  عن  والمؤثرين  الصحافيين 
للسفر إلى تل أبيب. من بين هؤلاء الناشط 
ــارق  الـــدنـــمـــاركـــي مــــن أصـــــل فــلــســطــيــنــي طــ
زيــــاد حــســن، وهـــو مــديــر الـــفـــرع الــشــبــابــي 
لمجلس اللاجئين الدنماركي. كشف حسين 
فــي مـــارس/ آذار المــاضــي عــن تلقيه مكالمة 

مــن شخص قــدم نفسه على أنــه مــن وكالة 
علاقات عامة، عارضاً عليه رحلة مدفوعة 
ــة كـــل الأشـــيـــاء  ــتــــال »لــــرؤيــ إلــــى دولـــــة الاحــ
الرائعة التي تقدمها إسرائيل، على أن يتم 
الرحلة بأكملها، بما في ذلك  دفع تكاليف 

رحلات الطيران والطعام والإقامة«.
هــذه الأســالــيــب الملتوية فــي شـــراء الــذمــم، أو 
مــحــاولــة تجنيد أشــخــاص لــتــرويــج روايـــات 
كاذبة ومضللة، تأتي في الوقت الــذي يمنع 
فيه الاحتلال صحافيي العالم من دخول قطاع 

غزة، بل يستهدف الصحافيين الفلسطينيين، 
مــن خـــال الــقــتــل والاعـــتـــقـــال، وإغـــــاق مكتب 
قناة الجزيرة والتضييق على المراسلين، بل 
الجنود  بحماية  عليهم  بــالاعــتــداء  الــســمــاح 
القدس  أزقـــة  داخـــل  الفاشيين  للمستوطنين 
القديمة المحتلة. وتتوقع دولــة الاحتلال من 
الرحلات المجانية للصحافيين وصناع الرأي 
العام أن تحوّل هؤلاء بعد العودة إلى بلادهم 
إلـــى أبــــواق دعــائــيــة إســرائــيــلــيــة، تنخرط في 
التي فضحتها  والــخــداع،  التجهيل  حملات 
جرائم الحرب طوال تسعة أشهر في غزة. ولا 
يختلف نشاط جماعات الضغط الصهيونية 
عــلــى مــســتــوى أوروبـــــــا، مـــن حــيــث الأســلــوب 
الــغــرق  ويــكــشــف  الـــدنـــمـــارك،  عـــن  والأدوات، 
ــــل عــنــصــريــة الــقــائــمــن عــلــى بعض  فــــي وحـ
المـــؤســـســـات الإعـــامـــيـــة مـــن نــاحــيــة، وضـــرب 
مــصــداقــيــة ومــهــنــيــة الــصــحــافــة مـــن نــاحــيــة 
أخرى. ترفض بعض تلك الوسائل الإعلامية 
الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى صـــحـــافـــيـــن فــلــســطــيــنــيــن 
محليين، وتسارع إلى نسب الخبر إلى جهات 
»بحسب  لازمـــة:  بجملة  ومسبوقة  مجهولة 
الادعاءات«. بينما تنقل الأخبار عن الاحتلال 
وحكومته من دون تشكيك أو تدقيق، إلى حد 
المتحدث  ه من صياغة 

ّ
كأن الخبر  يبدو معه 

بــاســم جــيــش الاحـــتـــال، بــمــا يــضــرب معنى 
مهنة الصحافة ودورها التوعوي.

اختلفت الأمور حالياً عما كانت عليه في 
بـــدايـــات الـــحـــرب عــلــى غــــزة، فــقــد فضحت 
الدعاية الإسرائيلية في الدنمارك وأوروبا 
عموماً، على الرغم من المجهود الذي تبذله 
لإسرائيل.  الداعمة  واللوبيات  السفارات 
تراجعت بعض وسائل الإعلام الأوروبية 
ــنــــشــــره شـــخـــصـــيـــات  ــج لمـــــا تــ ــ ــرويـ ــ ــتـ ــ عـــــن الـ
مدعومة من سفارات الاحتلال. كما فتحت 
مدن  شــوارع  في  الاحتجاجية  التحركات 
بــالــروايــة  أمـــام التشكيك  الــبــاب  أوروبـــيـــة 
ــتــــال،  الـــصـــهـــيـــونـــيـــة. أثـــبـــت ذلـــــك أن الاحــ
ــوال والــجــهــود المــبــذولــة، يــواجــه  ــ رغـــم الأمـ
مصاعب في تطبيق »المبادئ التوجيهية 
الأساسية« لتحسين سمعة دولته. ولعله 
من اللافت أن عام 2010، الذي شهد إطلاق 
تلك المــبــادئ، شهد أيــضــا اعــتــراف رئيس 
»بوليتيكن«،  الــبــاد  صحف  أكبر  تحرير 
هــربــرت بونديك، أنــه كــان مجنداً مــن قبل 
نفوذ  لتعزيز  الإسرائيلية  الاستخبارات 
تــل أبــيــب، وأنــه استخدم الصحيفة كــأداة 

لتعزيز مصالح الاحتلال.
خلال العدوان الحالي، حاولت »بوليتيكن« 
أن تظهر نفسها بشكل متوازن نوعاً ما، 
خصوصاً مع وجود كادر يهودي في هيئة 
الــتــحــريــر نــاقــد لــشــخــص رئــيــس الـــــوزراء 
الإســرائــيــلــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو. ينطبق 
أبرزها  يمينية،  على بضعة صحف  ذلــك 
ظــهــرت صحيفة  بينما  ــيـــزن«.  أفـ »فــيــكــنــد 
إنــفــورمــاســيــون بــصــورة أكــثــر تــوازنــا في 
مطبات  فــي  أحياناً  وقــعــت  وإن  التغطية، 
ــآراء مــســبــقــة عــنــد بعض  ــ خــلــط الأخـــبـــار بـ
المراسلين، إلى جانب الصحيفة اليسارية 
الفلسطينية  لــلــحــقــوق  المـــؤيـــدة  آربـــايـــدن 
الحرب على  بشكل واضــح. مثلما كشفت 
السياسية  الطبقة  ازدواجية معايير  غزة 
الـــغـــربـــيـــة، فـــإنـــهـــا كــشــفــت لــلــجــمــهــور عــن 
مــشــكــلــة جـــديـــة تـــعـــانـــي مــنــهــا الــصــحــافــة 
ــل الإعـــــام الأوروبــــيــــة، خــصــوصــا  ــائـ ووسـ
فــي ألمــانــيــا وإلـــى حــد مــا فــي فــرنــســا، على 
مستوى الاستقلالية والنزاهة في تغطية 
الصراع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، 
بطريقة مشابهة لما جرى قبل عقود حين 
فــي جنوب  الأبــارتــهــايــد  دعــمــت منظومة 
أفــريــقــيــا ســـابـــقـــا، ثــــمّ تـــحـــوّلـــت لــاحــتــفــاء 
بــنــيــلــســون مــانــديــا كــبــطــل. كــانــت كـــل من 
عام  كشفتا  قــد  و»بيرلنغسكا«  »هــآرتــس« 
طلقت 

ُ
أ التي  الصهيونية  الحملة   

ّ
أن  2011

ــتـــهـــدف صــحــافــيــن  تـــسـ كــــانــــت   2010 ــــي  فـ
ــن فــي  ــ ــريـ ــ ــؤثـ ــ ــيــــاســــيــــن ونــــاشــــطــــن ومـ وســ
ــعــــات الأوروبـــــــــيـــــــــة وشـــخـــصـــيـــات  ــمــ ــتــ المــــجــ
أكاديمية وطلابية، وأيضاً أعضاء الجالية 
ــطــــن فـــــي المـــنـــظـــمـــات  ــاشــ ــنــ ــة والــ ــوديــ ــهــ ــيــ الــ

المسيحية المتشددة. 

تشمل آليات الدعاية 
مكافآت مالية وزيارات 

مدفوعة لفلسطين

تستثمر سلطات الاحتلال الإسرائيلي في صحافيين وشخصيات مؤثرة في الدنمارك، لتلميع صورتها أمام الرأي العام 
هناك، بينما تواصل ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين

الفرنسية،  ليبراسيون  صحيفة  نشرتها  معلومات  وفق 
خصصت وزارة الخارجية الإسرائيلية مبلغاً يُقدّر بـ4.6 
ملايين دولار لحملتها الإعلانية في فرنسا. مبلغ يهدف 
الهواتف  ألــعــاب  »يــوتــيــوب« وتطبيقات  إغـــراق منصة  إلــى 
الذكية بالإعلانات الداعمة لإسرائيل. لم يقتصر الأمر على 
 منه 

ّ
إعــان واحــد، بل أكثر من جمهور مستهدف، ولكل

الإعلان الذي يُناسب عمره وحالته الاجتماعية. في اليوم 
التالي لعملية السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأ 
ظهور الإعلانات الداعمة لإسرائيل على منصة »يوتيوب« 
في فرنسا. الفيديو الأول استخدم لمدة 24 ساعة قبل أن 
ه. صوت يتلو نصّاً وفي الخلفية أصوات لأناس 

ّ
يتوقف بث

خائفة: »حماس أعلنت الحرب على إسرائيل. إسرائيليون، 

تلوا، وجرحوا وتمّ أسرهم. 
ُ
ق من ضمنهم أطفال ونساء، 

هذه حرب. إسرائيل ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية 
الفيديو منشور على  البرابرة«.  الإرهابيين  مواطنيها من 
ــــوزارة الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة،  قــنــاة يــوتــيــوب الــخــاصــة بـ
وجـــد طــريــقــه عــلــى قــنــوات مــشــاهــيــر المــنــصــة الفرنسيين 
على سبيل المثال. ومن بين مجموع الفيديوهات الدعائية 
زهرية  ألـــوان  طفولياً؛  طابعاً  يحمل  واحـــداً  نجد  الكثيرة، 
بالإيحاء  كفيلة  جميعها  كرتونية،  وشخصيات  وألــعــاب 
ها إعلان لبرنامج أطفال. لكنه في الواقع إعلان هادف 

ّ
بأن

إلى دعم السردية الإسرائيلية، وموجّه إلى جمهور محدّد 
»لدينا رسالة  فهي:  يحملها  التي  الرسالة  أمّــا  الأهــل.  هو 
 اغتيلوا على يد إرهابيي حماس«.

ً
مهمة للأهل: 40 طفلا

4 ملايين دولار في فرنسا

MEDIA
منوعات

تلقت مجموعة أولى من شركات أخبار
التكنولوجيا تمويلاً في إطار 

صندوق الابتكار التابع لحلف شمال 
الأطلسي البالغة قيمته مليار يورو 

)1.1 مليار دولار(. وأكد الصندوق 
أنّ الاستثمارات تساعد في مواجهة 

التحديات في مجالات الدفاع والأمن 
والقدرة على الصمود.

دعا كبير الجراحين الأميركيين 
فيفيك مورثي، الاثنين الماضي، 

إلى إضافة علامة تحذير إلى 
تطبيقات وسائل التواصل 

الاجتماعي، للتذكير بأن تلك المنصات 
قد ألحقت ضرراً بالشباب، بخاصة 

المراهقين، وذلك في حديثه 
لصحيفة نيويورك تايمز.

تقاضي وزارة العدل الأميركية 
شركة أدوبي Adobe، في شكوى 

قدمتها الاثنين، واتهمتها فيها 
بأنها »أضرت بالمستهلكين من 

خلال تسجيلهم في خطة الاشتراك 
الافتراضية الأكثر ربحية من دون 

الكشف بوضوح عن شروط الخطة 
المهمة«.

 Apple علقت شركة آبل خدمة
Pay Later )الدفع لاحقاً(، وهي 

الخدمة التي تتيح الحصول على 
قروض يمكن سدادها على أربع 

دفعات على مدار ستة أسابيع، 
جرى إطلاقها بالكامل في الولايات 

المتحدة فقط في أكتوبر/ تشرين 
الأول 2023.

خلال تظاهرة مناصرة للفلسطينيين في كوبنهاغن، 18 مايو 2024 )محمد أحمد/ الأناضول(

Wednesday 19 June 2024
الأربعاء 19 يونيو/ حزيران 2024 م  13  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3579  السنة العاشرة



لــلــمــؤســســة. بـــالإمـــكـــان اســـتـــدعـــاء صــــور جين 
الــتــي تجلس فيها عــلــى مــدفــع مضاد  فــونــدا 
الشمالية  لفيتنام  المسلحة  للقوات  للطائرات 
الــشــيــوعــيــة )المـــعـــاديـــة( احــتــجــاجــا عــلــى حــرب 
فيتنام التي قادتها حكومة الولايات المتحدة. 
لته في حفل توزيع 

ّ
أو مارلون براندو، الذي مث

جوائز الأوسكار عام 1973 الناشطة ساشين 
جائزة  قبول  عنه  نيابة  ورفضت  فيذر،  ليتل 
اب«،  الأوسكار عن دوره الرائد في فيلم »العرَّ
الأميركيين  قمع  حــول  غاضباً  وألــقــت خطاباً 

بيرت شنايدر  المنتج  كــان  بالمثل،  الأصــلــيــن. 
أحـــد أكــثــر الــشــخــصــيــات الـــبـــارزة بــن نشطاء 
ــت. بــصــفــتــه مـــمـــولًا  ــوقــ ــــك الــ ــيـــوود فــــي ذلـ ــولـ هـ
وداعــــمــــا مــخــلــصــا لـــحـــزب »الـــفـــهـــود الـــســـود«، 
ســاعــد مــؤسّــســه المــشــارك هــيــوي نــيــوتــن على 
الـــفـــرار إلـــى كــوبــا فــي عـــام 1974 بــعــد اتــهــامــه 
ــــي جـــريـــمـــة أنــكــرهــا  بــقــتــل عـــامـــلـــة جـــنـــس، وهـ
ــروي المــســلــســل الــقــصــيــر  ــ . يـ

ً
جــمــلــة وتــفــصــيــا

تــي في  »آبـــل  المــعــروض على   ،The Big Cigar
بلس«، قصة الهروب المثيرة هذه، والتي تبدو 

محمد صبحي

وقــفــت الممثلة الأمــيــركــيــة، ســوزان 
ساراندون، على الجانب الصحيح 
مــــــن الـــــتـــــاريـــــخ عــــنــــدمــــا شــــاركــــت 
ــتـــجـــاج المـــنـــاهـــض لـــدولـــة الاحـــتـــال  فـــي الاحـ
الإسرائيلي في جامعة كولومبيا في مدينة 
نــيــويــورك منتصف إبــريــل/نــيــســان المــاضــي. 
بقولها:  المتظاهرين  شجّعت  كلمتها،  وفــي 
»أنـــتـــم تــمــنــحــون الأمـــــل لـــي ولــكــثــيــريــن. في 
نوفمبر/ وفــي  ستسود«.  الحقيقة  النهاية، 
تشرين الثاني من العام الماضي، أنهت وكالة 
»يونايتد تالنت«، إحدى أهم وكالات التمثيل 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، تعاونها 
ــا، فـــي تــظــاهــرة حـــاشـــدة،  ــهــ مــعــهــا بــعــد إدلائــ
الإســرائــيــلــي  بــالــعــدوان  مــنــدّدة  بتصريحات 
عــلــى قـــطـــاع غـــــزة. المــســلــك الـــراديـــكـــالـــي الـــذي 
 عــن مضطهدي 

ً
اخــتــارتــه ســـارانـــدون مــدافــعــة

ومــظــلــومــي الـــتـــاريـــخ لــيــس جـــديـــداً بــــأي حــال 
الأميركية.  السينما  فــي صناعة  الأحـــوال  مــن 
فــــي الـــســـتـــيـــنـــيـــات والـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات، كـــــان مــن 
اتخاذ موقف مناهض  المألوف في هوليوود 

يعمل بالتنسيق 
مع معهد إدوارد سعيد 

لتأسيس جوقات عدّة

يستند المسلسل إلى 
مقالٍ يحمل الاسم نفسه 

بقلم جوشوا بيرمان

آثار جزيرة ديلوس 
محكومة بالاختفاء في 

غضون نحو 50 عاماً

2223
منوعات

خارجة من بنات أفكار أحد مؤلفي هوليوود. 
لــكــن الــحــلــقــات الـــســـتّ لا تــتــعــلــق بــذلــك فــقــط. 
الــعــديــد مــن ذكــريــات المــاضــي مسيرة  تتتبّع 
السوداء«  »القوة  المهنية رمــزاً لحركة  نيوتن 
الــراديــكــالــيــة: كــيــف ضــايــقــه ضــبــاط الــشــرطــة 
واعتدوا عليه مــراراً، وكيف أسّــس مع رفيقه 
بــوبــي سيل حــزب الفهود الــســود كـــردّة فعل 
عــلــى عــنــف الـــشـــرطـــة المــتــفــشــي فـــي أوكـــانـــد 
الكاليفورنية، وكيف قضى بعض الوقت في 
الــحــبــس الانـــفـــرادي بــعــد اتــهــامــه ظلماً بقتل 

إلى  أبــيــض. يستند المسلسل  ضــابــط شــرطــة 
مقالٍ يحمل الاسم نفسه بقلم جوشوا بيرمان، 
ظهر في النسخة الأميركية من مجلة بلاي بوي 
عام 2013 وأشيد به حينها باعتباره »ملحمة 
هوليوودية حقيقية من السبعينيات«. وهكذا 
القمصان  يتصرّف المسلسل بالضبط. ياقات 
والألـــوان  الفضفاضة،  والــســراويــل  الــواســعــة، 
جلد  مــن  المخملية  والأرائـــك  القديمة  الترابية 
والــجــاز،  انك 

َ
الف إلــى جانب موسيقى  الــغــزال، 

ثانية.  كل  في  السبعينيات  تضفي جماليات 
يضاف إلى ذلك الاستخدام السخي للشاشات 
مة، كما كان شائعاً في أفلام ذلك الوقت.  المقسَّ
ونظراً إلى اختيار المسلسل رواية أحداثه من 
منظور بطله، فليس من المستغرب أن يسمح 
ــــالات. على  ــفـ ــ ـــاعـــه لأنــفــســهــم بــبــعــض الإغـ

ّ
صـــن

ــى اهــتــمــام كبير لأعــمــال 
َ
يُــول المــثــال، لا  سبيل 

العنف التي ارتكبها أعضاء »الفهود السود«، 
بــمــا فـــي ذلـــك المـــواجـــهـــات الــقــاتــلــة مـــع ضــبــاط 
يتمتع  زعيماً  نيوتن  هــيــوي  يظهر  الــشــرطــة. 
بشخصية كاريزماتية أكثر من كونه متهوراً 
عنيفاً ومستبداً، كما وصفه بعض المعاصرين. 
كـــذلـــك لا يـــؤتـــى عـــلـــى ذكـــــر مـــوقـــف »الـــفـــهـــود 
المــنــاهــض للصهيونية، في  الــصــارم  الــســود« 
حين تناولت القصة الأصول اليهودية لبيرت 
شنايدر وأصول زميله المنتج ستيفن بلاونر 
م معه هروب نيوتن 

ّ
)بي جيه بيرن(، الذي نظ

إلـــى كــوبــا تــحــت ســتــار تــصــويــر فــيــلــم يحمل 
عنوان المسلسل ذاتــه، The Big Cigar، والــذي 

كان في الحقيقة الاسم الحركي لكوبا.
إلا أن المسلسل يسمح كذلك ببعض المناطق 
الرمادية. يلعب أندريه هولاند، المعروف من 
فيلم »مونلايت« للمخرج باري جنكينز، دور 
آمنة  الأول كشخصية غير  المــقــام  فــي  نيوتن 
الشخصية.  وأشــبــاحــهــا  نفسها  مــع  تــكــافــح 
في مشاهد استعادة ذكريات الماضي )وهي 
كــثــيــرة جــــداً بــالمــنــاســبــة، ومـــربـــكـــة أحـــيـــانـــا(، 
نـــراه يــنــاقــش شــكــوكــه مــع شــريــكــتــه السابقة 
جوين فونتين )تيفاني بون(. لم يعد يعتبر 
نــفــســه رمــــــزاً لـــلـــمـــقـــاومـــة المـــســـلـــحـــة. وبــيــنــمــا 
يُـــعـــاد تــمــثــيــل صـــورتـــه الأيــقــونــيــة الــشــهــيــرة، 
جالساً على كرسي من الراتان مرتدياً سترة 
جــلــديــة مــمــســكــا بــبــنــدقــيــة ورمــــــح، بـــدقـــة في 
أحد المشاهد؛ يتأمّل من خــارج الشاشة فهم 
فوكو لأيقنة الصور ورمزيتها: »إذا أضحت 
الـــــصـــــورة أيـــقـــونـــيـــة، يــســتــحــيــل أن يــصــبــح 
موضوعها أي شيء آخر«. كما يظهر الصراع 
داخــــل حـــزب الــفــهــود الـــســـود. عــنــدمــا تــحــوّل 
نيوتن عن التوجه العسكري لحزبه بمبادرةٍ 
الطلبة  على  إفــطــار مجانية  لتقديم وجــبــات 
الـــســـود الـــفـــقـــراء، حــدثــت انــقــســامــات خطيرة 
 

َ
ف بعضهم أنفسهم رجال

ّ
داخل الحركة. صن

عصابات متشددين ينتظرون الثورة، بينما 
الصغيرة لسياسة  بــالــخــطــوات  آخـــرون  آمــن 
الإصــــــاح. »عــلــيــنــا الــتــكــيّــف مـــن أجــــل الــبــقــاء 
ــــرة لأحـــد  ــــح نـــيـــوتـــن ذات مـ

ّ
يــــا أخـــــــي«، يــــوض

رفــاقــه. كما تلعب الــبــارانــويــا المــتــزايــدة لديه 
أن مكتب  مــركــزيــا. عندما يشعر  دوراً  أيــضــا 
التحقيقات الفيدرالي يتجسّس عليه، يرسّخ 
)بتمويل  منزله  فــي  مرتبك  أمير  مثل  نفسه 
من شنايدر( ويتلصّص على الشوارع خارج 
منزله باستخدام تلسكوب. إلى جانب هيوي 
نيوتن، فالشخصية غريبة الأطوار لشنايدر، 
الــتــي يــلــعــبــهــا ألــيــســانــدرو نــيــفــولا، هـــي مَــن 
تحمل المسلسل. عُرف المنتج البارز في حركة 
البالغ عندما  »هوليوود الجديدة« بسخائه 
يتعلق الأمر بالنشاط اليساري. فأنفق ثروته 
الــهــائــلــة عـــن طــيــب خــاطــر مـــن أجــــل القضية 
»الصحيحة«. عندما لا يسحب شنايدر خطاً 
من الكوكاكين تلو الآخر في حفلات مشهودة 
ــالٍ عـــن الــقــوة  وصــاخــبــة، يــتــحــدث بــصــوت عــ
الثورية للسينما. »أريد أن أموّل الثورة«، كما 

يعلن بفخر في إحدى اللحظات الكوميدية.

لندن ـ العربي الجديد

مسلسل   
ّ
أن نتفليكس  الــبــث  منصة  أعلنت  ​

»بريدجرتون« درّ على الاقتصاد البريطاني 
ــا يــصــل إلــــى 275 مــلــيــون جنيه  المــتــعــثــرّ مـ
إســتــرلــيــنــي )أكــثــر مــن 348 مــلــيــون دولار(. 
ولتأكيد قوة المسلسل الاقتصادية، ظهرت 
لشركة  التنفيذية  الــرئــيــســة  ريــمــز،  ــونــدا  ش
شــونــدالانــد الــتــي أنــتــجــت »بــريــدجــيــرتــون« 
إلــــــى جــــانــــب أعــــمــــال نــــاجــــحــــة أخــــــــرى مــثــل 
»غريز أناتومي« في المركز المالي في لندن، 
 الــجــمــعــة المـــاضـــي، إذ افــتــتــحــت الـــتـــداول في 

بورصة لندن.
سب رقم 275 مليون جنيه إسترليني 

ُ
واحت

داخــلــيــا بــواســطــة »نــتــفــلــيــكــس«، ويتضمن 
الإنـــفـــاق المــبــاشــر وغــيــر المــبــاشــر، مــن خــال 
الأمـــــــوال الـــتـــي جــــرى إنــفــاقــهــا مـــع شــركــات 
ــة المــتــفــائــلــة  ــالــ ــرســ ــذه الــ ــ أخــــــــرى. وتــــأتــــي هــ
فـــي وقــــت صــعــب بــالــنــســبــة لاســتــديــوهــات 
السينما والتلفزيون فــي المملكة المتحدة، 
حــيــث تختفي الــوظــائــف مــع تــراجــع طفرة 
منصات البث خلال وبــاء فيروس كورونا. 

إلى أن عملية الاختيار لم تكن سهلة، وجرت 
ــز الإيـــــــــواء، وعــبــر  ــراكــ بـــمـــســـاعـــدة مـــشـــرفـــي مــ
ــواهـــب خــــال تــنــفــيــذ الــفــعــالــيــات  اكــتــشــاف المـ
المــوســيــقــيــة فـــي هـــذه المـــراكـــز، مــشــيــراً إلـــى أن 
جولاته الترفيهية هذه ساهمت في تسهيل 
المــهــمــة عــلــيــه، كــونــه اكــتــشــف بــعــض المــواهــب 
ـــجـــرى 

ُ
ــانــــت ت خـــــال الـــفـــعـــالـــيـــات الـــفـــنـــيـــة. وكــ

الــتــدريــبــات لجوقة »بــنــات جباليا«، المكوّنة 
من ثلاثين طفلة تــتــراوح أعمارهن ما بين 6 
إلـــى 14 عــامــا، فــي نـــادي »خــدمــات جباليا«، 
ـــرت إدارتـــه بيئة مناسبة لتدريبات 

ّ
الــذي وف

ــان بــالــفــعــل. ومـــع أكــثــر من  كــهــذه، وهـــو مــا كـ
حصّة تدريبية، سُجّلت أغنية »سلام لغزة« 
التي كتب كلماتها فؤاد مسروجي قبل أكثر 
ــهــا ســهــيــل خـــوري، 

ّ
مــن عــشــر ســـنـــوات، ولــحــن

شرت على »يوتيوب«.
ُ
وصُوّرت، ون

يقول خضر إن كون جميع أعضاء الفرقة من 
البنات يعود لطبيعة المهام الملقاة على عاتق 
الطفل الــذكــر منذ انـــدلاع الــحــرب المتواصلة 
على قطاع غــزة قبل أكثر من ثمانية أشهر، 
إذ إنهم باتوا يخرجون باكراً ويعودون في 
وقـــت مــتــأخــر إلـــى مـــراكـــز الإيــــــواء، فـــي رحــلــة 
بحثهم عــن مــأكــل ومــشــرب وحــطــب للطهي 
ومـــســـاعـــدات لــعــائــاتــهــم، فــكــانــت الــغــالــبــيــة 

رام الله ـ بديعة زيدان

بعد قصف منزله في مخيم جياليا للاجئين 
ــزة، تــوجّــه  الفلسطينيين فـــي شــمــال قــطــاع غــ
الفنان فؤاد خضر، الموزع الموسيقي والعازف، 
ــر لينقذ مــا يمكن إنــقــاذه من  إلــى المــنــزل المــدمّ
أدواته الموسيقية. احتاج ثلاثة أيام من البحث 
ليعثر على الأورغ، ولم يعثر على أي آلة أخرى 
غــيــره. آلات مــن شأنها المــســاعــدة على تنفيذ 
فعاليات موسيقية للأطفال في مراكز الإيواء، 
وتأسيس جوقات إن أمكن: »لم أعثر على أي 
نا حفرنا كثيراً 

ّ
آلة لتنفيذ هذه النشاطات. لكن

تحت الركام، بينما جيش الاحتلال مُنتشر في 
المخيم، وعثرنا على الأورغ في حقيبته، وكان 
مُتضرّراً، ما دفعني إلى فكّه بالكامل، وإعادة 
تركيبه من جديد، ونجحنا في المهمة إلى حدّ 
كبير«. إلى جانب تنفيذ  فعاليات موسيقية 
ــدأ خضر وفريقه العمل،  ترفيهية للأطفال، ب
بالتنسيق مــع معهد إدوارد سعيد الوطني 
للموسيقى، على تأسيس جوقات موسيقية 

للأطفال في الحرب، بدعم من المعهد.
وواجــــه خــضــر جملة مــن الــتــحــديــات لتنفيذ 
ــك الطموح، من بينها العثور على أطفال  ذل
من ذوي الأصــوات الجيّدة، وتقبّل العائلات 
في بعض مراكز الإيــواء هذه الفكرة في زمن 
شح الأكــل والمـــاء، وغياب التيار الكهربائي، 
والــقــصــف المــتــواصــل، وتــمــكــن مــع الــوقــت من 
إقناع الأهالي بأهمية الترفيه عن الأطفال في 
ظــروف مأساوية كهذه، وتمكن من تأسيس 
ــنــــات، مــــن أكــــثــــر مــــن مـــدرســـة  ــبــ جــــوقــــة مــــن الــ
تحوّلت إلى مركز للإيواء في مخيم جباليا 

للاجئين، فكانت جوقة »بنات جباليا«.
يلفت خضر في حديثه إلى »العربي الجديد« 

تــــــــدور أحــــــــــداث المـــســـلـــســـل حـــــــول فـــضـــائـــح 
الــعــائــات الــثــريــة فــي محيط المــلــكــة، والــتــي 
تفضحها صحافية مجهولة الهوية. بعد 
جزء أول في 16 مايو/ أيار، يُعرض منذ 13 
يونيو/ حــزيــران الــجــزء الثاني مــن الموسم 
لــى منصة نتفليكس.  الــث للمسلسل عــ ثــ ــ ل ا
ــثــانــي 627.11 مليون  ــق المــوســم ال

ّ
وقـــد حــق

ساعة مشاهدة في أول شهر. وأدى نجاح 
»بــريــدجــرتــون« إلــى إنــتــاج مسلسل مشتق 
منه يدور حول شخصية الملكة شارلوت في 
ثماني حلقات، تــنــاول رحلة صعود الملكة 

الصغيرة نحو الصدارة والقوة. 
نــقــلــت صــحــيــفــة ذا غـــــارديـــــان الــبــريــطــانــيــة 
ل 

ّ
 »عالم بريدجرتون يحت

ّ
عن ريمز قولها إن

مساحة خاصة في الثقافة الشعبية، ويترك 
أثـــراً على كــل شـــيء، بـــدءاً مــن أســمــاء الأطــفــال 
وحتى حفلات الزفاف«. وأضافت: »كان لهذا 
المسلسل تأثير زلزالي على اقتصاد المملكة 
المــتــحــدة، إذ عـــززه بــمــقــدار ربـــع مــلــيــار جنيه 
ــــدى الـــســـنـــوات الــخــمــس  إســتــرلــيــنــي عـــلـــى مـ

الماضية ودعم آلاف الوظائف والشركات«.
 الإنتاج دعم ما يقرب 

ّ
وقالت »نتفليكس« إن

ــة مــحــلــيــة عــلــى مـــدار  ــركـ مـــن خــمــســة آلاف شـ
السنوات الخمس الماضية. وذكرت ريمز أنه 
 »أعــمــال الــفــن والثقافة 

ّ
كـــان مــن الــواضــح أن

ــدم مساهمة اقتصادية ضخمة  ــق يمكن أن ت
للمجتمعات المحلية«. بــدورهــا، قالت نائبة 
ــاج فـــي أوروبـــــــا والـــشـــرق  ــتــ رئـــيـــس قــســم الإنــ
الأوسط وأفريقيا في »نتفليكس« آنا ماليت 
إنــه »بــالإضــافــة إلــى الــدعــم الاقــتــصــادي، كان 
لــلــمــســلــســات تــأثــيــر ثــقــافــي هـــائـــل. المــمــلــكــة 
المتحدة هي وطننا، وهذا جزء من استثمارنا 

الضخم في خلق قصص يحبّها أفرادنا«.

عــام 2021، أصبح مسلسل »بريدجرتون«، 
الــذي تــدور أحداثه في إنكلترا أوائــل القرن 
الــتــاســع عــشــر، أنــجــح مــســلــســل فـــي تــاريــخ 
 المـــحـــتـــوى الــتــرفــيــهــي والأفـــــام 

ّ
ــث مــنــصــة بــ

عبر الإنترنت »نتفليكس«، التي أفادت بأن 
نــحــو 82 مــلــيــون أســـرة شــاهــدتــه خـــال أول 

28 يوماً من عرضه. وأشـــارت »نتفليكس« 
حــيــنــهــا إلـــــى أن المــســلــســل »احــــتــــل المـــراكـــز 
 

ّ
ــي أســـواقـــهـــا كــلــهــا إل الـــعـــشـــرة الأولــــــــى« فــ
الــيــابــان، وحــقــق المــركــز الأول فــي 83 دولـــة، 
بينها الــولايــات المــتــحــدة والمملكة المتحدة 
والبرازيل وفرنسا والهند وجنوب أفريقيا. 

وشكّل مسلسل »بريدجرتون« الرومانسي 
بـــاكـــورة أعـــمـــال شـــونـــدا ريــمــز عــلــى منصة 
البث التدفقي، بعد ثلاث سنوات من توقيع 
ــداً ضخماً مــع منتجة  الشبكة العملاقة عــق
مسلسل »غــرايــز أنــاتــومــي« الآتــيــة مــن عالم 

التلفزيون التقليدي.

العظمى من الأطــفــال المتوفرين داخــل مراكز 
الإيواء من الإناث، ما حال دون مشاركة كثير 
من الأطفال الذكور في هذه الجوقة أو غيرها.

يــشــيــر خــضــر إلـــى أنـــه وبــالــتــنــســيــق مــع إدارة 
مــعــهــد إدوارد ســعــيــد الـــوطـــنـــي لــلــمــوســيــقــي 
ــغــربــيــة، بــدأ العمل على تشكيل  فــي الضفة ال
ــاء مـــتـــفـــرقـــة مــن  ــ ــحـ ــ ــــي أنـ ــة فـ ــيــ ــافــ ــات إضــ ــ ــوقـ ــ جـ
ــزة، وتـــأسّـــســـت خـــمـــس جــــوقــــات فــي  ــ ــاع غــ قـــطـ
ــا، وجباليا البلد،  مخيّم جباليا، وبيت لاهــي
ــان مُــخــطــطــا لــهــا  ــ ــر الــــاتــــن، وكــ ــ وكــنــيــســة ديـ
أن تــنــفــذ فــعــالــيــات تــبــعــا لــبــرنــامــج يــتــضــمّــن 
ــه، بــحــث  ــلـ ــمـ ــي إطـــــــار عـ ــ أغــــنــــيــــات وطــــنــــيــــة. وفــ
ــه المــوســيــقــيــن، وتـــوجّـــه  ــائـ خــضــر عـــن أصـــدقـ
إليهم رغــم المخاطر الكبيرة، إذ شكلوا فريقاً 
أدار عــمــلــيــة الــفــعــالــيــات الــتــرفــيــهــيــة، وإقـــامـــة 
وتدريب الجوقات، والإشراف على إنتاجاتها، 
التي خــرج منها إلــى العلن مــا قدمته »بنات 
جباليا« خلال عمله معها ومع غيرها، خاصة 
في الشهر الأول من العام الحالي، حيث كان 
جيش الاحــتــال يتمركز، وينتقل فــي شمال 
قـــطـــاع غـــــزة، حــيــث لا ســـــيّـــــارات، ولا وســائــل 
اتصال، ما دفعه إلى القيام بما يتوجب عليه 
القيام به، شغفاً وتحديّاً للاحتلال، سيراً على 
الأقدام، من مخيم جباليا إلى مدينة غزة، وإلى 
»العربي  بيت لاهيا، والمواصي. يقول خضر لـ
الجديد« إنــه وبينما كــان متوجهاً من مخيم 
جباليا إلى منطقة مستشفى الشفاء في مدينة 
غـــزة، فــوجــئ أنـــه حــوصــر فــي منطقة يسيطر 
عليها جيش الاحتلال بدبّاباته، واختبأ ثلاث 
ســاعــات، ونجا بأعجوبة، وفــي مـــرّات أخــرى، 
وخـــال تحضيره لــعــروض الــجــوقــة وغيرها 
من النشاطات، تعرض لإطلاق النار أكثر من 

مرّة، أصيب في إحداها.

»بريدجرتون« يدرّ 348 مليون دولار على الاقتصاد البريطانيجوقة »بنات جباليا«... أغنية من بين الركّام
درّ مسلسل »بريدجرتون«، 

الذي تدور أحداثه في 
إنكلترا أوائل القرن التاسع 

عشر، أكثر من 300 مليون 
دولار على الاقتصاد 

البريطاني

وســـط الـــجـــزر الــصــغــيــرة المــتــنــاثــرة، وبـــن المــراكــب 
الشراعية التي تمخر عباب المساحة الــزرقــاء في 
ــى ميكونوس، يتسبب ارتفاع منسوب  طريقها إل
مــيــاه بــحــر إيــجــة بــهــدم الـــجـــدران الــحــجــريــة، التي 
ــي عــام، على شاطئ جزيرة 

َ
ــف يبلغ عمرها نحو أل

ديلوس اليونانية الصغيرة. تشكّل هذه الظاهرة 
الناجمة عن الاحترار المناخي خطراً يُنذر بالقضاء 
على موقع ديــلــوس الأثـــري الــواقــع ضمن أرخبيل 
كيكلاديس اليوناني، والمدرج منذ عام 1990 ضمن 
قــائــمــة يــونــســكــو لــلــتــراث الــعــالمــي. تــقــول فــيــرونــي 
ــتــي تــديــر المــدرســة الفرنسية في  شانكوفسكي، ال
أثينا المسؤولة عن أعمال التنقيب منذ 150 عاماً، 
إن »ديلوس محكومة بالاختفاء في غضون نحو 
50 عـــامـــا«. تضيف فــي مــقــابــلــة مــع وكــالــة فــرانــس 
بــرس فــي أثينا: »قــد لا يــعــود فــي وسعنا أن نرى 
ر اليوم معلومات بالغة 

ّ
هذا الموقع الأثري الذي يوف

الأهمية عن العالم القديم«. خلال العقود الأخيرة، 
ارتفعت مستويات سطح البحر في حوض البحر 
الأبيض المتوسط بمقدار 2,8 ملليمتر سنوياً، وفقاً 

للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
تــغــرق جــزيــرة ديــلــوس تــدريــجــيــا بــفــعــل تكتونية 
الــصــفــائــح. وتــعــد الــجــزيــرة الــتــي يقتصر سكانها 
اليوم على عدد صغير من علماء الآثار في الصيف 
وعلى حارسين مسؤولين عن رعايتها في الشتاء، 
أحــد كــنــوز الــعــالــم الــقــديــم، وكــانــت مــركــزاً محورياً 
ــبـــحـــر الأبــــيــــض المـــتـــوســـط خـــال  ــتـــجـــارة فــــي الـ ــلـ لـ

العصور القديمة. ووصل عدد سكان المدينة التي 
بلغت ذروة مجدها في عهد الرومان إلى ما لا يقل 
عــن 30 ألــف نسمة. فيما كــان معبدها المخصص 
لأبولو، إله الفنون والجمال الذي تفيد الأساطير 
بأنه ولد مثل أخته أرتيميس في جزيرة ديلوس، 

يجذب الحجاج من كل أنحاء اليونان.
ــار  ــعـــرب عـــالمـــة الآثــ ـ

ُ
ــي مـــوقـــع المـــســـرح الـــقـــديـــم، ت وفــ

اليونانية أثينا-كريستيانا لوبو عن قلقها. تتوقع 
الخبيرة التي ترشد مجموعات من الزوار أن »تفقد 
كــل المـــدن الساحلية أجـــزاء كبيرة تقع حالياً عند 
مستوى سطح البحر«. تقول بمرارة: »استعضنا 
عن قشات الشرب البلاستيكية بالقشات الورقية، 

لكننا خسرنا حرب« حماية البيئة.
ــد مــنــطــقــة المــتــاجــر 

ُّ
ويــظــهــر حــجــم الـــضـــرر عــنــد تــفــق

ــام الــــزوار، إذ تــكــون الــقــدمــان فيها  المغلقة حالياً أمـ
مــغــمــورتــن بــالمــيــاه. يــضــم هـــذا الــجــزء مــحــال كانت 
مخصصة لــلــتــجــارة والــتــخــزيــن فــي الــقــرنــن الأول 
والثاني قبل الميلاد. يقول الباحث في المركز الوطني 

ــر البعثة الأثرية  الفرنسي للبحوث العلمية ومــدي
الــفــرنــســيــة فــي ديــلــوس جـــان شــــارل مــوريــتــي: »كــل 
ربــيــع، ألاحــظ أن جــدرانــا جــديــدة انــهــارت«. يضيف 
عــالــم الآثـــار الـــذي ينفذ مــهــام فــي الــجــزيــرة منذ 40 
عاماً: »يدخل المــاء إلى المخزن في الشتاء، وينهش 
قاعدة الجدران«، ويلاحظ أنها »تنهار فجأة«. وفي 
السنوات الأخيرة، تنبّه الخبراء إلى تسارعٍ حادٍ في 
ارتفاع منسوب المياه. تشرح فيرونيك شانكوفسكي 
أن »مياه البحر تقدمت بما معدّله 20 متراً سنوياً 
خلال الأعوام العشرة الأخيرة، وتتفاوت درجة هذا 

التقدم حسب الموقع على الساحل«.
ــخــذت تــدابــيــر طـــوارئ تتمثل فــي تركيب دعائم 

ُ
ات

 الــحــلــول 
ّ
ــدران. لـــكـــن ــ ــجـ ــ خــشــبــيــة لـــدعـــم عــــدد مـــن الـ

الـــدائـــمـــة »شــــديــــدة الــتــعــقــيــد«، بــحــســب فــيــرونــيــك 
شانكوفسكي. وتــقــول فــي هــذا الــصــدد: »يــجــب أن 
نعمل بمنطق متعدد التخصص« من أجل تصميم 

»منظومة حماية تشمل مجالات مختلفة«.
وأظهرت دراسة أجريت في اليونان أن الاضطراب 
المناخي، مع حدوث ظواهر مناخية حادة كموجة 
الــحــر غــيــر المــســبــوقــة الــتــي شهدتها الــيــونــان عــام 
ــتــراث الثقافي. توضح باحثة  2023، يؤثر على ال
الأرصــــــــاد الـــجـــويـــة والمــــنــــاخ فــــي جـــامـــعـــة أرســـطـــو 
فـــي تــيــســالــونــيــكــي إفــســتــاثــيــا تــريــنــغــا لصحيفة 
كــاثــيــمــريــنــي أن »الآثــــــار، تــمــامــا كــجــســم الإنـــســـان، 

معدّة لتحمّل درجات حرارة مختلفة«.
)فرانس برس(

فهد أسود في قارب يصطدم بتمثال المسيح

)Getty /بطلا الموسم الثالث نيكولا كوغلان ولوك نيوتن )جون فيليبس

تغرق جزيرة 
ديلوس 
تدريجياً بفعل 
تكتونية 
الصفائح )أريس 
ميسينيس/ 
فرانس برس(

فؤاد خضر يقود فرقة بنات جباليا )معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى(

ياقات القمصان والسراويل الفضفاضة والأرائك المخملية تضفي جماليات السبعينيات )آبل تي في بلس(

يروي المسلسل القصير The Big Cigar، المعروض على »آبل تي في بلس«، قصة هروب أحد 
أعضاء جماعة الفهد الأسود الأميركية إلى كوبا، بتمويل من أحد منتجي هوليوود

The Big Cigar

آثار يونانية مهدّدة بالغرق

قراءة

مناخ 

مسلسل موسيقى

م بيرت شنايدر  عندما قُدِّ
إلى هيوي نيوتن )الصورة( 
في 1970، رأى الأخير في 

الأول أرستقراطياً أبيض 
يحلم بالثورة من دون 
خوض أخطارها. لكن 
شنايدر كان حريصاً على 
إنتاج فيلم يحكي سيرة 

هيوي نيوتن. وفي 
النهاية، اقتنع نيوتن، 

تحت إلحاح المنتج وآلاف 
الدولارات التي حصل عليها 

لتمويل أنشطة حزبه 
التنموية. »السياسة تحكي 
قصة. وهوليوود تساعد 
في تضخيم قصتي«، كما 

يقول مبررّاً قراره، إلا أن 
الفيلم لم يصُنع أبداً.

أبيض 
يحلم بالثورة

فنون وكوكتيل
Wednesday 19 June 2024 Wednesday 19 June 2024
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 مشاهد 
ّ

أشـــدّ بشاعة وأكــثــر وحشية مــن كــل
الـــحـــروب والـــجـــرائـــم الــتــي عــرفــتــهــا الــبــشــريــة 
حــتــى الــيــوم. إن مــا اقــتــرفــتــه »إســرائــيــل« في 
ة منذ ما يزيد على ثمانية 

ّ
عُدوانها على غز

 الحروب وحشيّة وقسوة.   
ّ

أشهر يفوق كل
يُراهن رورتي، وهو العارف بخبايا مُعضلة 
الــلــيــبــرالــيــة ومــآزقــهــا، عــلــى إتــيــقــا التضامن 
للتقليص من وحشية الليبرالية. في تصوّره 
 الأخــاق التي نتمسّك بها أو نطمع 

ّ
 كــل

ّ
فــإن

في أن تكون، أداة الإنسان للتقليل من الشرور 
ــهـــة  ـــد وواجـ

َ
ــن ــا هــــي سـ ــمـ ــــم، إنـ

َ
ــذا الــــعــــال ــ فــــي هـ

ى للإنسان من ملاذ 
ّ
إنسانية أو آخــر ما تبق

في هــذا الــوجــود حتى لا يهوي ويسقط في 
ق التضامن 

ّ
متاهة الوجود العبثي. فهل يحق

انتشال البشرية من مستنقع ازداد تلوّثاً بكل 
المآسي وتضاعفت آفاته، وأوّلها الحروب؟

ــي،  لــلــبــشــر فـــي وصـــف الــعــالــم، بــحــســب رورتــ
طـــريـــقـــتـــان: مــنــهــم مَــــن يــبــحــث عـــن الــحــقــيــقــة 
والموضوعية غير آبِه ببني جنسه في سبيل 
ــذه الــغــايــة وإن التمَسها ووجــدهــا  ــلــوغــه هـ بُ
فــي مــصــدر خـــارج الإنــســان؛ فــي حــن يسعى 
آخـــــرون لــلــتــضــامــن مُـــقـــرّيـــن فــيــمــا بـــن أفــــراد 
م عليهم 

ّ
د يحت

ُ
الجماعة الإنسانية من تسان

هذا النوع من التواصل النافع. بين بحث عن 
ــجــه صــوب 

ّ
الحقيقة والمــوضــوعــيــة، وآخـــر يــت

اب طرائقهم 
ّ
العدالة والتضامن يكرّس الكُت
م وسرد الوجود.

َ
في وصف العال

من اللفظ ذاته solidarité نقرأ فكرة الصلابة 
solide والتشابك )الذي تفيده ضمن وضماناً 
ــــن عــنــاصــر  ــل بـ ــاعُــ ــفــ ــا بـــمـــعـــنـــى تــ ــنــ ــامُــ وتــــضــ
وأطـــراف يُحيل على تمتين أواصــرهــم ليس 
مـــن الـــداخـــل فــحــســب بـــل مـــن الـــخـــارج كــذلــك، 
كــغــاف يــوفــر لهم حماية ودعـــامـــة(، وإليها 
 مــن 

ً
يـــرمـــي الـــتـــضـــامـــن حــيــنــمــا تـــكـــون شـــكـــا

ــــل وربــــط  ــــذي يــعــمــل عـــلـــى وصـ ــنـــت، الــ ــمـ الإسـ
تعاضد 

ُ
علاقات الأفراد في نوع من الرباط الم

في حــالات الشدّة وفي حــالات الرخاء أيضاً، 
وإن كانت إتيقا التضامن مطلوبة أكثر في 
أثــنــاء الأزمـــة كما اســتــعــان بها ليش فاليزا، 
رئــيــس بــولــنــدا بــن 1990 و1995، وأخـــذ من 
اسمها عنواناً لحركته العمّالية »تضامن« 

 مُــبــتــغــاهــا الـــدائـــم تــجــاوز 
ّ
Solidarność، فــــإن

م بأقل ضــرر من خلال 
ّ
د والمــتــأز

ّ
الوضع المعق

الــفــعــل الــتــضــامــنــي، أي إن الــتــضــامــن كفعل 
اجتماعي يغدو نوعاً من الواجب الأخلاقي 
تبادل في تعاون الأفراد فيما 

ُ
والاجتماعي الم

بينهم ومساعدة بعضهم بعضاً. 
كــان دأب النظام الليبرالي ولا يـــزال الــرهــان 
عــلــى إصــــاح نــســبــي كــفــيــل بــإدامــتــه والــبــقــاء 
عــلــى هيمنته عــبــر إدراج تــعــديــات بسيطة 
ز مــــن إطــــالــــة عــــمــــره، وهـــي 

ّ
وســـطـــحـــيـــة تــــعــــز

الإجراءات التي حافظت على بقائه على الرغم 
من التنظيرات التي كانت تتنبّأ بزواله، لكن 
ون  ن الليبراليُّ

َّ
وللحقيقة التاريخية فقد تفط

ــدّد لــكــيــانــهــم فــعــمــلــوا على  ــهــ إلــــى الــخــطــر المــ
تحسين وتحصين صلتهم بالعمّال )تقليص 
ساعات العمل، زيادة الأجور، تحسين ظروف 
العمل...( وهو ما ساهم في جوّ من الاستقرار 
ــذي قد  وامتصاص غضب الطبقة العاملة ال

يُفضي إلى التمرّد والاحتجاج والثورة.
في الوقت الذي يسعى فيه الليبرالي للعمل 
على ضمان بقائه، يسعى العامل من جهته 
للتضامن. فبين الضمان والتضامن تكمُن 

محمد جديدي

ما توالت 
ّ
ــؤال يــفــرض نفسه كل سـ

ـــم 
َ
ــداث الــــحــــرب ومــــآســــي الـــعـــال ــ ــ أحـ

ــدّدة فــــي الــصــحّــة  ــعــ ــتــ ــه المــ ــ ــاتـ ــ وأزمـ
والــبــطــالــة والــهــجــرة والــفــقــر وســـوء التغذية 
ــدة قــســوة الــحــيــاة،  والــتــهــمــيــش وبــكــلــمــة واحــ
ــريــن السياسيّين 

ّ
ــنــظ

ُ
 بــعــض الم

ّ
ولا ســيــمــا أن

ــشِـــيـــدون بــالــلــيــبــرالــيــة، بــاعــتــبــارهــا أفــضــل  يُـ
وأنــجــع نــظــام عــرَفــه الــتــاريــخ الــبــشــري. فهل 
تستطيع »إتيقا« التضامن الحدّ من وحشية 
النظام الليبرالي وأيديولوجيته فــي عولمة 
ــقـــط، بــــل إفــــرازاتــــه  لـــيـــس اقـــتـــصـــاد الــــســــوق فـ
السلبية على دول ومجتمعات تفقد كل يوم 
مــكــانــهــا فـــي الــتــاريــخ وفـــي الــجــغــرافــيــا وفــي 
ــذه الإتيقا  ــل بــمــقــدور هـ الــســيــادة أيــضــا؟ وهـ
)فلسفة الأخلاق( من التضامن أن تجيب عن 
الـــســـؤال: مــا معنى أن يعيش المـــرء فــي عالم 
ــا صـــــورة عبثية  ــنـ ــانـ الـــيـــوم وتــمــيــط عـــن أذهـ

العالم وبشاعته؟   
بـــقـــي طــــمــــوح فـــلـــســـفـــي يُـــــــــــراود الـــفـــيـــلـــســـوف 
الأمــيــركــي ريــتــشــارد رورتـــي )1931 - 2007(، 
ــم، وذلــك 

َ
ــدّة الــقــســوة عــن الــعــال فــي تقليص حـ

 الأمل أحسن 
ّ
د بأن

َ
ه الكبير، وهو من اعتق

ُ
أمل

 فظاظة. 
ّ

م أقــل
َ
من المعرفة، في أن يكون العال

فــهــل تــبــدّد هـــذا الــطــمــوح ونــحــن نشهد بعد 
خـــرى 

ُ
ســبــع عــشــرة ســنــة مــن رحــيــلــه صــــورة أ

سومر شحادة

ا الثالثة )2024(، تضيف »جائزة  هــ فــي دورتــ
ــمــهــا »دار 

ّ
مـــي غـــصـــوب لـــلـــروايـــة«، الـــتـــي تــنــظ

الساقي«، صوتاً جديداً إلى الرواية العربية؛ 
هو الكاتب التونسي غسّان الصامتي. صوتٌ 
ــه الــفــائــزة 

ُ
يــأتــي بــأســلــوب قــولــه مــعــه، فــروايــت

 
ٌ
)أصدرتها الدار خلال العام الجاري(، حكاية
تونسية أمينة لأزمات تونس، بقدر ما تقترح 

أسلوب بنائها السردي. 
وفي الأسلوب، تنقسم رواية »النغل« إلى ثلاثة 
فصول مُنفردة بذاتها؛ إذ يمكن للفصل الأوّل 
 منفصلة عن طفل يعيش هناءً 

ً
أن يكون حكاية

مسروقاً مع جدّته، إذ يختبر سنوات المراهقة 
ولــى، ويحاول بمفرده اكتشاف جسده - إذ 

ُ
الأ

لا نعرف شيئاً بعدُ عن الأب أو عن بقية ذكور 
راهق متروك ليعرف مَا هو عليه. 

ُ
العائلة - والم

 
ّ

وما يحدث معه، خلال الفصل الأوّل، ليس إل

محاولاته لتقتير مساحة الجهل بجسده. هو 
 ما يحدث معه حدث معه 

ّ
يكتشف جسده، كأن

ه يعيش بمفرده مع جدّته، 
ّ
فقط، ببساطة لأن

ــه، كما 
ّ
 الآخــريــن يتنكّرون لــه، لأن

ّ
ببساطة لأن

، »ابـــن 
ٌ

نــعــرف فـــي نــهــايــة الــفــصــل الأوّل، نـــغـــل
حـــرام«، طفل غير شــرعــي. عند هــذا التعريف 
ف 

ّ
للشخصية يبدأ الفصل الثاني، الذي يخف

فيه الصامتي الغموض بــشــأن نــشــأة النغل، 
 

ّ
ـــف عــــن نـــشـــــــأة لا تــقــل

ّ
ــكـــش ــتـ وهــــــو غــــمــــوض يـ

نجبه، 
ُ
 والدته عانت كي ت

ّ
تعاسة، إذ نعرف أن

ت بولادته، 
َ
ر، ورحل

ّ
وقد أنجبته في عمر متأخ

مّ، ولاحقت الشكوك حقيقة 
ُ
فيما والده ترك الأ

 جــدّتــه لــوالــده رفــضــتــه، وتلك 
ّ
نسبه. حتى أن

الجدّة التي نشأ معها، واحتضنته حتى صار 
شـــابّـــا؛ ربــمــا تــكــون الــقــابــلــة، الــنــصّ يُــنــاديــهــا 
الـــجـــدّة ســالمــة، مــن غــيــر أن يُــخــبــرنــا إن كانت 
جدّته لوالدته. مع ذلــك، فالعلاقة التي تجمع 
ــــدى أشـــكـــال المـــآثـــر الــتــي  الــحــفــيــد بـــالـــجـــدّة إحـ
يحفل بها الأدب، وذلــك الـــدفء الــذي تنطوي 
عليه العلاقة بينهما، يحيق به برد الخارج، 
 التي يحظى بها النغل، صنعتها 

ُ
والطمأنينة

أساساً الكراهية التي كان يقابَل بها بعيداً عن 

هل تحُدّ إتِيقا التضامُن من الوحشية  الليبرالية؟

يعرض الكاتب التونسي، 
في روايته، لفقر الريف 

في بلاده، حيث يهيمن 
العُنف كبذرة تنبت من 

داخل مجتمع يرُبيّها 
بالمزيد من الكراهية 

والذكورية

تبدو إتيقا التضامن، كما 
اقترحها ريتشارد رورتي، 

جيدّةً نظرياًّ، لكنهّا تبقى 
بعيدة التحقّق من دون 

آليات تُجسّد تضامناً 
يتخطّى حدود التعاطُف 
ليكون بمقدوره تخفيف 
وحشيةّ نظام اقتصادي 

مشحون بكلّ نوازع 
الأنانية والفردانية ومتحررّ 

من كلّ القيم الإنسانية

تقف هذه الزاوية 
مع شاعر عربي في 

علاقته مع قارئه 
وخصوصيات صنعته 

ولا سيما واقع نشر 
الشعر العربي المعاصر 

ومقروئيته

غسّان الصامتي عن مجتمع يطحن أفراده

القصيدة مثل الرواية لا تُقرأ من المنتصف

آلية تتخطّى عقبات النظام العالمي وأعطابه

تزداد الحاجة للتضامن 
خلال الأزمات ويصُبح 

واجباً أخلاقياً

تدور الرواية في عالم 
من الفقر المدقع، وهذا 

ما صنع تميُّزها

نحتاج اعتناءً بصناعة 
المحتوى البصري 

للإصدارات الشعرية

راهنت الليبرالية على 
إصلاح نسبي كفيل 

بإدامة هيمنتها

تجاهَل الغرب، وهو يصطفّ خلف الإبادة الإسرائيلية في غزةّ، التضامن 
بما هو قيمة، في حين تحررّت شعوبه وطلاّبه وعمّاله بجُرأة أخلاقية 
أكبر، مندّدةً بجرائم »إسرائيل« التي 
تجاوزت كلّ الحدود في ملاحقة 
عالمَ  فــي  ــه  ــادت لإب فلسطيني  ل ا
والمجازر  المذابح  على  فرجّ  ت م
والنساء.  الأطفال  بحقّ  مُرتكبة  ل ا
الشعوب،  تضامن  يكفي  ل  ه ف
وهي تُجدّد أشكال تضامنها مع 
الدول لقهر قوى  غزّة، من دون 
لم ومجابهة  واللاّعدل والظُّ لشرّ  ا

أعداء الإنسانية؟

في عالمَ متفرجّ

2425
ثقافة

إضاءة

قراءة

هموم شعرية

فعاليات

ربّ  فبين  الحديث،  الإنساني  الوضع  حقيقة 
عــمــل لا يــهــمّــه فـــي عــاقــتــه ســــوى تـــأمـــن ما 
يــفــتــرض تحقيقه مــن ربـــح وعــامــل يــعــلــم أن 

 عبر التضامن.
ّ

تحصيل حقوقه لن يكون إل
دعا رورتي في مشروعه الفلسفي إلى تأكيد 
 للحدِّ من مساوئ 

ً
داً كفيلا

َ
مبدأ التضامن سن

مــن سلبيّاته.  للتقليل  أو  لليبرالي  ا ام  ظــ ــ ن ــ ل ا

الجدّة. وقد ابتعد عنها النغل في الفراغ الذي 
ملأه علينا الكاتب في الفصل الثاني بحكاية 
عــن نــشــأتــه. فــي الفصل الــثــالــث، تــعــود الــجــدّة 
التي تعرّضت للحجْر الصحّي مدّة عام كامل، 
. عام أمضاه النغل 

ّ
بسبب انتشار مرض السل

مع فتيان القرية في حظائر العمدة. وعندما 
ترجع الــجــدّة، تــأخــذه مــجــدّداً إلــى دفئها، إلى 

ها.
ّ
حنانها الغامر الذي يشعّ في الحكاية كل

هــذه هي حكاية »النغل« الــذي انتهى شريداً 
فــي شــــوارع تــونــس. وقـــد عــرضــهــا الصامتي 
ــة،  ــكـ ــمـــاسـ ــتـ ــرة ومـ ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ ــة مـــقـــتـــصـــرة ومـ ــغــ ــ

ُ
ــل بــ

وبـــمَـــشـــاهـــد مــتــقــنــة تـــصـــف الــــريــــف وتـــعـــرض 
العلاقات الإنسانية فــي ذلــك الفضاء الفقير، 
مَشاهد عن الجهل والمــرض وقسوة المجتمع. 
ــقـــواه الــداخــلــيّــة،  ــاسٍ يــتــآكــل بـ ــ ــه مــجــتــمــعٌ قـ ــ ـ

َّ
إن

ما 
ّ
يطحن مصائر أفــراده بقواه الذاتية. وكأن

العنف بـــذرة تنبت مــن داخـــل المجتمع، الــذي 
يربّيها بالمزيد من الكراهية والقيم الذكورية.

ها تدور في عالمٍ 
َّ
لا دلالات كبرى في الرواية، إن

من الفقر المدقع، وهذا ما صنع تميّزها. رواية 
تجري أحداثها في حيّز مغلق، وغناها غنى 
الـــشـــرور الــصــغــيــرة الــتــي تـــخـــرّب عــلــى البشر 
عيشهم. واللحظات الإنسانية التي فيها هي 
اللحظات العادية التي قد تحضر في طفولة 
 قـــارئ، لــجــدّة تضمّ حفيدها إلــى ذراعيها 

ّ
كــل

ــا يجهل بصورة  وهــي تــحــاول أن تحميه مــمّ
ــعـــرف أيــن  ـــــه مـــا إن يــكــبــر حــتــى يـ

َّ
ـــتـــة؛ لأن

ّ
مـــؤق

يعيش، وبموت الجدّة يتأكّد له انتهاء عالمه 
الأثيري الذي كان مسوّراً بالقسوة والعنف.

)روائي من سورية(

فالنظام المذكور بعدما تشكّل نظاماً وتبلور 
الــحــديــث اجتماعياً  اراً لتنظيم المجتمع  ـ ـ ـ إطـ
وسياسياً واقتصادياً، فــرض نفسه وتسيّد 
المشهد، حتى بات في عُرف بعضهم »نهاية 
للتاريخ« )هيغل وفوكوياما(، وهــو آخــر ما 
انــتــهــت إلــيــه الــبــشــريــة طــــوال تــاريــخــهــا، بيد 
ــازمــه أفـــرزت جملة 

ُ
ــت ت

ّ
ــات الــتــي ظــل  الأزمــ

ّ
أن

مشكلات وسلبيات كــان يتوجّب تجاوزها، 
وبــدا أن مبدأ التضامن قد يساعد في الحدّ 
مــن ظــواهــر سلبية لطالما لازمَـــت الليبرالية 

وجعلتها عُرضة لانتقادات كبيرة.
فــي مجمل كــتــابــاتــه، كـــان رورتــــي يــدعــو إلــى 
ــتــي تسمح دون  ــي بـــروح تضامنية ال

ّ
الــتــحــل

ــكّ بتجسيد نـــمـــوذج المـــشـــروع المجتمعي  شـ
ق فيه 

ّ
جُه الحرّية ويتحق توِّ

ُ
اليوتوبي الذي ت

شيءٌ من التضامن الإنساني الكفيل بتقليل 
م وفظاظته.

َ
من قسوة العال

ــكّــــل الـــتـــضـــامـــن هـــاجـــســـا لــفــيــلــســوف  لـــقـــد شــ
 دفاعه 

ّ
البراغماتية الجديدة، وهــو يُــدرك أن

عــن الليبرالية -وهـــو الــعــامــل المــشــتــرك الــذي 
خبة من الفلاسفة المعاصرين 

ُ
يتقاسمه مع ن

ــن- لــن  ــ ــريـ ــ ــلـــور وبـــرنـــشـــتـــايـــن وآخـ ــايـ ــال تـ ــثــ أمــ

يكتمل دون سدّ الثغرة أو بالأحرى الثغرات 
التي تفرزها الآليات الليبرالية الرأسمالية، 
مــن فـــرط فــي الــحــرّيــة الاقــتــصــاديــة كالملكية 
مــــحــــدود والاحـــتـــكـــار 

ّ
ــح الــــا ــربــ الـــخـــاصـــة والــ

وفــرض قوانين اقتصاد السوق وغيرها من 
أدوات الهيمنة لأرباب العمل والمال وسطوة 
الإدارة وأجهزتها البيروقراطية على الحياة 

العامة.
ــع اجــتــمــاعــي خــاضــع لاقــتــصــاد   وضـ

ّ
ــل فـــي ظـ

ع أن تطفو إلى السطح اختلالات 
ّ
كهذا، يتوق

 ظـــواهـــر 
ً
ــرزة ــ ــفـ ــ فــــي الــنــســيــج الاجـــتـــمـــاعـــي، مُـ

ــاء لفئات  مـــن الــتــفــاوت والــتــهــمــيــش والإقـــصـ
سم وضعُها بالهشاشة 

ّ
اجتماعية واسعة يت

ــيــــار، فــتــتــســبّــب فـــي بَـــعْـــث أجــــــواء من  والانــــهــ
الــتــوتــر الاجــتــمــاعــي يــســتــحــيــل مــعــهــا بــلــوغ 
الاســتــقــرار والــســعــادة بالنسبة إلــى الفئتين 

الفقيرة والثريّة. 
)باحث وأكاديمي جزائري(

دفء الريف التونسي وقسوته في  »النغل«

زكي الصدير

حتى الثلاثين من الشهر الجاري، يستمرّ في »البيت العربي« بقرطبة معرضٌ بعنوان 
الفلسطينيتان  المصمّمتان  تديرها  ورشــات  سلسلة  عن  ناتج  معرض  ل ا  . ز ي ر ط ت
الإسبانيتان دينا عصفور وميسون الشيخ، ويتناول فنّ التطريز التقليدي ومعناه 

في الهوية والثقافة الفلسطينيتّين، كما في الاقتصاد والمجتمع.

معرضٌ  المُقبل،  الأحــد  حتى  ببيروت،  سبيس«  آرت  »مايا  غاليري  ي  ف ل  ص ا و ت ي
تشكيلي بعنوان حكايات الحلم الكوني للفناّن الإيِراني حماد جواد زاده. بزخرفة 
ومنمنمات تنتمي إلى التراث الحكائي في إيران، يقُدّم جواد زاده لوحات زاهية 

يوُظّف فيها البشر والطير والحيوان بأسلوب سريالي.

الضفّة  في  والمخيمّات  للاجئين  الإسرائيلي  الاستهداف  يمّات:  خ م ل ا و  ح م
الغربية، عنوان ندوة تُنظّمها »مؤسّسة الدراسات الفلسطينية« عبر »زووم«، عند 
الثانية من مساء الثاني من تمّوز/ يوليو المقبل. تهدف الندوة إلى استكشاف بنية 
العُدوان الإسرائيلي المكثفّ على المخيمّات الفلسطينية، ويشارك فيها كلٌّ من: 

أنور حمام، وإبراهيم سميح ربايعة، وأحمد عز الدين أسعد.

معرض  يستمرّ  المقبل،  أكتوبر  الأوّل/  تشرين  مــن  والعشرين  بع  ا س ل ا ى  ت ح
في  يشارك  باريس.  في  العربي«  العالم  »معهد  ينظّمه  الذي   ،A r a b o F u t uros
المعرض سبعة عشر فناناً عربياً، بأعمال عن الخيال العلمي، تتناول ثيمات العولمة، 

والحداثة، والبيئة، والهجرة، والجنس، والتحررّ من الاستعمار.

القطيف ـ العربي الجديد

ــو قــارئــك؟ وهل تعتبر نفسك شاعراً  ــن ه ■ م
مقروءاً؟  

ــــارئ افـــتـــراضـــي يــكــتــبُ له  ــاعـــرٍ قـ  شـ
ِّ

لـــكـــل
قصديته، وربّــمــا يكون ذلــك الــقــارئ هو 
انــعــكــاس الأنـــا فــي الآخــــر. لــهــذا أجــدُنــي 
مــديــنــا لــهــذا الـــقـــارئ/ الـــعـــدم. وبــالــتــالــي 
 مقروئية الشاعر أمــرٌ نسبيٌّ مُناط 

ّ
فــإن

بماهية القراءة وسؤال »ما طبيعتها«.

■ كــيــف هــي عــاقــتــك مــع الــنــاشــر، هــل لديك 
ناشر وهل هو الناشر الذي تحلم به لشعرك؟

ل 
ّ
منذ أوّل إصدار لي عام 2006 وأنا أتنق

بـــن الــنــاشــريــن، ســــواء الــســعــوديّــن أو 
ي الآن أجدني 

ّ
الخليجيّين أو العرب، لكن

ميّالًا إلى ناشري الأخير »دار المتوسّط«، 
 خـــاصّـــة بـــإصـــداري 

ً
فــقــد اعــتــنــى عــنــايــة

 عـــقـــدي مع 
ّ
الأخـــيـــر. أضِـــــف إلــــى ذلــــك أن

الدار كان غير ربحي، إذ لا تتقاضى »دار 
المتوسط« - حسب تجربتي - أيّ مبلغ 
ــي 

ّ
للنشر، وهــذا أمــر يناسبني جـــدّاً، لأن

ف، فإن 
ّ
ضدّ نشر الكتب على حساب المؤل

كــان الناشر مؤمناً بالكتاب، فسيراهن 
عليه ويتحمّل مسؤولية هذا الرهان.

■ كيف تنظر إلى النشر في المجلات والجرائد 
والمواقع؟

ــــد فـــيـــه جـــســـراً تـــواصـــلـــيـــا دائــــمــــا بــن  أجـ
الشاعر وقارئه.

■ هــل تنشر شــعــرك على وســائــل التواصل 
الاجتماعي، وكيف ترى تأثير ذلك في كتابتك 
أو كتابة زملائك ممن ينشرون شعرهم على 

وسائل التواصل؟
المــجــمــوعــة الــشــعــريــة مـــشـــروعٌ كـــامـــل، لا 
لها 

ّ
بـــأس فـــي نــشــر بــعــضــهــا، أو مـــا يمث

بصناعة المحتوى البصري لإصداراتهم 
بالشراكة مع الشعراء صوتاً وصورة.

ــوافــق أنّ الــشــعــر المــتــرجــم مــن اللغات  ■ هــل ت
الأخـــرى هــو الــيــوم أكــثــر مقروئية مــن الشعر 

العربي، ولماذا؟
هــنــالــك جــمــلــة رائــعــة قــالــهــا أحـــد أبــطــال 
ــتــرجــم يشبه 

ُ
فيلم Paterson: »الــشــعــر الم

فق جدّاً مع 
ّ
الاستحمام بالطلاء«. وأنا أت

ذلك. فإمّا أن تقرأ الشعر بلغته الأصلية 
ة سيرة الشاعر  أو عليكَ الاكتفاء بقراء
لمعرفة أبعاده النفسية والوجودية التي 

شكّلت وعيه الشعري.

■ ما هي مزايا الشعر العربي الأساسية وما 
هي نقاط ضعفه؟

 علم 
ّ
سيقول أنصار قصيدة العمود إن

الــعــروض هــو مــا يُميّز الشعر العربي، 
ــــه 

ّ
وســـيـــقـــول شــــعــــراء قـــصـــيـــدة الـــنـــثـــر إن

الموسيقى الــداخــلــيــة، وســيــقــول آخــرون 
غة نفسها. 

ّ
ها الل

ّ
إن

ولـــكـــن لا شــــيء مـــن ذلــــك دقـــيـــق ويــمــكــن 
 الــقــوّة أو 

ّ
ــي فـــإن

ّ
المــراهــنــة عــلــيــه. فــي ظــن

ــمــــا فــي  ــي الـــلـــغـــة وإنــ الـــضـــعـــف لــيــســا فــ
الشاعر نفسه.

■ شاعر عربي تعتقد أن من المهم استعادته 
الآن؟

ما الفائدة؟ حتى لو استعدنا الشاعر، 
فهل سنستعيد منصّاته الشعرية؟ هل 
والأنــا  والجغرافيا  التاريخ  عيد  ت س ن س

العربية العالية؟!

اه للشعر العربي؟
ّ
■ ما الذي تتمن

أن يكون إنساناً بهوية كونية.

ويــنــقــل روحـــهـــا. لـــســـتُ مـــيّـــالًا إلــــى نشر 
العمل الذي لم يكتمل بعد، فالنشر يفسد 
ــزاجَ المطبخ الــشــعــري. على الشاعر أن  مـ
يُكمل مناخات عمله بالكامل ثم يكشفه 
لـــلـــقـــارئ، فـــالـــنـــصّ الـــشـــعـــري حـــالـــه حــال 

الرواية، لا يمكن قراءته من المنتصف.

■ من هو قارئ الشعر العربي اليوم في رأيك؟
لا يــوجــد قـــارئ للشعر الــعــربــي بمعناه 
الــحــقــيــقــي الــــذي يــمــكــن دراســـتـــه كطيف 
وجودي محّدد، ولكن هنالك انزياحات 
للشعر في السينما والفنون البصرية 
والأدائــــــيــــــة، الـــتـــي هــــي ديـــــــوان الــشــاعــر 
الجديد، ويجب العناية بها بمسؤولية 
أكــثــر وعــيــا مــمّــا هــو عليه الآن. صناعة 
المــحــتــوى الــشــعــري لـــم تــعُــد مــنــبــريــة أو 
ورقــيــة، بــل تــجــاوزت ذلـــك إلـــى منصّات 
بصريّة ذات حضور جماهيري أوســع، 
يوتيوب وتيك توك وإنستغرام وغيرها. 
ربّــمــا عــلــى الــنــاشــريــن الــكــاســيــكــيّــن أن 
يــتــحــوّلــوا إلـــى تــلــك المــنــصّــات ويعتنوا 

شــاعــر وكـــاتـــب ســـعـــودي مـــن مــوالــيــد عــام 
ـــيـــات 

ّ
1975. صـــــدر لــــه فــــي الـــشـــعـــر: »جـــن

ـــة« )2011(،  ــانـ ـ شــــومــــان« )2008(، و»حـ
ـــودة  ـ ـ و»شـــــهـــــوة المــــائــــكــــة« )2013(، و»عـ
غـــالـــيـــلـــيـــو« )2018(، وتــــصــــدر لــــه قــريــبــا 
ــيـــت فــي  ــبـ ــنـــوان »المـ ــعـ مــجــمــوعــة شـــعـــريـــة بـ
خنادق الملح«. له في النثر: »30 شاعراً، 30 

قصيدة« )2016(.

بطاقة

زكي الصدير

)Getty( 2015 تلاميذ في طريقهم إلى المدرسة بمنطقة دوّار السلاطنية في سيدي بوزيد وسط تونس، كانون الأوّل/ ديسمبر
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سينما

سعيد المزواري

 لمهرجان 
ّ
بـــأن ــاك أشــيــاء تنبئ  ن هــ

روحاً تمتح من السينما والشغف 
ـــب بـــرمـــجـــتـــه، الـــظـــروف 

ّ
ــا: تـــطـــل ــهـ بـ

الــتــقــنــيــة الــجــيــدة لـــلـــعـــروض، قــيــمــة ضــيــوفــه 
ره على 

ّ
والأنشطة التي يشرفون عليها، توف

تــصــوّر نــاظــمٍ لأنشطته، رؤيـــة بعيدة المــدى، 
 وقعه على السينمائيين المبتدئين 

ً
وخــاصــة

الشباب، الذين يتلمّسون خطواتهم الأولــى، 
أو الصاعدين، ومساهمته في صقل نظرتهم، 

وتطوير مشاريعهم، وإخراجها إلى النور.
ــصــادفــهــا كــثــيــراً فــي المــهــرجــانــات 

ُ
أشـــيـــاءٌ لا ت

ــهــا 
ّ
ــق كــل

ّ
ــهــا تـــكـــاد تــتــحــق

ّ
الــســيــنــمــائــيــة، لــكــن

فــي »المــهــرجــان الــدولــي للسينما الوثائقية 
بأكادير )فــيــدادوك(«، بإشراف رئيسته هند 
الــســايــح، ومــنــدوبــه الــعــام هــشــام فـــاح، الــذي 
ــد افــتــخــار المــهــرجــان بــنــجــاحــات »الــخــلــيــة  أكّــ
الـــوثـــائـــقـــيـــة«، الـــتـــي تـــرافـــق مـــشـــاريـــع شــبــاب 
قوا نجاحات ساطعة في الفترة الأخيرة، 

ّ
حق

ين أسماء المدير وعدنان بركة، »منذ  كالمغربيَّ
الفترة التي كانت فيها مشاريعهما مجرّد 
حلم، ولــم يكن أحــدٌ مهتمّاً بها«. إضافة إلى 
ق أسماء مواظبة على حضور »فيدادوك«، 

ّ
تأل

كالفرنسية ـ الجزائرية لينا سويلم )باي باي 
طـــبـــريـــا(، والــكــونــغــولــي نــيــلــســون ماكينغو 

.)Tongo Saa(

تكريمان وخلية عمل
هــذا جليٌّ منذ إعــان برمجة الــدورة الـــ15 )7 
ـ 12 يونيو/حزيران 2024(: 21 فيلماً من 24 
ــة مُساهمة فــي الإنــتــاج، منها 11 فيلماً  دولـ
ـــهـــا رفــيــعــة المـــســـتـــوى )المــســابــقــة 

ّ
، جُـــل

ً
طــــويــــا

الــرســمــيــة(، و3 فــي بــانــورامــا مــغــربــيــة، منها 
ج 

ّ
الجميل »أفــضــل« لكمال أورحـــو، عــن التزل

الــلــوحــي فــي حــديــقــة خــاصــة بــهــذه الــريــاضــة 
ــة  ــافـ ــة »تـــــــغـــــــازوت«. إضـ ــريــ الـــشـــبـــابـــيـــة فــــي قــ
 مــــن الأمـــيـــركـــيـــة كــيــرســن 

ّ
ــى فــيــلــمــن لـــكـــل ــ إلـ

جــونــســون بــمــنــاســبــة تــكــريــمــهــا، والــصــربــيــة 
ميلا تورايليتش باعتبارها عرّابة النسخة 
»الخلية الــوثــائــقــيــة«. تــمــيّــزت الـــدورة  الــــ12 لـ
ــان نضال 

ّ
ث أيــضــا بمنح مكانة لفيلمين يُــمــ

اويـــن والــفــلــســطــيــنــيــن عــامــة لتحقيق 
ّ
الـــغـــز

حــريــتــهــم، مـــا يــعــكــس انــتــبــاه المـــهـــرجـــان إلــى 
القضايا الإنــســانــيــة الــراهــنــة، وحــرصــه على 

التفكير بها ونقاشها.
»طـــريـــق الــســيــنــمــا  ــتــحــت الـــــــدورة الـــــــ15 بــــ

ُ
افــت

ــصّــص 
ُ

ــلــة خ
ّ
ــــروض مــتــنــق كــــــورة«: بــرنــامــج عـ

هـــذه الــســنــة بــكــرة الـــقـــدم الــنــســويــة )المــلــصــق 
صــــورة لاعــبــتــن مـــن الـــنـــادي الــبــلــدي لمدينة 
 مــن 17 ســنــة(. عُــــرض وثــائــقــي 

ّ
ــل الــعــيــون لأقــ

ــا، مــنــقــذة بـــانـــغـــي«، لليلى  ــيـ بــعــنــوان »غـــراسـ
نـــديـــي تـــيـــام، شـــابـــة مـــن أفــريــقــيــا الــوســطــى، 
شاركت في »الخلية الوثائقية« سنة 2016. 
ط الضوء على التطوّرات المتسارعة 

ّ
سل

ُ
 ت

ٌ
لفتة

التي تشهدها الرياضة النسائية في المغرب 
ــمّــــن تـــأثـــيـــرهـــا الاجـــتـــمـــاعـــي  ــــثــ

ُ
وأفـــريـــقـــيـــا، وت

 كرة القدم، كالسينما، 
ّ
الإيجابي، باعتبار أن

تــشــكّــل وســيــلــة انــفــتــاح واســـتـــرشـــاد لــلــمــرأة 
الأفــريــقــيــة. شــكّــلــت لحظة تــكــريــم جــونــســون، 
 أنشطة المهرجان بقميصٍ 

ّ
التي حضرت جُل

فـــيـــه ألـــــــــوان الـــعـــلـــم الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، اعـــتـــرافـــا 
بــمــخــرجــة كـــبـــيـــرة، وشــخــصــيــة رائــــعــــة ذات 
طــاقــة اســتــثــنــائــيــة ومُــعــديــة، كــهــربــت الــــدورة 
الــــــ15، وبــمــاضــيــهــا مـــديـــرة تــصــويــر أضـــاءت 
ريــبــورتــاجــات آســـرة وأفــامــا وثــائــقــيــة عـــدّة، 

منها فيلما لـــورا بــويــتــرَس »سيتيزن فــور« 
)2014( و»القسم« )2010(. حملت كاميرتها 
عقوداً لتوثيق مآسي وقصصاً إنسانية في 
العالم؛ أهمها تسجيل آثــار المجازر المرتكبة 
في »فوكا« البوسنية، أثناء حــروب البلقان 
فـــي تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن الــــــــ20، وقـــصـــص من 
الــــســــودان وأفـــغـــانـــســـتـــان والـــيـــمـــن وروانـــــــدا، 
وغــيــرهــا. وهـــذا فــي فيلمها الــفــريــد »كــامــيــرا 
ــيـــدة ســيــنــمــائــيــة  ـــون« )2016(: قـــصـ ـــرسـ ــيـ ـ بـ
فسيفسائية، تجمع عــشــرات اللقطات التي 
صوّرتها، سواء وجدت طريقها إلى المونتاج 
ت 

ّ
النهائي أم لا، وحتى لحظات استراحة ظل

ها طبعت المخرجة 
ّ
الكاميرا فيها تــدور، لكن

ــا، فــي حــيــاتــهــا الــخــاصــة )إصــابــة  بــطــريــقــة مـ
والدتها بألزهايمر، ثم وفاتها(، أو علاقتها 

بالعالم.
 كــبــيــر، يــديــن بــالــكــثــيــر لــقــدرة المــونــتــاج 

ٌ
عــمــل

الــهــائــلــة عــلــى خــلــق تــنــاســق داخـــل مــا يــبــدو، 
ــــى، بــتــجــمــيــع تــيــمــات  ــــوضـ لـــوهـــلـــة أولـــــــــى، فـ
الإرهاب أو المعتقدات الدينية أو الجرائم ضد 
الإنسانية تارة، وتوليف ينحو إلى موتيفات 
شــكــلــيــة، كــلــقــطــات المــتــابــعــة فـــي المـــشـــي، تـــارة 

ف 
ّ
 لمعنى مــن داخــل شــتــاتٍ، يُكث

ٌ
أخـــرى. خلق

وحـــدة المــعــانــاة فــي الــعــالــم، ويستجلي قــدرة 
الإنسان على مجابهة التحدّيات، والصمود 

مل.
َ
في وجه ما لا يُحت

»كوني حذرة«
ــادة  فــــي لــقــطــة افـــتـــتـــاحـــيـــة، مــســتــقــاة مــــن مــ
»ديـــــرّيـــــدا« )2002(، لــكــيــربــي ديــــك وإيــمــي 
كـــوفـــمـــان، عـــن الــفــيــلــســوف الــفــرنــســي جــاك 
ديـــريـــدا، يــســتــديــر الأخــيــر نــحــو جــونــســون، 
التي تتبعه بالكاميرا وهما يعبران شارعاً 
: »كــونــي حــذرة. 

ً
مزدحماً بالسيارات، قــائــا

ك 
ّ
 شيء بكاميراك، لكن

ّ
ــك ترين كل

ّ
ين أن

ّ
تظن

عمياء، كالفيلسوف الذي ينظر إلى النجوم 
دة 

ّ
فيسقط في البئر«. رهــانــات النظر المعق

أثناء تصوير الشريط الوثائقي، والمفارقات 
الأخــاقــيــة الــتــي يــطــرحــهــا، مــن أهـــمّ النقاط 
التي أثارتها جونسون في »ماستركلاس« 
غير اعتيادية، أصرّت فيه على هدم الجدار 
ــع مــــع الـــحـــاضـــريـــن، والإشـــــــــراف عــلــى  ــرابــ الــ
ي شخصٍ 

َ
تمارين كالنظر لمدة دقيقة في عين

غــــريــــب، بـــاعـــتـــبـــارهـــا مـــحـــاكـــاة لــلــصــعــوبــة 
)تـــــــــوازي الـــنـــظـــر فــــي هـــاويـــتـــك الـــخـــاصـــة(، 
والمسؤولية الجسيمة التي ينطوي عليها 
الــذهــاب إلـــى الآخـــر لــلــتــعــرّف عــلــيــه، وروايـــة 

قصّته في فيلمٍ وثائقي.
منحت جونسون، فــي تقديم عــرض فيلمها 
الأخــيــر »ديـــك جــونــســون مـــات« )2020(، عن 
والــــدهــــا، تــرخــيــصــا لــلــحــاضــريــن بــالــضــحــك 
 شيء، في استشرافٍ لمفارقة 

ّ
بحرية على كل

السخرية من الموت، التي تقع في قلب طرحها. 
ــفــيــلــم فـــتـــرة تــقــاعــد الأب مـــن عمله  يــلــتــقــط ال

طبيباً نفسيّاً، ثم بداية معاناته مع ضعف 
الذاكرة، وتصادي ذلك مع ذكرى وفاة زوجته 
ــه تقعيري، ينجح في  ــري غير البعيدة. بــورت
الــتــقــاط شــخــصــيــة فـــريـــدة بــتــصــويــر لــقــطــاتٍ 
ــنــاريــوهــات مضحكة عــن موتها  تتخيّل ســي
ـــدرج، ســقــوط  ــوع عــلــى الــــ ــ )ســكــتــة قــلــبــيــة، وقـ
طــابــعــة مـــن مــكــتــب شـــاهـــق، إلـــــخ(، ومــشــاهــد 
حالمة تتصوّر ديك جونسون وهو ينعم في 
 جميل عــن الــحــبّ الــذي 

ٌ
جــنــان الــســمــاء. عــمــل

يجمع الجدّ بابنته وأحفاده، يقارع شمولية 
فكرة الرحيل عن الدنيا. حفاظ المخرجة على 
 الفيلم من إنتاج 

ّ
ب، رغم أن

ّ
قدر كبير من التطل

»نتفليكس«، يحمل دلالــة كبيرة عن قدرتها 
على التشبّث باستقلاليتها، حتى داخل أكثر 

النماذج تنميطاً وتسطيحاً.
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تورايليتش )Cinema Komunisto، المنجز عام 
2011( عرّابة »الخلية الوثائقية«، نظراً إلى 
لها اشتغالها اليوم، 

ّ
الأهمية البالغة التي يمث

فــي زمــن التعمية الناجمة مــن وفــرة الصُور 
وســطــوة الــراهــن والــزائــل، على الإرث الثقيل 
فته الجمهورية اليوغوسلافية 

ّ
لــصُــور، خل

قبل »اختفائها من الخريطة، وباقي الرموز 
 قــائــمــة فــي الــقــلــوب«، 

ّ
ــهــا تــظــل

ّ
الــرســمــيــة، لــكــن

كما قالت المخرجة الصربية. يتبدّى ذلك في 
ثنائية فيلمية آســـرة، بُــرمــج عرضها تباعاً 
فــي »فــيــدادوك 15«، تتكوّن مــن »مشاهد من 
أرشــيــف لابــودوفــيــتــش: دول عــدم الانــحــيــاز« 
)2022( و»مشاهد من أرشيف لابودوفيتش: 

السينما الفدائية« )2020(.
اشتغل ستيفان لابودوفيتش )1926 ـ 2017( 
 Filmske( تقنيّ كاميرا للأخبار السينمائية
novosti( لدولة يوغوسلافيا، مُصوّراً، في 40 
 للرئيس جـــوزِب بــروز تيتو 

ً
لا

ّ
عــامــا، 56 تنق

»كاميرامان  ــعــرف بـ إلــى الــخــارج، فأضحى يُ
 في 

ً
 مُهملا

ّ
تيتو«. الأرشيف الذي صوّره ظل

 تنفض تورايليتش الغبار 
ْ
الأقــبــيــة، قبل أن

ــه لـــســـرد قــصــص عـــن مــاضــي 
ّ
عـــنـــه، وتــســتــغــل

يوغوسلافيا وشعوب أخرى كالجزائر، التي 
ر آنذاك على قدرة تصوير حربها 

ّ
لم تكن تتوف

للتحرّر من الاستعمار الفرنسي، فلجأت إلى 
لابودوفيتش.

»دول عــدم الانــحــيــاز« وثائقي أرشيفي رائــع، 
يحاكي »ثريلر« سياسي لإنجاز تحقيق في 
أســبــاب فشل مــا كــان يُطلق عليه دول العالم 
الــثــالــث، مــبــاشــرة بــعــد خــروجــهــا مـــن ســطــوة 
الاســـتـــعـــمـــار، فـــي نــهــايــة خــمــســيــنــيــات الــقــرن 
الـــــ20 وبــدايــة ستينياته، فــي إقــامــة يوتوبيا 
تــجــمّــع بــديــل لقطبية الــشــرق والـــغـــرب. تزيح 
 لبس عن سؤال »ماذا جرى؟«، 

ّ
تورايليتش كل

ومعه أيّ تشويق حين تعلن عن فشل المشروع 
»فــاش بــاك« لتجيب  منذ البداية، ثــمّ تقوم بـــ
عن سؤال مهمّ: في أي ظروف نشأ حلم »تجمّع 

جهز عليه؟
ُ
دول عدم الانحياز«، وكيف أ

ــم عـــلـــى نـــغـــمـــات مــوســيــقــى  ــلـ ــيـ ــفـ ــدّم الـ ــقــ ــتــ يــ

مُحمّسة، ألفها الفرنسي جوناثان مورالي، 
على خلفية صُــور بالغة التأثير لجماهير 
غــفــيــرة، خــرجــت فـــي أثـــــوابٍ تــعــكــس فقرها 
ــا، وهـــم  ــهـ ــادتـ لــتــلــقــي تــحــيــة عـــفـــويـــة عـــلـــى قـ
 المـــحـــطـــات الــتــي 

ّ
يــســتــقــبــلــون تــيــتــو فـــي كــــل

زارها، للترويج لقمة »دول عدم الانحياز«، 
في مصر وغانا وإندونيسيا. صورٌ تفسح 
المــجــال لتخيّل الخيبة الــتــي أصــابــت آمـــالاً 
واســعــة، كانت معقودة على هــذه الخطوة، 
ــة الاجتماعية،  ــعــدال لتحقيق قيم الــحــق وال
ــق 

ّ
ــة تــتــعــل ــيـ ــلـ ـــــرات داخـ

ّ
بــفــعــل تـــضـــافـــر مـــــؤث

بــــانــــقــــاب الــــديــــكــــتــــاتــــوريــــات عـــلـــى الإرادة 
الــشــعــبــيــة، وإمـــبـــريـــالـــيـــة ســـعـــت، ولا تــــزال، 
ــطــات التنمية والــتــجــمّــع، 

ّ
إلـــى إفــشــال مــخــط

ــروات  ــ ــ ــغـــــال ثـ ــ ــتـ ــ ــكّــــم واسـ ــة الــــتــــحــ ــ ــــدامـ ــتـ ــ لاسـ
الشعوب.

كــكــل الأفــــام الــتــاريــخــيــة الــنــاجــحــة، يضيء 
»دول عدم الانحياز« الحاضر، حين يلتقط 
مشاهدَ زيــارة المخرجة مقرّ الأمــم المتحدة، 
تحيل إلى عجز هذه الأخيرة، وتحوّلها إلى 
منظمات بيروقراطية وصورية، لا تتجاوز 
ــف والــتــرويــج لأيديولوجيا  واق ـ تسجيل المـ
التسليع )لقطة معبّرة لمتجر هدايا(، مقارنة 
بــحــمــاســة الـــبـــدايـــات وســخــونــة الــنــقــاشــات 
أواســـط الــقــرن المــاضــي، واضــمــحــال الآمــال 

المعقود عليها لشعوب العالم.
 
ً
ــا »الــســيــنــمــا الــفــدائــيــة«، فــتــحــكــي فــصــا ــ أمّ

ــخ الـــســـيـــنـــمـــا المــــضــــادة  ــ ــاريـ ــ ــن تـ ــ ــم يُـــــــــروَ مـ ــ لـ
ــا مـــــــن صُـــــــور  ــ ــاقــ ــ ــطــ ــ لــــلــــكــــولــــونــــيــــالــــيــــة، انــ
ــر  ــريــ ــتــــحــ لـــــابـــــودوفـــــيـــــتـــــش عـــــــن حـــــــــرب الــ
ــن تــيــتــو، مساهمة  الــجــزائــريــة، بــتــكــلــيــف مـ
منه في دعم طموح الجزائريين للاستقلال، 
قدّم على الشاشة الكبرى للمرّة 

ُ
والصُور ت

ـــصـــوّر في 
ُ
الأولــــــى. يــتــتــبــع الــفــيــلــم تـــــدرّج الم

كسب ثقة قــادة الجيش، في الجانب الآخر 
من الحدود التونسية، ثم التحاقه بميدان 
المـــــعـــــارك لـــتـــصـــويـــر الــــجــــرحــــى المــحــمــولــن 
مــن جبهة الــقــتــال، وأخــيــراً يلتقط مشاهد 
ــاد يــلــقــى حــتــفــه فــــي تــوثــيــقــهــا.  ــ اشـــتـــبـــاك كـ
يوضح، في مشاهد صوّرتها تورايليتش 
فــي متجر قــبــعــات قــرب مــنــزلــه فــي بــلــغــراد، 
 رصــــاصــــة اخـــتـــرقـــت طـــــرف قــبــعــة 

ّ
ــيـــف أن كـ

يعتمرها، تــوجــد الآن فــي متحف المجاهد 
فـــي الــعــاصــمــة الـــجـــزائـــريـــة. يــنــتــهــي الــفــيــلــم 
بــــصــــور تـــجـــمـــع لابــــودوفــــيــــتــــش بــيــافــعــن 
جزائريين في المتحف نفسه، بعدما رافقته 
المــخــرجــة فــي زيـــارة أخــيــرة إلــى البلد الــذي 
ق نضالاته في 85 كيلومتراً من الأشرطة، 

ّ
وث

 أجمل لحظات الفيلم 
ّ
في ثلاث سنوات. لكن

تلك التي تقارب ميكانيزمات البروباغندا 
الــيــوغــوســافــيــة، الــتــي تــوضــح فــي رســائــل 
مُفصّلة وموجّهة إلى لابودوفيتش، كيفية 
إخـــــراج مــشــاهــد تــتــســامــى بـــصُـــور الــكــفــاح 
ــدا  ــنـ ــاغـ ــروبـ ــبـ ــــي مــــواجــــهــــة الـ الـــــجـــــزائـــــري، فـ
الــفــرنــســيــة الــتــي اخــتــلــقــت صُــــوراً كــاذبــة لما 
سمّتها »مهمة حضارية«، تخفي ممارسات 

القتل والتعذيب التي كانت تنتهجها.

خلية نشطة 
لخدمةِ 

الوثائقيّ

مهرجان »فيدادوك 15« ]2/1[

منح شركاء »الخلية الوثائقية« 3 جوائز 
لحاملي مشاريع أفلام وثائقية، مستفيدين 

من »إقامة الكتابة الأفريقية«، في دورتها الـ12 
)31 مايو/ أيار ـ 10 يونيو 2024(، بمشاركة 

فين من خمس دول أفريقية:
ّ
تسعة مؤل

¶ جائزة Etudocs، منحتها قناة »ليون 
كابيتال تي في« المتخصّصة بالوثائقي، 

لمشروع »ستيريو مان« لسيدريك شيريا 
توانا )جمهورية الكونغو الديمقراطية(

¶ جائزة »نوفيل آكيتين«، منحتها الوكالة 
الثقافية لجهة نوفيل آكيتين ـ ألكا، ومعهد 
أفريقيا لمشروع AKAL لبسمة الرقيوي 

)المغرب(
 Moulin D’Ande-CECI جائزة ¶

لمشروع »بذرة مرّة« لكاميليا غدغادي 
)الجزائر ـ فرنسا(

جوائز أفلام الغد

دورة جديدة لمهرجان دولي يقُام في المغرب، يعُنى بسينما وثائقية تعاين أحوال العالم وناسه 
ماً  ومجتمعاته وأفكاره ومصائبه وتفاصيله، مانحاً نتاجاً راهناً وحيوية تواصل مع مهتمّين، ومُقدِّ

لبعض الماضي حيزّاً لتفعيل ترابط في المسار التاريخي

)Getty/الصربية ميلا تورايليتش: اشتغالٌ على أرشيف الصُور )جو كوريّغان

26

»الخلية الوثائقية« 
ترافق مشاريع شباب 

حقّقوا نجاحات

تحقيق

)Getty/أسماء المدير: من »الخلية الوثائقية ـ فيدادوك« إلى نجاحات دولية )فيتوّريو زونينو تشيلوّتو
لينا سويلم: حضور دائم في »فيدادوك« 

)Getty/ّمونيكا شيبر(

)Getty( »الفيلسوف الفرنسي جاك ديريدا: »من ينظر إلى النجوم يسقط في البئر

المُجمّعة بفضل صُور قديمة ملتقطة  )فيسبوك(،  أوزبرتي  بيِرو  قصة 
قبل عملية »7 أكتوبر« )2023( وهجمات الجيش الإسرائيلي، لا تدّعي أنهّا 
غزةّ  سكّان  مع  لقاءاته  ايدة:  ح م
نظره  وجهة  لكنّ  رؤيــتــه.  شكّل  تُ
غريب،  شخص  نظر  وجهة  لّ  ظ ت
الموقف  عن  ابتعاده  من  عل  ج ي
ــبــدء من  ــى ال قـــوّة. هــو يــدعــو إل
الصفر، ووضع المعطيات الأساسية 
التي تشكّل غزةّ: النكبة، حالة الحصار، 
انعدام الوظائف، انقطاع الكهرباء، 
لإخضاع  قــلـّـة  تــصــرفّــات  لال  غ ت س ا

شعب بكامله، ثقل التقاليد.

سفر إلى غزةّ

Wednesday 19 June 2024
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رياضة

أكد الجناح النيجيري تشيديرا إيجوكي، الذي 
يمثل أول صفقة لنادي إشبيلية في ميركاتو 

الصيف، أنه يرغب في تحقيق عدد من الإنجازات 
مع فريقه الجديد، وقال: »هو ناد كبير بتقاليد 

جيدة وتوج بعدة ألقاب. أرغب في رؤية ما 
يمكنني تقديمه للفريق، وكذلك فإنني متحمس 
للغاية للعودة مع منتخب نيجيريا، لأنه دائماً 

ما يُعد جيداً تمثيل بلدك، وكلني أمل بالعودة«. 
ويُعد تشيديرا أول نيجيري يلعب مع إشبيلية.

أعلن رئيس نادي بورتو البرتغالي أندريه فيلاش 
بواش أن المدافع المخضرم البرتغالي بيبي )41 
سنة(، سيُغادر. وقال فيلاش بواش في مقابلة 

مع قناة ناو التلفزيونية البرتغالية: »في ما 
يخص استمراره كلاعب مع بورتو، فلن يحدث 

ذلك. أوضحنا له الأسباب التي لن تسمح للأسف 
ببقائه هنا. لكننا نكن كل احترام له ولمسيرته«. 
ولعب بيبي مع بورتو بين سنوات 2004 و2007 

وعاد في عام 2019 واستمر حتى الآن.

 
ً
بدا قائد منتخب البرازيل السابق كافو متفائلا
بالمستوى الحالي للمنتخب تحت قيادة المدرب 

دوريفال جونيور، معتبراً أنه مرشح للفوز 
بلقب كوبا أميركا أكثر من منتخب الأرجنتين. 

وصرح كافو للوكالة الإسبانية: »هذا هو المتوقع. 
أينما تذهب البرازيل يتوقع أن تكون البطلة. 

والتوقعات تشير إلى أن منتخب البرازيل أحد 
المرشحين للفوز بلقب كوبا أميركا، وهو في 

أفضل حالاته للتتويج باللقب القاري«.

تشيديرا إيجوكي: أريد 
تحقيق عدد من 

الإنجازات في إشبيلية

بورتو البرتغالي 
ينُهي رحلة المدافع 

المخضرم بيبي

كافو: البرازيل 
مرشحة بقوة للقب 

كوبا أميركا

انفرد بوسطن 
سلتيكس بقيادة 
نجميه جايسون 
تايتوم وجايلن 
براون بعدد 
الألقاب القياسية 
في دوري كرة 
السلة الأميركي 
للمحترفين 
بعدما تُوّج 
للمرة الـ18 في 
تاريخه بحسمه 
سلسلة الدور 
النهائي بسهولة 
أمام دالاس 
مافريكس )1-4(، 
إثر فوزه عليه 
)106-88( على 
أرضه. وهذا أوّل 
لقب لسلتيكس 
منذ عام 2008 
مع الثلاثي 
كيفن غارنيت-
بول بيرس-راي 
ألن، وسمح له 
بالانفراد بالرقم 
القياسي الذي 
كان يتقاسمه 
مع غريمه 
التاريخي لوس 
أنجلوس ليكرز.

)Getty/بوسطن سلتيكس يرفع اللقب رقم 18 في تاريخه )آدم غلانزمان

سلتيكس بطلاً للدوري

Wednesday 19 June 2024
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برلين ـ العربي الجديد

ــانـــي  ــا ثـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــتـــخـــب ألمـ ــنـ ــــوض مـ ــخـ ــ يـ
ــي بـــطـــولـــة كـــــأس أمـــم  ــه فــ ــاتـ ــهـ مـــواجـ
ــــورو 2024(، مـــع المــجــر،  ـ ــــا )يـ ـ ـ أوروبـ
الــــيــــوم الأربـــــعـــــاء )الـــســـاعـــة 19:00 بــتــوقــيــت 
الـــقـــدس المــحــتــلــة(، بــعــد الـــفـــوز عــلــى منتخب 
اســـكـــتـــلـــنـــدا )1/5( بــــالمــــبــــاراة الافـــتـــتـــاحـــيـــة. 
وســيــكــون المــنــتــخــب الألمـــانـــي مــرشــحــا للفوز 

على المجر، مثلما حدث قبل 18 عاماً. 
لكن كـــروس وتــومــاس مــولــر ومــانــويــل نوير 
يــعــلــمــون مــن تجربتهم الــســابــقــة أن المــبــاراة 
ــكـــون دائــمــا  ــبـــرى لا تـ الــثــانــيــة فـــي بــطــولــة كـ
سهلة للمنتخب الألمــانــي، بطل الــعــالــم أربــع 
مرات، وبطل أوروبا ثلاث مرات، بعد تحقيق 

برلين ـ العربي الجديد  

قدمت الكشوفات الطبية الأولية التي خضع 
لها النجم الفرنسي كيليان مبابي نتائج 
ــفــنــي ديــديــيــه ديــشــامــب  مطمئنة لــلــمــديــر ال
 عودته 

ّ
وعــشــاق »الـــديـــوك«، بعدما تــبــنّ أن

ممكنة فــي القريب العاجل ومشاركته في 
المباراة المقبلة، التي تدخل ضمن مباريات 
الأسبوع الثاني من دور مجموعات بطولة 
يـــورو 2024، أمـــام منتخب هــولــنــدا، أمست 
شبه رسمية، على أن يتم تأكيد القرار قريباً.  
وســيــكــون كــيــلــيــان مــبــابــي مــتــاحــا لــخــوض 
مـــبـــاراة »الــطــواحــن« وفــقــا لمــا نــشــره موقع 
راديـــو »أر أم ســي ســبــورت« الفرنسي، بما 
أن إصابة نجم ريــال مدريد الجديد بكسر 
فـــي أنـــفـــه لا تــســتــدعــي خــضــوعــه لــجــراحــة، 
مــا يــعــنــي أن نــســبــة لــحــاقــه بــالــلــقــاء المــقــبــل، 
بعد غد الجمعة، كبيرة جــداً، فيما يخضع 
ــجّـــل شـــــفـــــاءه، ويــضــمــن  لــــعــــاج مـــكـــثـــف يـــعـ
جاهزيته لمواجهة ربما سيسمح الفوز بها 
بالتأهل إلــى الــدور الثاني، خصوصاً بعد 
ــفـــوز فـــي المـــواجـــهـــة الأولـــــى أمــــام منتخب  الـ
النمسا بــهــدف نــظــيــف، فــي مــواجــهــة كانت 
 صعبة جداً على المنتخب الفرنسي ومدربه 

ديدييه ديشامب.
وإن كـــانـــت المـــــؤشـــــرات تـــؤكـــد قــــــدرة مــبــابــي 
عــلــى المــشــاركــة فــي الــلــقــاء المــقــبــل، فـــإن المــوقــع 
أضــاف أن غيابه عــن المــواجــهــة ممكن أيضاً، 
لكن السبب يعود في هــذه الحالة إلــى رغبة 
الجهاز الطبي في الحفاظ على صحة النجم 
الأول لــلــمــنــتــخــب تــحــســبــا لــلــمــبــاراة الــثــالــثــة 
)أمام بولندا(، لأن إصابة أخرى على مستوى 

الأنف من شأنها أن تنهي رحلته في المنافسة 
القارية باكراً، وهو الذي من الممكن أن يرتدي 
ــارك فـــي المــبــاراتــن  قــنــاعــا واقـــيـــا فـــي حـــال شــ
المــقــبــلــتــن مــن دور المــجــمــوعــات أمــــام كــل من 
ــلـــتـــن يــحــتــاج فيهما  هـــولـــنـــدا وبـــولـــنـــدا، والـ

المنتخب الفرنسي لتسجيل نتائج إيجابية.

واضـــطـــر الـــاعـــب المــتــمــيــز لمـــغـــادرة أرضــيــة 
ملعب دوسلدورف عند الدقيقة 89، وهو ما 
زاد حالة الترقب بشأن حالته وقدرته على 
العودة سريعاً إلى جو المباريات، خصوصاً 
أن إصابته كانت مريعة، وتــعــرض لنزيف 
ــتـــمـــال خــضــوعــه  ــاد فــــي الأنــــــف جـــعـــل احـ ــ حـ

للجراحة وإمكانية غيابه الطويل فرضية 
مــطــروحــة، قبل أن تعيد الــفــحــوص الطبية 
الثقة للمدرب ديشامب. ولا شك أن مبابي، 
فـــي حــــال مــشــاركــتــه أســاســيــا خــــال الــلــقــاء 
ــنـــاع يــقــيــه مــن  المـــقـــبـــل، ســيــضــطــر لـــوضـــع قـ
ــــوع مــن  ــــو نـ الـــتـــعـــرض لإصــــابــــة أخـــــــرى، وهـ

الحماية يلجأ إليه اللاعبون المحترفون عند 
تعرضهم لإصــابــات عــلــى مــســتــوى الــوجــه، 
وقبل ذلك، يخضع كيليان لعلاج كلاسيكي 
يُباشره بداية من ليلة المباراة، وذلك لربح 
ــارة من  الــوقــت وتــفــادي أي مــفــاجــأة غير سـ

شأنها أن تحرمه من مواجهة هولندا.

هل يغيب مبابي 
عن مباراة »الطواحين«؟

الفوز في المــبــاراة الأولـــى. فقد كــان اللاعبون 
ــريــــن عـــنـــدمـــا بــــــدأ المــنــتــخــب  ــة حــــاضــ ــثــــاثــ الــ
الألماني انطلاقته للفوز بكأس العالم 2014، 
بالانتصار على المنتخب البرتغالي، بقيادة 
كريستيانو رونــالــدو، برباعية نظيفة، لكنه 
تـــعـــادل بــعــدهــا 2/2 مـــع المــنــتــخــب الــغــانــي. 
ــعــــادل المــنــتــخــب الألمــــانــــي مــــع نــظــيــره  كـــمـــا تــ
الأرجنتيني سلبيا، بعدما اكتسح سويسرا 

بخماسية نظيفة في مونديال 1966. 
وفـــي 2002، كـــان عــلــى منتخب ألمــانــيــا تقبل 
الــتــعــادل )1/1( مــع أيــرلــنــدا، بعد الــفــوز على 
منتخب السعودية )0/8(، بينما فــي 2010 
خسر المانشافت أمام نظيره الصربي )0-1(، 
بعدما تغلب برباعية نظيفة على منتخب 
ــيـــا. وكــــانــــت تـــلـــك الـــنـــكـــســـات بــمــثــابــة  ــتـــرالـ أسـ
صيحات تنبيه، حيث وصل منتخب ألمانيا 
إلى نهائي 1966 و2002، والدور قبل النهائي 
في 2010. وتكرر السيناريو نفسه في يورو 
2008، عندما فاز منتخب ألمانيا على نظيره 
البولندي بهدفين نظيفين في المباراة الأولى، 
ــام المــنــتــخــب  ــ ــاراة الــتــالــيــة أمـ ــبــ وخـــســـر فـــي المــ
الــكــرواتــي )2/1(، قــبــل أن يــصــل إلـــى المــبــاراة 
النهائية. وتردّد خلال معسكر منتخب ألمانيا 
أنه لا يوجد أي شخص يتملكه الغرور، وقال 

مولر إن الأمر متروك للفريق لإظهار هذا.
ــي المــــجــــمــــوعــــة ذاتــــــهــــــا، يــــقــــابــــل مــنــتــخــب  ــ ــ وفـ
اسكتلندا نظيره السويسري )الساعة 22:00 
بتوقيت القدس المحتلة(. وسيكون هــذا هو 
الــلــقــاء الــثــانــي بــن اسكتلندا وســويــســرا في 
بطولة كبرى، حيث فــازت اسكتلندا 1-0 في 
مراحل المجموعات في كأس الأمم الأوروبية 
1996، بفضل هدف ألي ماكويست. في الواقع، 
هذا هو فوز اسكتلندا الوحيد في آخر خمس 
مباريات ضد سويسرا في جميع المسابقات 
)تعادل في مباراتين وخسر اثنتين(. والتقت 
اســكــتــلــنــدا وســويــســرا آخـــر مـــرة فــي مـــارس/ 
ــي  ـاز الـــســـويـــســـريـــون 3-1 ف ـ ـ ـ ـ آذار 2006، وفـ
مــبــاراة وديـــة عــلــى ملعب هــامــبــدن بـــارك في 
غلاسكو. وكانت هزيمة اسكتلندا 5-1 أمام 

يلعب المنتخب الألماني ثاني مواجهاته ببطولة »يورو 
2024« مع المجر، فيما يقابل منتخب اسكتلندا نظيره 

السويسري، ويلاقي منتخب كرواتيا نظيره منتخب ألبانيا

)Getty/منتخب ألمانيا يأمل بحصد لقب البطولة )ريشارد سيلرز

)Getty/منتخب اسكتلندا تلقى دعماً جماهيراً كبيراً )كليف ماسون

)Getty/كرواتيا تعرضت لخسارة قاسية أمام إسبانيا )إيريك فيرهوفين

)Getty/مبابي بعد الإصابة القوية التي تعرض لها أنفه )إيمين سانسار

)Getty/يتخوف المنتخب الفرنسي من غياب مبابي عن المباراتين المقبلتين )إيمين سانسار

ألمــانــيــا فـــي الــجــولــة الأولـــــى هـــي ثـــانـــي أكــبــر 
ــاق فــي بطولة كبرى،  هزيمة لها على الإطـ
بعد خسارتها 7-0 أمام أوروغــواي في كأس 
العالم 1954. وخسرت سويسرا مرتين فقط 
في آخر 14 مباراة لها في دور المجموعات في 

البطولات الكبرى )كــأس العالم أو كأس أمم 
أوروبا(، وفازت في سبع مباريات وتعادلت 
في خمس. ويتطلع السويسريون إلى الفوز 
في أول مباراتين لهم في بطولة كبرى للمرة 
الأولــى على الإطــاق في مشاركتهم الثامنة 
عشرة ببطولة كبرى )12 مرة في كأس العالم 

وسن مرات بكأس أمم أوروبا(. 
وفــــي مـــواجـــهـــات المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، يــقــابــل 
منتخب كــرواتــيــا نــظــيــره الألــبــانــي )الــســاعــة 
16:00 بتوقيت القدس المحتلة(، بعد هزيمة 
ــثــانــي أمـــام إيطاليا.  الأول أمـــام إسبانيا وال
وستكون هذه المواجهة الأولى على الإطلاق 
بــــن كــــرواتــــيــــا وألـــبـــانـــيـــا فــــي أي مــســابــقــة، 

حــيــث فــــازت ألــبــانــيــا بـــواحـــدة فــقــط مـــن آخــر 
ــبــــاريــــات عـــنـــدمـــا واجــــهــــت مــنــتــخــبــا  عـــشـــر مــ
ــــى )تـــعـــادل فـــي خــمــس مــبــاريــات  لــلــمــرة الأولـ
وخــســر أربــــع(، بــفــوزهــا عــلــى جـــزر فـــارو 1-3 
فــي يونيو/ حــزيــران 2023. وبـــدأت كرواتيا 
مــــشــــوارهــــا فــــي بـــطـــولـــة أمـــــم أوروبـــــــــا 2024 
بهزيمة 0-3 أمـــام إســبــانــيــا، عــلــى الــرغــم من 
أنها لم تخسر مباريات متتالية في البطولة 
ــبـــرى نــفــســهــا مـــنـــذ بـــطـــولـــة أمـــــم أوروبــــــا  ــكـ الـ
1996 )0-3 أمام البرتغال و1-2 أمام ألمانيا(. 
وخسرت ألبانيا ثلاث من مبارياتها الأربع 
في بطولة أمم أوروبا )فوز واحد(، ومع ذلك 
فــقــد ســجــلــت هــدفــا واحـــــدا فـــي يــــورو 2024، 

كــمــا تــمــكــنــت مـــن ذلـــك فـــي ظــهــورهــا الــســابــق 
الوحيد في المنافسة في عام 2016 )هدف في 
ثــاث مباريات(. وخسرت كرواتيا ثلاثا من 
آخــر خمس مباريات تنافسية لها )فـــوزان(، 

حيث خــســرت أمـــام تركيا )0-1(، وويــلــز )1-
2(، وإســبــانــيــا )0-3(. وهــــذا هــو نــفــســه عــدد 
الــهــزائــم الــتــي تــعــرضــت لــهــا فـــي مــبــاريــاتــهــا 
الــــ29 السابقة فــي المنافسات مجتمعة )فــوز 
16 و10 تـــعـــادلات(. وكــانــت خــســارة ألبانيا 
أمـــام إيطاليا هــي أول هزيمة تنافسية لها 
منذ مــارس 2023 )0-1 أمــام بولندا(، منهية 
سلسلة من سبع مباريات دون هزيمة )فازت 

في أربع مباريات وتعادلت في ثلاث(.

يـورو بـازار

ستكون هذه المواجهة 
الأولى على الإطلاق بين 

كرواتيا وألبانيا

■ قال مدرب النمسا، رالف رانغيك، إثر الخسارة أمام فرنسا بهدف دون 
رد في مستهل مشوار المنتخبين في بطولة يورو 2024 المقامة في ألمانيا 
ضمن المجموعة الرابعة، إنه لا يلوم اللاعبين على شيء عقب الهزيمة وإن 
طريقة لعب الفريق »تم تطبيقها بشكل جيد للغاية« خلال جزء كبير من 
المباراة. وصرح رانغنيك »لا ينبغي أن ألقي بأي لوم على اللاعبين. خلقنا 
الفرص، وفرنسا كذلك خلقت فرصا. حارسنا قدمة عملا كبيرا. لا ألوم 
فريقي أبــدا. لا ينبغي أن ننسى من هو الخصم«. وفيما يتعلق بالهدف 
الذي سجله ماكسي ووبر لاعب النمسا في مرماه، قال »لا يمكن لأحد أن 
يلوم ماكسي ووبر بسبب الهدف الذاتي، لكن المهم أنه لا يوجه اللوم إلى 
نفسه. لا أحد يتهمه بالذنب. عندما شاهدت الهدف اعتقدت أن لاعبا من 
فرنسا هو من سجله«. وامتدح رانغنيك أداء الفريق »أسلوب لعبنا نجح 

خلال فترات طويلة من المباراة. الخصم كان جيدا للغاية. المباراة الثانية 
بالتأكيد ستكون حاسمة، لكننا كنا نعلم هذا ربما قبل انطلاق البطولة. 
كان بإمكاننا التعادل حتى الدقيقة الأخيرة من المباراة، بذلنا كل شيء في 
الملعب، الآن سنستعد لمواجهة بولندا يوم الجمعة من أجل تحقيق الفوز«.

■ تـــدرب إيميريك لابـــورت فــي ملعب مــركــز »ســي اف أيــســن« واتخذ 
خطوة للأمام في تعافيه من إصابة العضلات التي منعته من خوض 
أول مباراة للمنتخب الإسباني في بطولة يورو 2024، بينما حقق فيه 
قائدا المنتخب الإسباني ألبارو موراتا ورودري هرنانديز تقدما إيجابيا 
في التدريبات. وقبل ثلاثة أيام من ثاني مبارة لمنتخب إسبانيا في بطولة 
يورو 2024، زاد لابورت وتيرة تعافيه. فبجانب جلسات صالة الألعاب 
والعلاج الطبيعي، شــارك في المــران على أرضية الملعب واللعب بالكرة 
والتدريب في مساحات صغيرة. ووفقاً لمدى تطور حالته، سيقرر المدرب 
لويس دي لا فوينتي، الذي أصر عشية المباراة أمام كرواتيا أن لابورت 
ليس مصاباً، إذا ما كان سيعود إلى المجموعة للمشاركة في التدريبات 
عد الأنباء التي يتلقاها الجهاز الفني من 

ُ
استعداداً لمباراة إيطاليا. كما وت

القائدين إيجابية، حيث تعافى موراتا تماماً من الضربة الشديدة التي 
تعرض لها في مباراة كوراتيا، التي انتهت بفوز لاروخا بثلاثية.

■ أكد مانويل نوير حارس مرمى منتخب ألمانيا خلال مؤتمر صحافي، 
أنه ومــارك أندريه تير شتيغن- المرشح لشغل مركزه- يجب أن يتحدا، 
موضحاً أنه لم يتابع الانتقادات التي لاحقته بعد الخطأ الذي ارتكبه أثناء 
ودية أمام اليونان قبل بطولة يورو 2024. وأثيرت الشكوك حول نوير 
قبل بداية البطولة بسبب الخطأ الذي ارتكبه وكلف منتخبه هدفاً أمام 
 عن إصابة في الركبة حرمته من المشاركة مع 

ً
منتخب اليونان. فضلا

المنتخب الألماني لوقت طويل هذا الموسم، وجاء الخطأ ليفتح النقاش حول 
خليفته، رغم أن المدرب يوليان ناجلسمان لا يزال يضع ثقته في حارس 
بايرن ميونخ والذي لعب أساسياً أمام اسكتلندا في افتتاح بطولة يورو 
 
ً
2024. وقــال نوير »لم أقــرأ شيئاً من الانتقادات. لطالما أجريت تحليلا

مع المسؤولين. نناقش كل شيء، نتابع الصور ونقيمها. وعليه لم أفكر 
كثيراً في الجدل. الأهــم هو علاقة الثقة بين المدربين، بين اللاعبين وأنا. 
 »من المهم 

ً
وهناك قدر كثير من الثقة بيننا جميعاً«. وأضاف نوير قائلا

لدينا مجموعة من  أن نتحد، تير شتيغن ونــويــر. هــذا مركز مستقل. 
اللاعبين الكبر في جميع المــراكــز. لكن بــدء النقاشات في كل مكان، لا 

يساعدنا. كما أننا يجدر بنا العمل سوية في مركز حراسة المرمى«.

رياض الترك

الــســيــنــاريــو الــــذي تــريــده ألمــانــيــا هــو حــســم الأمــــور أمــــام منتخب المــجــر، 
الفوز  الثاني،  الــدور  إلــى  التأهل  تؤثر سلباً على  التي  تعقيدات  ل ا تجنب 
ولا شيء آخر في المباراة الثانية في يــورو 2024. وبعد العرض القوي 
ـــدم فــي أول مــواجــهــة أمـــام منتخب اسكتلندا والــفــوز بخماسية، 

ُ
ـــذي ق ل ا

يسعى »المانشافت« للظهور بنفس المستوى ونفس الأسلوب على أرض 
الملعب، وتسجيل نتيجة إيجابية ترفع الرصيد إلى ست نقاط من فوزين 
في أول مباراتين. لكن الشرط الأول لتحقيق الفوز الثاني في المجموعة، 
هو الانضباط وعدم الغرور أمام منتخب المجر، الذي يختلف كثيراً عن 
منتخب اسكلتندا، فهو يملك عدداً من اللاعبين المميزين المحترفين في 
أفضل الــدوريــات الأوروبــيــة، والقادرين على إحــراج ألمانيا في المواجهة. 
ويعرف المدرب يوليان ناغلزمان أن التعثر أمام المجر من شأنه أن يُعقد 
لتأهل كثيراً، لأنّ آخــر مــبــاراة في دور المجموعات ستكون أمام  ا مهمة 
سويسرا، المرشح بقوة للتأهل إلى الدور الثاني ومنافسة ألمانيا حتى على 
المركز الأول، وعليه سيسعى المنتخب الألماني لحسم التأهل من الجولة 
دخل المنتخب في حسابات 

ُ
الثانية، وتجنب التعقيدات التي من الممكن أن ت

لا يريدها، والتي من شأنها أن تبث التوتر لدى المشجعين.

ملعب 
حُــر

ألمانيا لتجنب التعقيدات
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مورينيو يريد ضم نجمي يوفنتوس إلى فنربخشة
التي  العناصر  بعدد من  فريقه  تدعيم  لفنربخشة،  الفني  المدير  يأمل جوزيه مورينيو، 
ترتدي قميص يوفنتوس. ووفقا لصحيفة »توتوسبورت« الإيطالية، فإن مورينيو يريد 
من فنربخشة أن يتعاقد مع ثنائي السيدة العجوز، المدافع دين هويسن، والجناح الصربي 
فيليب كوستيتش. وأوضحت الصحيفة أن مورينيو خلال فترته في روما أراد أن يبقي 
تعزيز  يريد  أن مورينيو  إلــى  ثمن، لافتة  بــأي  الجيالوروسي  على خدمات هويسن في 

فريقه بضم اللاعب الشاب، البالغ من العمر 19 عاما.

سابالينكا تقرر عدم المشاركة في أولمبياد باريس
ــفــة الــثــالــثــة عـــالمـــيـــا، الــنــجــمــة 

ّ
أعــلــنــت المــصــن

عن  غيابها  أرينا سابالينكا،  بيلاروسية  ل ا
مسابقة كرة المضرب، ضمن دورة الألعاب 
الأولمبية في باريس هذا الصيف، إذ برّرت 
السبب بأنها لن تشارك في البطولة الكبرى 
ـن أجــل الاهــتــمــام بصحتها«. وخسرت  »مـ
سابالينكا )26 عاماً(، أمــام الروسية ميرا 
أنــدريــيــفــا فـــي ربــــع نــهــائــي بــطــولــة فــرنــســا 
المــفــتــوحــة فـــي بـــدايـــة هــــذا الـــشـــهـــر. وتــقــام 
ــرة المــــضــــرب الأولمـــبـــيـــة عــلــى  ــ مـــســـابـــقـــات كـ
الملاعب الترابية بين 27 يوليو/ تموز والرابع 
مــــن أغـــســـطـــس/ آب المـــقـــبـــلـــن، قـــبـــل ثــاثــة 
أسابيع من انطلاق بطولة الولايات المتحدة 
المفتوحة. وقالت سابالينكا، في تصريحات 
صحافية نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية إفي: »أشعر بأنه يجب عليّ الاهتمام بصحتي، 
خصوصاً مــع كــل الصعوبات التي واجهتها فــي الأشــهــر الأخــيــرة«. وتابعت: »هــو أمر 

صعب للغاية بالنسبة للروزنامة، وقد اتخذت قراراً بالاهتمام بصحتي«.

ماني يريد الرحيل عن نادي النصر السعودي
قرر النجم السنغالي ساديو ماني، مهاجم النصر، الرحيل عن الــدوري السعودي في 
إطار الميركاتو الصيفي المقبل، بحسب تقرير صحافي. ووفقاً لصحيفة تودوفيجاخيس 
الإسبانية، فــإن ماني لا يرغب فــي الاســتــمــرار داخــل النصر، الــذي انضم إليه الصيف 
الماضي قادما من بايرن ميونخ الألماني. وأضافت أن النصر سيسمح للنجم السنغالي 
بالرحيل عن صفوفه في حال وصول عرض مالي مناسب لا يقل عن 15 مليون يورو.

ماركيز يسبب أزمة أولى في فريق دوكاتي 
قبل بداية التجربة

أثـــار انــتــقــال الإســبــانــي مـــارك مــاركــيــز )31 
عــامــا(، إلــى فــريــق دوكــاتــي الــرســمــي، الــذي 
يُسيطر عــلــى مــنــافــســات »مــوتــو جــي بــي« 
 كبيراً باعتبار 

ً
في المــواســم الأخــيــرة، جــدلا

أن بطل العالم سابقاً سيكوّن ثنائياً برفقة 
البطل الحالي فرانشيسكو بانيايا، الــذي 
حصد اللقب العالمي في آخر نسختين. كما 
 ثانياً يهم النجم 

ً
أن الصفقة تطرح إشكالا

الإيــطــالــي المــعــتــزل فالنتينو روســــي، الــذي 
يرتبط بعلاقة قوية مع السائق بانيايا، إذ 
إنه تكوّن في الأكاديمية الخاصة بروسي، 
ــيـــث تــــوقــــع مــــوقــــع بــــــــادوك مــــوتــــي جــبــي  حـ
الفرنسي حدوث أزمة عندما يزور روسي، في الموسم المقبل، بانيايا، بالنظر إلى العلاقة 
المتوترة مع الإسباني ماركيز، وذلك منذ الصراع بينهما في مرحلة سيبانغ بماليزيا، 
في عام 2015، عندما ارتكب روسي خطأ كبيراً في حق ماركيز، إضافة إلى العلاقة بين 
بانيايا وماركيز في المرحلة المقبلة. وحاول مدير فريق دوكاتي دافيد تاردوزي احتواء 
المــوقــف، وقــال عن الأزمــة المرتقبة: »تعود الأحـــداث في سيبانغ إلــى ما يقرب من عشر 
سنوات، ومِن ثمّ لا يمكن أن تؤثر بالسائقين. نحن نركز على المستقبل وليس الماضي، 
كما أننا نقوم بتقييم أداء الدراجين وقدرتهم على تطوير الدراجة مع بيكو )بانيايا( للفوز 
بالألقاب، لا نعتقد أن وجــود مــارك يمكن أن يخلق مشاكل في السابقات. نعتقد أننا 

قادرون على التعامل مع بطلين، مثل مارك وبيكو«.

روما يريد ضم المدافع هوميلز
بدأ المدافع الألماني ماتس هوميلز تلقي العروض بعد رحيله رسميا عن صفوف بوروسيا 
دورتموند عقب نهاية عقده هذا الشهر. وبحسب صحيفة »لا غازيتا ديللو سبورت« 
الإيطالية، فإن نادي روما تواصل مع ممثلي هومليز لمعرفة مدى إمكانية انتقاله لصفوف 
الذئاب. وتقاضى هوميلز 3.7 ملايين يورو في الموسم رفقة دورتموند، ومن المنتظر ألا 

يمثل أجره أي مشكلة في ظل أن الفريق الإيطالي سيتعاقد معه في صفقة انتقال حر.

قــــــدرات الـــاعـــبـــن، وفــــي تــقــريــر نــشــرتــه صــحــيــفــة ليكيب 
الفرنسية، فإن كلارك يُعرف أيضاً بقوة علاقته باللاعبين، 
ومهارته في دفعهم إلى التألق. وخلال نسخة ألمانيا 2024، 
سيُحاول كلارك تحقيق إنجاز أول في سجل منتخب بلاده 
في النهائيات، وهــو التأهل إلــى الــدور الثاني من المسابقة، 
فخلال ثلاث مشاركات سابقة، فشل منتخب اسكتلندا في 
التأهل إلى الدور الثاني، رغم البداية الفاشلة بالخسارة أمام 

ألمانيا بنتيجة )5ـ1(، في نتيجة صادمة للجماهير.
وفقدَ كلارك والده، إيدي، في فبراير/ شباط الماضي، وكان 
التأثير النفسي قاسياً عليه، ومرض والده بـ«الخرف«، ولم 
يكن يعلم أن ابنه كان مُدرباً لاسكتلندا قبل وفاته. وتملك 
عائلة كــارك علاقة قوية بكرة القدم، ذلك أن بــول، شقيق 
ستيف، هو الذي حقق نجاحات أولى في كرة القدم، حين 
شارك فيما يقارب 400 مباراة مع كيلمارنوك، وترك كرة 

القدم في سن التاسعة والعشرين للانضمام إلى الشرطة. 
وفي تصريح سابق لصحيفة ذا غارديان البريطانية قال 
 كبيرٌ في 

ٌ
ستيف كـــارك عــن مسيرته: »والــــدي لــه فــضــل

 اهتمامه بكرة القدم فجأة. لقد 
ّ

ه فقد كل
ّ
مسيرتي، غير أن

 شيء، ودرّبني، واختبرني، 
ّ

مني كل
ّ
كان الأمر غريباً لأنه عل

ه أراد 
ّ
 مباراة، وشاهدني، وانتقدني، كما أن

ّ
وقادني إلى كل

مني أن أصبح لاعب كرة قدم جيداً، ثم في أحد الأيام توقف 
، الأمر 

ً
عن المجيء لمشاهدتي، وقــال لــي، لن آتــي مستقبلا

 شــيء لأجــلــك، أنت 
ّ

مــتــروك لــك الآن يــا بــنــي، لقد فعلت كــل
في فريق وقــادر على رفــع التحدي، وقــد كنت حينها في 
سانت ميرين. لاحقاً جاء لمشاهدة عددٍ قليلٍ من المباريات، 
وحضر لرؤية أحفاده وجــاء إلــى تشلسي، لكنه لم يُظهر 
ــقــدم بعد ذلـــك، واستمتع بتقاعده،  ــكــرة ال أبـــداً حباً كبيراً ل

أعتقد أنه سئم كرة القدم«.

لندن ـ العربي الجديد

شرع ستيف كلارك في تدريب منتخب اسكتلندا في عام 
2019، وحقق معه الكثير مــن النجاحات، على الــرغــم من 
ــه قــاد المنتخب فــي فترة صعبة وحــرجــة. وغــاب منتخب 

ّ
أن

اسكتلندا عــن نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم وبــطــولــة الــيــورو منذ 
مشاركته فــي مــونــديــال 1998 فــي فرنسا، غير أن ظهور 
نه من التأهل إلى النسخة الماضية 

ّ
كلارك في عام 2019، مك

من بطولة يــورو عام 2021، قبل أن يؤكد إنجازه، ويقوده 
مُجدداً إلى الحضور في النسخة الحالية في ألمانيا. وخاض 
ــتــدريــبــيــة، بعدما درّب أندية  ــتــجــارب ال كـــارك الكثير مــن ال
ويست بروميتش وريدينغ، كما عمل مُساعداً في تشلسي 
وليفربول، وهو مدرب يُعرف بحسن إدارة الفرق التي دربها 
تكتيكياً، ووضع الخطط المناسبة من أجل حسن استغلال 

ستيف كلارك

على هامش الحدث

يعُتبر ستيف كلارك 
)60 عاماً(، من 
أشهر المدربين 
في اسكتلندا، 

خلف أليكس 
فيرغسون، بالنظر 
إلى النجاحات التي 

حققها

وجه رياضي

قرّر المدافع الإسباني سيرجيو راموس الرحيل عن فريقه إشبيلية بعد موسم واحد 
من عودته إلى النادي الذي نشأ فيه، ويعتزم راموس خوض أول تجربة احترافية في 
مسيرته بعيداً عن الدوريات الأوروبية، إذ إنه مرشح للانتقال إلى الدوري الأميركي، 
بعد أن لعب سابقاً لريال مدريد وباريس سان جيرمان، ولم تكن عودة رامــوس إلى 
النادي الأندلسي موفقة، بما أن فريقه لم يقدر على التأهل إلى مسابقة أوروبية في 
الموسم القادم وواجه الكثير من الأزمات، كما أن راموس لم يكن مُوفقاً في العديد من 

المباريات، وخاصة خلال بداية الموسم التي كانت صعبة.

صورة في خبر

راموس يغادر إشبيلية

Wednesday 19 June 2024 Wednesday 19 June 2024
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القاهرة ـ مجدي طايل

بــات الــســؤال الــذي يفرض نفسه 
حــالــيــا عــلــى الـــريـــاضـــة المــصــريــة 
خــــــــال الـــــفـــــتـــــرة الـــــحـــــالـــــيـــــة: هــل 
تستمر الهيمنة المصرية على عــرش لعبة 
الاســكــواش عند انطلاق الأولمبياد، في ظل 
انتظار العالم بأسره حدثاً تاريخياً يتمثل 
في تحول تلك الرياضة إلى لعبة أولمبية في 

دورة لوس أنجليس 2028 لأول مرة.
ـــام 2024 حُـــمـــى  ـ ـ ـ ـــي عـ ـ ــبـــة فـ ــلـــعـ ـــدت الـ ـ ــهـ ـ ـ وشـ
ــالًا  الــتــجــنــيــس، واســـتـــقـــطـــاب إنـــكـــلـــتـــرا أبـــطـ
مصريين، بخلاف ظهور منافس مميز في 
عالم الرجال، هو دييغو إلياس البيروفي، 
بــطــل الــعــالــم فــي آخـــر نــســخــة بــمــصــر، التي 
قيمت الشهر الماضي، على حساب المصري 

ُ
أ

مــصــطــفــى عــســل فـــي الـــنـــهـــائـــي، والــتــخــوف 

الاسكواش المصري 
والأولمبياد

شهد آخر تصنيف لأبطال العالم في الاسكواش، على صعيد الفردي، سيطرة مصرية لافتة، تمثلت 
5 نجوم في قائمة أفضل 10 لاعبين عالميين، يتصدرهم: المصنف الأول عالمياً علي  في وجود 

فرج، ويليه مواطنه مصطفى عسل في المركز الرابع، ثم مازن هشام في المركز الخامس

تقرير

مــن السيطرة الــكــبــرى لــاســكــواش المصري 
ــيــــدات« عــلــى الألـــقـــاب الــكــبــرى،  ــال وســ ــ »رجــ
، يحرم مصر من 

ً
وحــدوث تراجع مستقبلا

إحكام قبضتها على لعبة أولمبية، وحصد 
مــا لا يــقــل عــن أربـــع مــيــدالــيــات ذهــبــيــة على 
صعيد الفردي، رجالًا وسيدات، والجماعي، 
ومثلها على صعيد الفضية، ومثلها على 
صعيد البرونزية، أي قرابة 12 ميدالية كما 
هو متوقع. ولم يحدث أن حصدت مصر في 
دورة أولمــبــيــة ســابــقــة 12 مــيــدالــيــة متنوعة 
على الإطــاق، وهو أمر بات يمكن تحقيقه 
في دورة أولمبية واحــدة، في حال استمرار 
الهيمنة المصرية على رياضة الاســكــواش. 
ويــــســــود الــــتــــفــــاؤل فــــي عــــــام 2024، وقــبــل 
أســابــيــع قــلــيــلــة مـــن انــطــاقــة دورة بــاريــس 
الأولمبية المقبلة، آخر دورة من دون رياضة 
الاســـكـــواش فــي الــتــاريــخ، مــع الألــقــاب التي 

حققها الأبطال المصريون في كل البطولات.
ــــواش عـــلـــى صــعــيــد الـــرجـــال  ــكـ ــ ــهـــد الاسـ وشـ
ظــهــور أســمــاء قــويــة فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
بدأت تزاحم نجوم مصر، مثل النيوزيلندي 
بــول كــول، والبيروفي دييغو إلــيــاس )أحــد 
ــــواش(،  ــكـ ــ ــرز الـــاعـــبـــن فــــي ريــــاضــــة الاسـ ــ أبــ
ــلــــزي جـــويـــل مـــكـــن، بــــالإضــــافــــة إلـــى  ــويــ والــ
اللاعبين مصريي الأصل محمد الشوربجي 
وشقيقه مروان الشوربجي، اللذين يمثلان 
حــالــيــا »إنــكــلــتــرا« فـــي الــبــطــولات المختلفة 
عــلــى صــعــيــد الـــفـــردي مـــع المــنــتــخــبــات، كما 
أن العديد من اللجان الأولمبية المحلية في 
الكثير مــن الــــدول بـــدأت تهتم بشكل لافــت 
بــتــأهــيــل لاعــبــيــهــا ولاعــبــاتــهــا عــلــى صعيد 
رياضة الاسكواش، بعد سنوات من الإهمال 

لعدم إدراج اللعبة في الأولمبياد.
ولا يــــــزال الاســـــكـــــواش المــــصــــري يــمــلــك كــل 
خيارات التفوق في دورة الألعاب الأولمبية، 
عــنــدمــا تــنــطــلــق نــســخــة 2028 فـــي ظـــل عــدة 
مــقــومــات يـــراهـــن عــلــيــهــا، أبـــرزهـــا امــتــاكــه 
قاعدة كبيرة من المواهب صغيرة السن على 
صعيد الــشــبــاب والــشــابــات، حققوا بطولة 
العالم أو بلغوا النهائي، وباتوا مرشحين 
بقوة للتوهج في السنوات المقبلة، ولاعبين 
ولاعــبــات آخــريــن فــي ســن النضج، ولا يــزال 
أمــامــهــم مـــا لا يــقــل عـــن خــمــس ســـنـــوات في 
ــدارة  ــ ـــراً صــ ــيــ ــ ــاب، وأخـ ــ ــقــ ــ ســــبــــاق حـــصـــد الألــ

التصنيف الدولي للعبة رجالًا وسيدات.
وشهد آخر تصنيف شهري لأبطال العالم 
فـــــي الاســـــــكـــــــواش، عـــلـــى صـــعـــيـــد الـــــفـــــردي، 
ســيــطــرة مــصــريــة لافــتــة للنظر، تمثلت في 
وجود خمسة نجوم في قائمة أفضل عشرة 
لاعبين عالميين، وهــم: المصنف الأول عالمياً 
عــلــي فـــرج، ويــلــيــه مــواطــنــه مصطفى عسل 
في المركز الــرابــع، ثم مــازن هشام في المركز 
الـــخـــامـــس، وكـــريـــم عــبــد الـــجـــواد فـــي المــركــز 
الــســادس، وطــارق مؤمن في المركز الثامن، 
وهو الخماسي المصري المنافس باستمرار 

على الألقاب في جميع البطولات العالمية.
ــــري لاعـــبـــن  ــــصـ ــمـــا يـــمـــلـــك الاســــــكــــــواش المـ كـ
ولاعبات في مقتبل العمر ينتظرهم التوهج 
في السنوات المقبلة، ويملكون ميزة صغر 
السن والتطور المستمر، يتصدرهم المصنف 
الثالث عالمياً حالياً ووصيف بطولة العالم 
الشهر الماضي مصطفى عسل، وهــو لاعب 
 للعالم 

ً
يبلغ من العمر 23 عاماً، وكان بطلا

للشباب، ويعتبر من أبــرز المواهب اللامعة 

يملك الاسكواش 
المصري العديد من 

المواهب الواعدة

علي فرج أحد 
أبرز نجوم رياضة 
الاسكواش )أليكس 
)Getty/ليفزلي

شهد آخر تصنيف شهري لبطلات العالم في الاسكواش على صعيد 
 28( الشربيني  نور  العالم،  لفردي، سيطرة مصرية عبر وجود بطلة  ا
ومن  بالجملة،  قياسية  أرقام  صاحبة  وهي  أولى،  نفة  ص م  ، ) اً م ا ع
الحمامي  هانيا  ثم  ثانية،  عاماً(   26( جوهر  نوران  صرية  م ل ا ا  ه ف ل خ
ثالثة، ونور الطيب خامسة في التصنيف، وأخيراً جاءت روان العربي 
في المركز العاشر، أي أنه توجد خمس بطلات مصريات في قائمة 

الأفضل على صعيد التصنيف الفردي لدى السيدات في الاسكواش.

البطلة نور الشربيني

في رياضة الاسكواش، وينظر له أنه خليفة 
علي فرج في الصدارة في السنوات المقبلة. 
كما تملك مصر لاعبات صغيرات في السن 
لا يزال المستقبل أمامهن، مثل: بطلة العالم 
المصنفة الــثــانــيــة عــالمــيــا نــــوران جــوهــر )26 
عاماً(، تليها المصنفة الثالثة عالمياً هانيا 

الحمامي، صاحبة الـ23 عاماً. 
الاســكــواش  يملك  الناشئين،  وعلى صعيد 
المــصــري جــواهــر واعــــدة، يــجــرى تجهيزها 
المــيــدالــيــات الأولمــبــيــة خلال  للمنافسة على 
الــســنــوات الــقــادمــة، مــثــل محمد زكــريــا )16 
عـــامـــا(، الــــذي كــــان وصــيــف بــطــولــة الــعــالــم 
ــثـــيـــرون  ــئـــن، والـــــــــذي يـــرشـــحـــه الـــكـ ــنـــاشـ ــلـ لـ
لأن يـــكـــون ضــمــن قــائــمــة أفـــضـــل 20 لاعــبــا 
فــي الــعــالــم خـــال عـــام عــلــى أقــصــى تــقــديــر، 
ــه الـــوقـــت الــكــافــي لاكــتــســاب  ــامـ ولا يــــزال أمـ

الخبرات اللازمة.
ــا فـــتـــاة صــاعــدة  وتــنــضــم إلــــى مــحــمــد زكـــريـ
بــســرعــة كــبــيــرة، ومــرشــحــة لأن تــكــون بطلة 
الــعــالــم فـــي المــســتــقــبــل، وهــــي بــطــلــة الــعــالــم 
ــا أمــيــنــة عــرفــي،  ــامـ ــلــنــاشــئــات تــحــت 17 عـ ل
الـــتـــي نــجــحــت فـــي الـــحـــصـــول عــلــى بــطــولــة 
العالم مــرتــن، ودخــلــت التصنيف الــدولــي، 
ــلـــت إلــــى قــائــمــة أفــضــل 20 لاعــبــة في  ووصـ
الــعــالــم، وتحتل حالياً المــركــز الــثــانــي عشر 
عــالمــيــا. وتــعــد أمينة عــرفــي بــارقــة الأمـــل في 
فــــرض الاســــكــــواش المـــصـــري هــيــمــنــتــه على 
اللعبة في مجال السيدات بعد أربع سنوات 
فــــي أولمـــبـــيـــاد لـــــوس أنــجــلــيــس عـــــام 2028. 
وشــهــدت النسخة الأخــيــرة لبطولة العالم 
لــاســكــواش، الــتــي أقيمت فــي مصر الشهر 
المــاضــي، تــتــويــج الــبــيــروفــي ديــيــغــو إلــيــاس 
عــلــى حــســاب مصطفى عــســل،فــي النهائي 
عــلــى صــعــيــد الــــرجــــال، فــيــمــا نـــالـــت نــــوران 
جـــوهـــر لــقــب بــطــولــة الــعــالــم لــلــمــرة الأولــــى 
فـــي تــاريــخــهــا، عــلــى حــســاب المــصــريــة نــور 
الشربيني في النهائي، ليشهد ختام بطولة 
ــن أربــعــة  ــهـــوراً مــصــريــا ثــاثــيــا مـ الـــعـــالـــم ظـ
مقاعد، وذهب المقعد الأخير في الرجال إلى 

البيروفي دييغو إلياس، الفائز بالبطولة.
ويأمل الاتحاد المصري للاسكواش مواصلة 
سيطرة اللاعبين واللاعبات المصريين على 
عـــرش اللعبة فــي الــســنــوات الأربــــع المقبلة، 
وتكليل جهود عقود طويلة عاشتها اللعبة 
في صدارة العالم بالحصول على ميداليات 
أولمـــبـــيـــة فـــي دورة لــــوس أنــجــلــيــس 2028، 
خاصة بعد الدور الكبير الذي لعبته مصر 

من أجل إدراج اللعبة أولمبياً.
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يمثلّ الشعر شغفاً لدى الإيرانيين وملجأ لقراءة الطالع؛ إذ يذهبون إلى ضريح الشاعر حافظ الشيرازي، الذي عاش في القرن 
الخامس عشر، ويبحثون عن طالعهم في أبيات قصائده

هوامش

سما حسن

ربما كانت أولــى خبراتي بالموت تجربة مــوت جدتي 
لأمــي. وقــد كنتُ ربيبتها، ولــشــدّة حبّي لها، صدّقت 
إشاعاتٍ كانت تروّجها النساء المتشحات بالسواد في 
بيت العزاء، وفي المساء، وحين ينفضّ مجلسهن، تعود 
أمي لتداول تلك الإشاعات مع خالتي، وينمن والدموع 
السقف،  في  وأحملق  أفكر  ويتركنني  في وجوههن، 
وأتشمّم رائحة غرفة جدّتي، وأتخيّلها قد دُفنت حيّة، 
نفسَها  وتجد  تستيقظ  حالها حين  وكيف سيكون 

في حفرة مظلمة وضيقة.
تحدّثت النساء في بيت عزاء جدّتي كثيراً عن موتى 
دفنوا وهم أحياء، فهناك امرأة حامل دُفنت ولم تكن 
، ولكنها أصيبت بحالة إغــمــاء، وظــنّ 

ً
ــد مــاتــت فــعــا ق

الجميع أنها ماتت، حتى سمع حارس المقبرة صوت 
إلــى القبر وفتحه  بكاء ولــيــدٍ فــي ليلة دفنها، فــأســرع 
رضع صغيرها. 

ُ
فوجد المرأة قد اعتدلت من نومتها لت

الرواية، فإنها ظلت متداولة،  الرغم من سذاجة  وعلى 
ر كل ليلة، بدءاً من الليلة الأولى لموتها، بأن 

ّ
وبقيتُ أفك

جدّتي الحبيبة لم تمت، وأنهم تعجّلوا دفنها، وقرّرتُ 

بــيــنــي وبـــن نــفــســي أن أذهــــب إلـــى الــقــبــر، وأقــــف إلــى 
جـــواره، وأتسمّع جيداً لما قد يصدُر منه. وقــد فعلت 
ذلك في أثناء عودتي من المدرسة ذات ظهيرة، وحيث 
خلتُ الطريق إلى المقبرة، وكانت المقبرة ذاتها صامتة 
وموحشة. وعرّجتُ على قبر جدّتي الذي لم يكن قد 
القدمين وأرهفتُ  ني بالحجر، ووقفت عند موضع  بُ
م أسمع شيئاً. وبقيتُ على حالي حتى  ــ ل م  ــ السمع، ث
ي التعب، فجلستُ ثم نال مني أكثر فنمت، ولم 

ّ
نال من

أستيقظ إلا على صــوت جــدّي وهــو يلكزني، وحوله 
أصوات أعرفها لأشخاصٍ تعبوا في البحث عني.

ــم أنــس تأنيب أمــي وأبــي لأنــي جازفتُ  مــرّت الأيـــام، ول
ــى المقبرة البعيدة وحــدي. وظــل لــدي اتهام  بالذهاب إل
صامت نحو الجميع أنهم قد تعجّلوا دفن جدّتي التي 
أحبّها، حتى كبرتُ وعرفتُ أنني تمسّكت بهذه الإشاعة 
ف مثل هذه الإشاعات التي 

ّ
لشدّة حبي لها، ولم تتوق

كنت أسمعُها في صمت. عادت تلك الذكرى المؤلمة إلى 
ذاكرتي قبل أيــام، وشعرت بإحساس الأب الــذي كان 
على وشك أن يدفن طفله وهو يظنّ أنه ميتٌ، مثل باقي 
ــذيــن سقطوا فــي أحـــداث مــجــزرة النصيرات  ــى ال المــوت
أخــيــراً. وفــي اللحظات الأخــيــرة، لمح حركة ذراع طفله، 

فصرخ في لهفة: »لسّه عايش«، فأسرع المحيطون به 
إلى المشفى، وأودعوه هناك عدّة أيام حتى مات.

تــركــنــك هـــذه الــقــصّــة المــحــزنــة لــحــزن عــمــيــق، وقــهــرٍ لا 
يـــوصـــف، وأنـــــت تــتــخــيّــل شـــعـــور الأب وهــــو يــتــمــسّــك 
بالأمل، بأن طفله سوف ينجو، وتتخيّل قلبه يتقافز 
قــبــل قــدمــيــه، ويــهــرول قــبــل ســاقــيــه ليحمل طفله إلــى 
ــرجــاء، حتى يخبوا،  المستشفى، ويحيا بين الأمــل وال
ــدرج اســمــه بـــن أســمــاء  ــ ــ ويـــعـــود لــكــي يــدفــن طــفــلــه ويُ
الأموات. ويعتصرك الحزنُ أكثر حين تسمع عن قصة 

أخرى أكثر وجعاً لأب مكلوم، كان يتمسّك بخيط واهٍ 
من أمل، فقد أحد أطفاله بمرض السرطان قبل عامين، 
وفقد طفلتين في مــارس/ آذار الماضي، وأصيب آخر 
الأبــنــاء إصابة بليغة في رأســه، وأخــبــره الأطــبــاء بأنه 
قد مات، فذهب لكي يحفر له قبره، وحين عاد ليحمله 
ويواريه الثرى وجده جالساً باكياً بين الجثث، فهرَع 
ه إلى المستشفى ثانية، وهو يــردّد بصوتٍ 

َ
إليه وحمل

مرتجفٍ للأطباء: »ابني لسه عايش«. ... ولكن الأمل 
ــام أيــضــا حــن مــات الــطــفــل، بعد إيــداعــه  انتهى بعد أيـ

فة، وعجز الأطباء عن إنقاذ حياته.
ّ
غرفة العناية المكث

تعود ذكرى وفاة جدّتي، وتلك الإشاعة التي جعلتني 
أخاطر بنفسي وأقتحم عالم المقابر المخيف، بكل ما 
تحاك عنه من حوادث مرعبة ما بين الخيال والحقيقة. 
وتــعــود الــذكــرى مــع كــثــرة الــقــصــص الــتــي تــتــردّد عن 
المــوتــى الأحــيــاء أو الأحــيــاء الــذيــن يموتون بعد إعــان 
أنهم على قيد الحياة بقليل، وأتخيّل مشاعر ذويهم، 
وأتخيّل مشاعرهم هم أنفسهم لو استطاعوا التعبير 
عن فرحتهم بعودتهم إلى أحبّتهم أم سيقتلهم الخوف 
ثانية، لأنهم واثقون بأنهم سيرحلون بعد فسحة من 

أملٍ أو مزاح ساخرٍ من الموت.

الميت الحي في غزّة

وأخيراً

تتردّد قصص عن الموتى 
الأحياء أو الأحياء الذين يموتون 
بعد إعلان أنهم على قيد الحياة 

بقليل، وأتخيلّ مشاعر ذويهم
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حافظ الشيرازي
ما تخبئّه القصائد من أسرار وطوالع

أمام ضريح حافظ الشيرازي، أحد 
أشهر الشعراء في إيـــران، تقترب، 
ــد الـــعـــرافـــن، مــيــتــرا القلقة  مـــن أحـ
قبل على الزواج، فيبّدد 

ُ
على مصير ابنها الم

ــــراءة الــطــالــع في  الـــعـــرّاف مــخــاوفــهــا عــبــر قـ
خبايا قصيدة عمرها ستة قـــرون. تــرددت 
ميترا )61 عــامــا(، لفترة طويلة في الإقــدام 
على هذه الخطوة، رغم أنها، شأنها في ذلك 
شأن كثير من الإيرانيين، كانت تؤمن منذ 
فترة طويلة بالقدرات الاستشرافية لشعر 
حافظ، أحد أكثر الشعراء الفارسيين تقديراً 
في البلاد. في كل مساء، عند حلول الظلام، 
يتجمع معجبون وفضوليون حول ضريح 
الشاعر ذي القبة المشيدة من حجر اليشب، 
في إحدى حدائق مدينة شيراز في جنوب 
إيــــران، حــيــث وُلـــد حــافــظ وعـــاش فــي الــقــرن 
الــرابــع عــشــر. تــوضــح مــيــتــرا: »قـــررت أخيراً 
طلب المشورة اليوم بسبب شكوك تراودني 
حول الأسس التي يُبنى عليها زواج ابني«. 
ولهذه الغاية، تحدثت ميترا إلى ما يُعرف 
ــرّاف مــن بــن خمسة  »فــالــكــيــر«، وهـــو عــ بــالـــ
أو ستة عرضوا خدماتهم في الحديقة في 

أمام ضريح حافظ الشيرازي )عطا كيناري / فرانس برس(

ذلــك المــســاء. فتح الــرجــل، عشوائياً، ديواناً 
ــيـــرازي، وتــا  شــعــريــا لــقــصــائــد حــافــظ الـــشـ
بعضاً من أبياته التي غالباً ما تمتزج فيها 
التعبيرات الصوفية والاستعارات، مفسّراً 
مــعــنــاهــا. لـــم يــســتــمــر الــحــديــث حــــول »فـــأل 
حــافــظ« ســوى بضع دقــائــق، لكن ذلــك كان 
كافياً لتشعر ميترا بالارتياح. وتقول: »لقد 

استعدتُ الأمل أخيراً«.
يستطيع مصطفى إسكندري، وهــو عــرّاف 
)فالكير( يبلغ 67 عاماً، قراءة أعمال حافظ 
عن ظهر قلب، وقــد دأب على تأديتها منذ 
ثــاثــة عــقــود. ويــوضــح أن »قــصــائــد حافظ 
غــامــضــة وتــحــمــل أوجـــه تفسير مــتــعــددة«، 
ــؤال  مــضــيــفــا: »إذا جـــــاء ألـــــف شـــخـــص بـــسـ
وفــتــحــوا الــكــتــاب مــعــا، سيحصل كــل منهم 
عــلــى إجـــابـــة مــخــتــلــفــة«. يــنــتــظــر الـــعـــرّافـــون 
الآخـــــــرون فـــي الـــحـــديـــقـــة، واضـــعـــن بــبــغــاءً 
ــلـــزوار  ــدّمــــون لـ ــقــ ــرّد عـــلـــى أكـــتـــافـــهـــم، ويــ يــــغــ
مظاريف ملونة. ومقابل أجر زهيد، يختار 
»طائر الحب«، بحسب ترجمته الفارسية، 
بمنقاره ظرفاً يحتوي على بطاقة مطبوعة 
بأبيات للشاعر. يقول حميدة، وهو مدرّس 

كيمياء يبلغ 44 عاماً: »أطلب المساعدة من 
حافظ بانتظام وأســتــشــيــره«، مضيفاً: »لا 
ها 

ّ
أســتــطــيــع أن أشـــرح ذلـــك بــعــقــانــيــة، لكن

حــاجــة بالنسبة لـــي«. وبــقــي حــافــظ، الــذي 
تطرّق بإسهاب في أشعاره إلى موضوعات 
الــحــب والــحــزن والــخــمــر، مــن الشخصيات 
ــــورة  ــثـ ــ ــد الـ ــعــ ــتــــى بــ المـــــــقـــــــدّرة فـــــي إيــــــــــران حــ
الإسلامية عام 1979، رغم تشديد القواعد 
الاجــتــمــاعــيــة فــي الــبــاد مــــذاك، بــمــا يشمل 
خصوصاً حظر الكحول. ولكن قبل بضع 
سنوات، انتقد أحد كبار رجال الدين »فأل 
حافظ«، باعتباره تقليداً »ليس له أساس 
 المؤمنين 

ّ
فــي الــشــريــعــة الإســامــيــة«، وحـــث

على عدم »اتباع عرافة حافظ«.
وتشكّل قراءة قصائد حافظ الشيرازي أحد 
تقاليد الاحتفالات بــرأس السنة الفارسية 
الــجــديــدة، أو مــا يعرف بعيد الــنــوروز، في 
بداية الربيع، وأيضاً خلال شب يلدا، عيد 
الانــقــاب الــشــتــوي. وتــقــول مــريــم يوسفي، 
وهي ربة منزل تبلغ 46 عاماً: »نبدأ العام 
دائماً بقصائد حافظ لنرى ما تخبئه لنا«.

ة الــطــالــع، تعكس هذه  ــراء أبــعــد مــن مــجــرد قـ

التقاليد شغف الإيرانيين العميق بالشعر 
الفارسي، الــذي يحتل مكانة في المحادثات 
الــيــومــيــة، وكـــذلـــك فـــي الــخــطــب الــســيــاســيــة. 
ويـــذهـــب بــعــض الإيـــرانـــيـــن إلــــى حـــد نسج 
أبيات عن الحب والروحانية على السجاد، 
أو نــقــشــهــا عــلــى المــــجــــوهــــرات، أو كــتــابــتــهــا 
 زخرفي على اللوحات الإعلانية. ومن 

ّ
بخط

بــن الــشــعــراء الــبــارزيــن ســعــدي الــشــيــرازي، 
الــــذي لا يــــزال نــثــره الــغــنــائــي الــعــائــد للقرن 
الــثــالــث عــشــر حــيــا فــي نــظــر معجبيه، وأبــو 
قاسم الفردوسي، مؤلف ملحمة الشاهنامه 
ــلـــوك(، الــــذي يُــبــرز تــــراث إيــــران ما  )كــتــاب المـ
قبل الإســـام، من خــال حكايات أسطورية. 
يلخص فــرشــاد، وهــو طبيب يبلغ 41 عاماً 
ــال غــــــــرب(، خـــــال زيـــارتـــه  ــمــ ــن تـــبـــريـــز )شــ مــ
 :

ً
شـــيـــراز، هـــذا الإرث الــشــعــري الــغــنــي قــائــا

»إنـــــهـــــم شـــخـــصـــيـــاتـــنـــا الـــوطـــنـــيـــة وأعــــمــــدة 
ثقافتنا«. في بداية القرن العشرين، أصبح 
الــشــعــر أداة قــويــة لــاحــتــجــاج عــلــى الــوضــع 
 
ّ
ــبــــاد. لــكــن الــســيــاســي والاجـــتـــمـــاعـــي فـــي الــ

أعمال المؤلفين المنشقين، مثل أحمد شاملو، 
وفـــروغ فــرخــزاد، وسيمين بهبهاني، كانت 
تخضع إلى رقابة شديدة حتى قبل الثورة 
الإســـامـــيـــة. ومـــع ذلــــك، فـــي شـــيـــراز كــمــا في 
ة الشعر  أماكن أخــرى، تستمر جلسات قــراء
في جذب أعداد كبيرة من المتابعين، بحسب 
الكاتب والشاعر أحمد أكبربور. وحتى لو 
لم يعد الشعر »يتمتع بالمكانة نفسها كما 
فــي المــاضــي، فــإن الــزمــن سيحدد مــا إذا كان 
تراث شعراء اليوم سيستمر«، وفق أكبربور.
)فرانس برس(

في كل مساء، عند 
حلول الظلام، يتجمع 
معجبون وفضوليون 

حول ضريح حافظ ذي 
القبة المشيدة من حجر 

اليشب، في إحدى 
حدائق مدينة شيراز

■ ■ ■
ل قراءة قصائد 

ّ
تشك

حافظ الشيرازي أحد 
تقاليد الاحتفالات 

برأس السنة الفارسية 
الجديدة، أو ما يعرف 

بعيد النوروز، في بداية 
الربيع

■ ■ ■
تعكس هذه التقاليد 

شغف الإيرانيين العميق 
بالشعر الفارسي، 

الذي يحتل مكانة في 
المحادثات اليومية، 
وكذلك في الخطب 

السياسية

باختصار


